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المملكة العربية السعودية 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على EE‏ وال س 
محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين » أمّا بَعد: 

فهذا مقر وراس مسر في مباحث علوم القرآن أَعدَّ للمبتدئين من طلاب العلّم» 
رض منه أن يمير عن غيره من جُوانِب عِدّة» أهمّها: 

-١‏ عَرْض أكبر قدرٍ من مهمّات علوم القرآن التي يحتاج طالب العِلم المبتدئ إلى 
معرفة إلماحَة غا بحيث يكون شاملا لمفرّدات هذا العلم المقرّرة في المعاهد 
كا تعر ارم القرآن التي صارت مسَقِلَةً لها تصانيفها العديدة » وتطبيقاتها 
الشاملة لجميع سور القرآن. 

؟- تضمين الكتاب مفرّدات مادة علوم القرآن المعتمّدة من الهيّئة الوطنيّة للتقويم 
والاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية. 

3 تصنيف مباحث علوم القرآن تصنيقًا موضوعياء برها إلى مؤضوعات كبرى » 
هي مؤضوعات فصول الكتاب» ثم ترتيبها ترتبًا زمنيًا متسَلسِلا ؛ من نزول القرآن إلى 
علوم فته ؛ مرورًا بجمعه وخصائصه وحقوقه وقراءته وتفسيره. 

- تضدير کل فَصْلٍ بأهدافه العلميّة والتربويّة» ومَدُخل يروضح مضْموئّه وعلاقته 
اساسا بمؤضوع الكتاب» ومناسّبته للمؤضع الذي ورد فيه. 

- كر المبادئ التَأصيليّة لکل نوع من علوم القرآن من حَيْث : : تعريفه » وأهمَّيّته وفائدته » 
م ال وأنئلةٍ توضيحيّة للقصود. 

- ذكْر أبرز مسائل الفنٌ الواجد في الْمَنّن محرّرة بإيجاز» مع تجنّب المناقشات 
SEES‏ 

- الاتتصار على القول الصّحيح والرًأجح في المسائل الخلافية » ويُشار في الحاشية 
إلى الخلاف إن كان مُعْتِبرَا » وقد يُذْكّر في المئّن إن كان قويًا مع المناقّشة والتّرجيح باختصار. 

۸- العَرُو إلى المصادر الأصيلة من أمّات كب علوم القرآن الجامعة والمفردة» مع 


)١(‏ عَرَّض الكتابُ أكثر من :٠‏ تَوْعا من علوم القرآن. 


الإفادة من الكتّب المعاصرة المحدّرة لا سما ا كدراسة تأصيليّة لحد علوم القرآن. 

9- إيراد الأحاديث والآثار الصحيحة مع تخريجها بإيجاز» وتجثّب ذكْر الآثار 
الضعيفة إلا عند الحاجة مع بيان درَجتها . 

-٠‏ الحِرْص على أن تكون لّة الكتاب واضحة المعنى » سَهلة المأكَذ وأن تحرج 
أفكاره مترابطة متَسَلْسِلةَ» في إطار علمي مسر 

-١‏ التركيز على الأسلوب العِلّمي في العَرْض إضافة إلى تَفُقير المسائل وذكر الأثثلة» 
مع تجثب الأسلوب الأدبي والاستطراد في المسائل والمناقشات » حتى لا بخرج عن كؤنه 
كتابًا دراسئًا . 

- تعزيز مباحث الكتاب بخرائط ذهنية ورسوم بيانيّة تجمع سات المسائل» 
وتقرّبها للأفهام . 

۳- تذييل كل قَصْل بخُلاصة ضع أمام الدّارس E‏ 
تساعده في تَفْبيت الحقائق في ذهنه » وأضفنا إليها أسْئْلة إثْرائية نمي مَهّارة البحث لدى 
المتِعَلّم في مؤضوعات علوم القرآن» بالقّدْر الذي يَسْمح به حَجْم الكتاب. 
أهداف المقرّر: 

يهدف مقرّر « المب روا » إلى أن يكون الطّالبِ قادرا على أن: 

-١‏ يبيّن مبادئ علوم القرآن المذكورة. 

2 عرق بين انوع علوم القرآن. 

؟- يبيّن علاقة كل عِلم من علوم القرآن يره من علوم القرآن. 

غ- - یذکر تاريخ علوم القرآن. 

- يبيّن مؤضوع كل علم من علوم القرآن. 

¬ - يبيّن مسائل كل علم من علوم القرآن. 

5 - يذكر أهم المصتفات في أنواع علوم القرآن. 

۸- يقدّر جهود أَهْل العلم في خدْمة القرآن. 
محتوى الكتاب: 

يتكوّن الكتاب من َمْهيد وسئّة فصول كما يلي: 


المقدمة 


التمهيد: مَدْحَلٌ إلى علوم القرآن 
أولا: مفهوم علوم القرآن. 
ثانيًا: مؤضوع علم «علوم القرآن) » وغاية معرفته. 
ثالثا: تَشّأة علوم القرآن. 
رابعا: القَرق بين علوم القرآن وأصّول التفسير. 
المَضْل الأوّل: علوم تُزول القرآن 
أولا: الوَحي . 
ثانيًا: كيفيّة نزول القرآن. 
العا أو ل ما زل من القران واخرة: 
ابا المَكَيّ والمدني . 
خامساة سات الترول: 
المَضْل الثَاني: علوم جَمْع القرآن 
أولاً: جَمْع القرآن وتذوينه. 
ثانيا: ترتيب سور القرآن وآياته . 
ثالثا: عَدَد سور القرآن وآياته وتَجْزئته . 
رابعا: رَسُْم المصحّف . 
امسا فيط المضحفت: 
المَضْل الَّالث: علوم حصائص القرآن وحقوقه 
ةله مرا و اماد مره 
ثانيًا: فضائل القرآن. 
ثالثًا: إعجاز القرآن. 
انعا قد القزاله: 
خامسا: الانتصّار للقرآن . 
المَصْل الرّابع: علوم قراءة القرآن 
AE‏ 


ثانيًا: عِلَم القراءات. 

ثالمًا: عِلَم التجويد. 

ا لم الوَقف والايُتداء. 
خامسا: آداب قراءة القرآن. 


ثانيًا: عِلم أصول التفسير . 
ثالعًا: عم مناهج الخقسر رة: 
رابعا: عِلْم أحكام القرآن. 


خامسا: عِلم النّاسخ والمنسوخ في 


القرآن. 


الفصل السادس: علوم لُخة القرآن وأساليبه 


أولا: عِلم غريب القرآن. 
ثانيا: عم الؤجوه والتّظائر. 
ثالثا: عِلْم المُعَرّب في القرآن. 
ا 
خامسا: عِلم بلاغة القرآن . 


ا علم مُتَشابه القرآن . 
ا غلم فشكل القرآن. 

ثامتًا: عم مُبْهمات القرآن . 
اسا عِلْم المناسّبات في القرآن . 


عاشرًا: ترجمة القرآن. 


سادسًا: دلالات ألفاظ القرآن. 
سابعا: عِلْم أَقْسَام القرآن. 
ثامتا: عِلم أمثال القرآن . 
اس عَلْم قصّص القرآن . 
عاشرًا : عِلم الجَدّل في القرآن. 


وبعد» فإن بلوغ الكمال غاية لا تدرك» ولا يخلو عمل البشر من النقص المستدرك› 
ومن ثَمّ نأمل ممن يعثر على خلل أن يوجّهنا لتصحيحه» أو يجد قصورً أن يتيّهنا 
لإتمامه » ويراسلنا على البريد 2811.001مع ©) 05352141 . 
وختامًا نسأل الله أن يكتب لهذا الكتاب القبول» وعم به النفع » 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مَدخْل إلى علوم القرآن 


أولا: مفْهُوم علوم القرآن 

ثانيًا: موضوع عِلْم «علوم القرآن» » وغايّة مغرفته 
ثالمًا: نَشْأة علوم القرآن 

رابعا: القَرق بين علوم القرآن وأصُول التّفسير 


س 
اهناف التمهيا ‏ 
توفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا التمهيد أن يكون قادرا على أن: 
-١‏ يُعرّف "علوم القرآن" باعتياره علمًا مدوّنًا. 
؟- يذكر تاريخ علوم القرآن من النشأة إلى التمام. 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


أولا: مفهوم علوم القرآن: 

» معنى (علوم)(: : العلوم جمع (علم)» وهو لغة: : إدراك الشَّيء على حقيقته‎ -١ 
واصطلاحا: : مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهةٌ واحدة.‎ 

؟- معنى (القرآن): لغدّ: مصدّر للفعل «قرأ) » بمعنى «تلا)"» سمي به المقروء تسمية 
للمفعول بالمصدّر”. ثم غلب اسمًا على كلام الله تعالى المكتوب في المصحَف0). 

واصطلاحا: كلام الله تعالى » المترّل على نبيّه محمد ية ؛ المتعبّد بتلاوته(. 
شرح التَعريف وبيان محترزاته: 

كلام الله "خبوع تمل جميع كلامة ا یدل فيه 5إنه الملواتكة و یر 
ومعتقّد أهل السئّة والجماعة أن الله تكلم بالقرآن حقيقةً 000 

المترّل: خرج ما لم برل من كلامه » مثل كلامه لأهل السماء. 

على نبيّه محمد يي حرج ما نزل على الأنبياء قبل نبيّنا محمد بيه » كالتّوراة 
والإنجيل والزَّبور. 

المتعبّد بتلاوته: أي المأمور بقراءته في الصّلاة وغيرها على وجه العبادة» خرج ما 
نُسخت تلاوته» والأحاديث القدسيّة"» وغيرها من الكلام المترّل على محمّد لا 
مما لا يصح تلاوته في الصلاة. 

*- المراد ب«اعلوم القرآن»: بعد بيان دن «علوم القرآن» يمكثنا تَعْريفه باغتباره 
لما بأنّه: العلّم الَّذِي يتَناوّل القرآنَّ الكريم من حيْث تُزوله» وجَمْعهء وخصائصه 


.)575 /۲( ينظر: المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) كما في قوله تعالى : 9 اتلد نَكسَيه داه يلير 4 [النحل: 48] . 

(*) ينظر: الإتقان في علوم القرآن .)۸۷/١(‏ 

(5) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص١٠١-57).‏ 

(0) ينظر: النبأ العظيم (ص”5) » مباحث في علوم القرآن » لمناع القطان (ص١؟).‏ 

.)4 ٠ ينظر: متن العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 

(۷) الحديث القدُسي: هو ما يُضِيفه الرسول ية إلى ربه ة. وهو وح من عند الله بالمعنى دون اللّفظء بينما 
القرآن الكريم وحييٌ من عند الله تعالى بلفظه ومعناه. ينظر: مباحث في علوم القرآن (صه ۲). 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


وحقوقه » وقراءته » وتفسيره» على جهة التّأصِيل . 
شرح التّعريف وبيان مُحْتَررَاتِه: 

- العِلّم الذي يتَناوّل القرآن الكريم: سيأتي في نشأة علوم القرآن أن علوم القرآن 
جمعت في مؤلنات شاملة ؛ صتفتها وبيّت مبادئها تحت مسمّى «علوم القرآن»› 
فضارت بذلك علما قائما بذاته > وفنا مدوتا له لقبه وتصائيفه الخاصة: 

- من حيث نزوله» وجّمعه» وخصائصه» وحقوقه» وقراءته» وتفسيره » وهذه ستة 
أفُسام كبرى لعلوم القرآن » وتوضيحها كالتالي: 

الأول: علوم القرآن المتعلقة بنزوله: كالوّحي » وكيفيّة النزول» وأوّل ما نزل وآخر 
ما نزل» والمكيت والمدنية » وأسباب النزول: 

الثاني : علوم القرآن المتعلّقة بجمعه وتدوينه: كجَمْع المصحف » وترتيبه » وعد آيه» 
ورسمه » وضبّطه. 

الثالث: علوم القرآن المتعلّقة بخصائصه: كأسّماء القرآن» وفضائله » وإغجازه. 

الرابع: علوم القرآن المتعلّقة بحقوقه: كقراءته » ومعرفة تفسيره» وتديّره» والانيصار 
له » ونظرًا لأهميّة علوم قراءة القرآن والتّفسير وكثرة مباحثها أفردنا كل منهما كقسم مسقل . 

الخامس: علوم القرآن المتعلقة بقراءته (علوم التلاوة) » كالأخْرّف ال وعلم 
القراءات » والتّجويد» والوقف والابتداء» وآداب التّلاوة. 

السادس: علوم القرآن المتعلّقة بتفسيره وبيان معانيه» وهي أكثر أنواع علوم القرآن» 
وهي قسمان: 

- الأنواع المتعلقة بتفسير القرآن وبيان تراكيبه (علوم الفسير)» كأصول التفسير» 
ومناهج المفسّرين» وأحكام القرآن» وناسخه ومنسوخه» ومتشابهه» ومُشكله» 
ومُبهماته » ومناسباته » وترجمته . 


5 - 5 و‎ - ٤ 
الأنواع المتعلقة بلغة القرآن وبيان مفرداته وأساليبه» كعَريب القرآن» والوجوه‎ - 


() ويُنبّه إلى أن بعض هذه الأنواع تتعلق بأكثر من قسم » كأسباب النزول الذي هو من علوم نزول القرآن وكذلك 
من علوم تفسيره » ورسم المصحف الذي هو من علوم جمع القرآن وكذلك يتعلق بعلوم تلاوته. 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


والتظائر فيه » وإعرابه » وبلاغته » ودلالات ألفاظه » وأقسامه » وأمثاله » وقصصه » وجدّله. 
ومن خلال هذه الأنواع سيتمٌ الحديث عن علوم القرآن في فصول هذا الكتاب السّة. 
على جهة التأصيل: بمعنى أن منهج بيان أي نوع من هذه الأنواع هو التّأصيل والتّمثيل 

بكر مبادئه من بیان مفهومه ومؤضوعه وأهميّته ونشأته ومسائله على وَجْه الإجمال 

والإشارة » وأبرز ما صف فيه وما إلى ذلك » دون الحَوْض في التفاصيل والجوانب التطبيقية 

الشّاملة للقرآن الكريم . ظ 
ومما يجدر ذكره أن هذه الأنواع منها ما له مصنّفاته الخاصّة وتطبيقاته السّاملة 

للقرآن» كأسباب النزول» ورسم المصحَف» وأحكام القرآن» ومنها ما هو مسائل 

محدودة كأوّل ما نزل » والأحرّف السبعة» وترتيب القرآن. 


1 

> الوحي » جمعه وتدويله 
> كيفية نزول الفرآن » رتيب سوره وآياله 1 
» اول قالزل مله وآخره ۰ عدد سوره وآیاله ‏ > إعجاز القران > التجويد 
> الفكي والعدني » زسم المصحف > الوقف والابتداء GEES‏ ا 
> أسباب النزول > ضبط المصحف > آداب قراءة القرآن ا ا 

: 1 ١ 0 

> التفسير > أصول التفسير > غريب القرآن > الوجوه والتضائر 


> مناهح التفسير > أحكام القرآن > المعرب في القرآن > إعراب القرآن 

> الناسخ والملسوخ > متشابه القرآن > بلاغة القرآن > دلالات ألفاظ القرآن 
> مشكل القرآن > مبهعات القرآن > أقسام القرآن 2 > أملال القرآن 

> المناسبات في القرآن » ترجعة القرآن > قصص القرآن 2 > الجدل في القرآن 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


ثانا : موضوع «علوم القرآن», وغاية معرفته : 

موضوع عِلْم «علوم القرآن» هو القرآن الكريم ؛ من حيث نزوله وجمعه وخصائصه 
وحقوقه وقراءته ولخته وتفسیره» كما تقدّم في تعريفه. 

أما غاية معرفته » فيمكن إجمالها في ما يأتي: 

-١‏ الاطمنان إلى صحّة جَمْع القرآن وحِفْظه كاملا دون زيادة أو نقصان. 

الصحيح لفَهْم القرآن وتلقيه وتلاوته. 

- الوقوف على الجهود العلميّة للأمّة في مجال خدمة القرآن الكريم واستئباط 
TT‏ 
؛ - مواجهة دعاوى الطاعنين في القرآن وعلومه من المستشرقين وغيرهم بما يفتدها 
وختطلياء 
ثالثًا: نَشأة علوم القرآن ومراحله(": 

بدأ ظهور علوم القرآن ببداية نزوله » حين تَرّل جبريل اكل على الرّسول 445 في 
غار جراء» بقوله تعالی : ران ريك أ علق © حل لانن عا © قرأ وري الك الى 
ريال هلان ماري [العلق: .]0-١‏ حيث يمكن أن يُستنبط من هذا الحديث 
خفن انرم علوم القزادع فل تؤولة ری ون مارا ووا لوی 

وقد مرت علوم القرآن -كسائر علوم الشّربعة- بمرحلتيّن أساسيّتَيْن: مَرحلة الروايات 
الشفهيّة » ومرْحَلة الّدوين » وفي ما يأتي توضيحٌ لکل من المرْحَلتين: 

أ) مرحلة الرّوايات الشَّفْهِيّة: كانت علوم القرآن في عهد الصحابة تتمثّل في وجود 
روايات شفاهيّة يتناقلها التابعون عن الصّحابة» وأتباع التّابعين عن التابعين» وهكذا 
حتن بم الد إل قائلة من هذ الطفات :اكت 

ب) مَرْحلة دوين علوم القرآن: بدأ تدوين علوم الشّريعة في وقت مبكر من الصف 
الاني من القَرن الأول الهجري » واتخذ طابعا رسميًا في آخره» ومن َم تسارعت عَجَلة 
التدوين بعد ذلك لسائر علوم الشّريعة» ومنها علوم القرآن» ويمكننا تقسيم مراحل 


(۱) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص‌۲۲-۲۰). 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


تدوينها إلى أربعة مراحل: 

المرحَلّة الأولى: مرْحَلة التّدوين المفْرّد (ابتداءً من أواخر القن الأول): تقدَّم أن 
علوم القرآن في القَزن الأوّل تمثلت في وجود روايات شفاهيّة يتناقلها السّلف في 
طبقاتهم الثّلاث مُسَئَدَة» ثم كان لتدوين علوم القرآن تَصيبٌ ابتداء من أواخر هذا القرن» 
لكن اقتَصّر على التوع الواحد من أنواع علوم القرآن » مما يمكن أن نطلق عليه التدوين 
المفرّد لعلوم القرآن» ومن أبرز تلك العلوم: 

- علم التفسير: حيث آلف فيه مجاهد بن جر (ت:0٠ه)»‏ ومقاتل بن سُلَيْمان 

(ت: ۰) » وسفيان اوري (ت: م) » ويَحُيى بن سلاًم (ت:. (a1‏ . ومۇلفاتهم مطبوعة ٠‏ 

- علم المكي والمدّني: أف فيه عكرمة مولى ابن عباس (ت:؛١٠ه)»‏ والضحًاك 
ابن مُزاحم (ت:ه٠٠ه)»‏ والحسّن البصري (ت:١١1م)»‏ وابن شهاب الزُهري 
(ت:4؟1ه)» وكتابه مطبوع . 

- علم الناسخ والمنسوخ: ممن أف فيه: قتادة بن دعامة السّدوسي (ت:۷١١ه)»‏ 
وابن شهاب الزهري (ت:4١1ه)»‏ وكتاباهما مطبوعان. 

ع ااافا سكي ال في ا جو لقان كدان ونين بن 
سلاّم (ت:١٠٠م).‏ وكتاباهما مطبوعان. 

وقد استمرٌ التدوين المفرّد لعلوم القرآن في مختلف القرون إلى هذا العصرء وهي 
مصئّفات كثيرة تفوق احص (). 

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث): 
تميّرت هذه المرحلة بظهور مصتفات تجمع أنواعا من علوم القرآن» لكنه جمعٌ جزئية 
لعلوم القرآن غير شامل لهاء ومن أبرز ما وصّلّنا من هذه المصتفات: 

- فضائلٌ القرآن 0 وآدائه 20 لبي عبيد القاسم بن سلام (ت: 074). 


(۱) وستأتي أمثلةٌ عديدةٌ في مباحث هذا الكتاب عند بيان أنواع علوم القرآن. 

(۲) اشتهر هذا الكتاب بأنه في فضائل القرآن فحَسْب » وعلى هذا النظر هو من كتب علوم القرآن المفردة» لكن 
الواقع أنه من كتب علوم القرآن الجامعة » إذ حوّى أكثر من عشرين نوعا من علوم القرآن. ينظر: بحث «أوّل مَنْ 
أف في علوم القرآن: رؤية جديدة»» د. خالد الواصل » مجلة الدراسات والبحوث القرآنية»ع11. 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


؟- هم القرآن» للحارث المُحاسبي (ت: .)۲٤۳‏ 

۳- فنون الأنان ف يون علوم القرآن» لابن الجَؤْزي (ت: /اوه). 

.)٠٤١ جمال القرّاء وكمال الإقراء» لعلّم الدين السخاوي (ت:‎ - ٤ 

ه- المرشد الوّجيز إلى علوم تتعلّق بالكتاب العزيز» لأبي شامة المقدسي (ت: .)٠٠١‏ 

وقد استمرٌ التصنيف الجزئي لعلوم القرآن في مختلّف القرون إلى عصرنا. 

وعلى هذا التصنيف » يمكن القول إن أوّل كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة 
هو كتاب «فضائل القرآن ومعالِمُه وآدابه» لأبي عُبَيد القاسم بن سلام (ت: +2000 . 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن): في هذا 
القرن بدأت محاولات الجمع الكلي الشمولي لعلوم القرآن» ومن أبرزها كتابان: 

-١‏ البُرهان في علوم القرآن » لبدر الدين الزَّرْكَسِيَ (ت: 744): وهو أوَّل كتاب يجتهد 
في جمع أنواع علوم القرآن» ومن أجودها ترتيبًا لأنواعه؛ وتحريرًا لمسائله» صَمّنه 
سبعة وأربعين نوعا من أنواع علوم القرآن» توسّع في كثير منها بالبيان والاستطراد 
والتحقيق والتمثيل » وهو مطبوع . 

؟- الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين السيوطي (ت:911): وهو من أجمع ما 
صَنّف في هذا الباب» أفاد من مؤلفات السابقين في علوم القرآن المفردة منها والجامعة 
-خصوصا البرهان- وزاد عليهاء مع حسن الترتيب والتبويب » أورد فيه ثمانين نوعا 
من أنواع علوم القرآن على سبيل الإدماج » وقد صار هذا الكتاب عُمدةَ في كتب علوم 
القرآن» وهو مطبوع طبعات عديدة. 

المرحلة الرابعة: العَضْر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر): 

بعد كتاب الإتقان فرت الهمم عن التأليف الجمعيّ في علوم القرآن حتى كاد أن 


.)05- يُنظر أبرز الآراء التي ذكرت في المسألة في المرجع السابق (ص44‎ )1١( 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


006 إلى أن تشأت طريقة الدراسة الجامعية النُظامية في القرن الرابع ات 
مادة (علوم القرآن) في مناهج الجامعات ؛ فظهر العديد من كتب علوم القرآن الجامعة جَمعا 
جزئيًا لأعضاء هيئة التدريس الذين درّسوا تلك المناهج» اعتمد أغلبها منهج التيسير 
والاختصار والتقريب بالأساليب المعاصرة في الكتابة والأليف» لكن أغلبها ناقلٌ عما 
سبق دون زيادة أو تحقيت » إلا أن منها ما كان عالي الجَؤدة في اليف والتُحرير» من أبرزها: 

.)١+0 مناهل العزفان في علوم القرآن » محمد عبد العظيم الزُرقاني (ت:‎ -١ 

؟- مباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح (ت: .)١5007‏ 

۳- مباحث في علوم القرآن» منآع خليل القطان (ت:1470). 

5 - المحرّر في علوم القرآن» أ. د. مساعد الطيّار. 


| 
مرحلة التدوين المفرد 


أ _ (ابتداء من أواخر القرن الأول 


1 نيه 
مرحلة الجمع الجزئي 


(ابتداء من القرن الثالث) 


)٠۳۳۸ سوى بعض كتب ظهرت ؛ إما كتابة في بعض أنواع علوم القرآن» كما فعل طاهر الجزائري (ت:‎ )١( 
في كتابه (التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان) » وإما تشقيقًا لما ذكره السيوطي » كما‎ 
في كتابه (الزيادة والإحسان في علوم القرآن) » الذي فرع كثيرًا من مسائله‎ )٠٠١١ صنع ابن عقيلة المكي (ت:‎ 
حتى بلغت الأنواع التي ذكرها مئة وأربعة وخمسين نوعًا من أنواع علوم القرآن. وقد طبع الكتاب حديًا.‎ 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


رابع : الشَرْق بين علوم القرآن وأصول التّفسير 

أصول التّفسير ليست هي علوم القرآن» وذلك أن التمُسير -الذي هو بيان معاني 
القرآن- جزءٌ من علوم القرآن» بل هو أكبر علومه » وفي علوم القرآن غير علوم التفسير 
كما تقدم في التُعريف . أما أصول التّْسير فإنه أحد علوم ارسي ير 
المباذئ والأشيى الت يحتاج إليها المفسّر وقارئ التفسير . 

والخلاصة أن عِلم أصول التفسير جُرْءٌ من علوم التفسير » وعلوم التفسير جُرْءٌ من 
علوم القرآن. 


موقع فول التفسير من علوم ا القرآن. 0 الور أصول التفسير في الفصل 
الخامس باعتباره علمًا من علوم التفسير. 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


خلاصة المدخل إلى علوم القرآن 


- العلم:لُغة: إدراك الئّيء على حقيقته. واصطلاحًا: مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة 
واحدة. 

- القرآن: لْغَةَ: مصْدر للفعل «قرأ», بمعنى «تلا). اصطلاحًا: كلام الله تعالى المرّل على نبيه 
محمد كك المتعبّد بتلاوته. 

- علوم القرآن» باعتباره علمًا مدوّنًا: هو العلم الذي يتناول القرآن الكريم من حيث نزولهء 
وجمعه. وخصائصه. وحقوقه. وقراءته» وتفسيره. على جهة التأصيل. وهذه هي الأقسام 
الستة الكبرى لعلوم القرآن. وهي موضوع علم «علوم القرآن». 

- غاية معرفة علم «علوم القرآن» هي: الاطمئنان إلى صحة جمع القرآنء ومعرفة المنهج 
الصحيح لفهمه وتلقيه وتلاوته. والوقوف على جهود الأمة في خدمتهء. ومواجهة دعاوى 
الطاعنين فيه. 

- نشأت علوم القرآن مع بداية نزوله. 

- مرت علوم القرآن ابتداءً بمرحلتين أساسيتين: الروايات الشفهية, والتدوين. 

- مر تدوين علوم القرآن بأربعة مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة التّدوين المفرد (ابتداء من أواخر القرن الأول). 

المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجُزئي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثالث). 

المرحلة الثالثة: مرحلة الجَمع الكلي لعلوم القرآن (ابتداء من القرن الثامن). 

المرحلة الرابعة: العصر الحديث (ابتداء من القرن الرابع عشر). 

- يمكن القول إن أول كتاب وصل إلينا من كتب علوم القرآن الجامعة هو كتاب «فضائل 
القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عُبيد القاسم بن سلام (ت: .)۲۲۶١‏ 

- أبرز كتب علوم القرآن الجامعة الكلية: «البرهان في علوم القرآن» للزركشي (ت: ٤۷۹)ء‏ 
و«الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت:١١1).‏ 

- علم أصول التفسير جزء من علوم التفسيرء وعلوم التفسير جزء من علوم القرآن. 


التمهيد: مدخل إلى علوم القرآن 


أسئلة تقويمية 


-١‏ عرف شقَّي مصطلح «علوم القرآن» لغةً واصطلاحًا. 
؟- عرف مصطلح علوم القرآن باعتباره علمًا مدوّنًا. 
- عيّد الأقسام الكبرى لعلوم القرآن مع التّمثيل لكل منها بمثالّين. 
- ما موضوع علم علوم القرآن»؟ وما الغاية من معرفته؟ 
- متى نشأت علوم القرآن؟ وما المرحلتان الأساسيّتان اللّتان مرت بهما؟ 
- تحدَّث عن المراحل التي مر بها تدوين علوم القرآن. 
۷- ما المقصود بالتدوين المفرد في علوم القرآن؟ مع ذكر خمسة أمثلة لذلك. 
۸- اذكر الفرق بين التدوين الجزئي والتدوين الكلي لعلوم القرآن. ومتى بدأ كل منهما؟ 
؟- ما أوّل مصئّف في علوم القرآن باعتباره علمًا مدوئًا مستقلا؟ 
-٠‏ اذكر ثلاثة مصِنّفات جزئية في علوم القرآن. 
-١‏ ما أبرز المصتّفات الجامعة الكلية في علوم القرآن؟ 
-١‏ وضّح الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير والتفسير. 


أسئلة إثرائية 


-١‏ عدّد أربعة فروق بين القرآن الكريم والحديث القدمي. 

© اقرأمقدمة كتاب «الإتقان في علوم القرآن» ثم أجب على ما يلي: - 

؟- ماعدد أنواع علوم القرآن التي أوردها؟ 

۳- صيّف هذه الأنواع على أقسام علوم القرآن الكبرى التالية: 

نزول القرآن - جمع القرآن - خصائص القرآن - حقوق القرآن - قراءة القرآن - تفسير 
القرآن. 

-٤‏ عدّد عشرة من مصئفات علوم القرآن المفردة التي أفاد منها. 

5- عدّد ثلاثة من مصتفات علوم القرآن الجامعة التي أفاد منها. 


الفصل الأول 
علوم نزول القرآن 


أولاً: الوَحْي . 

ثانيًا: كيفيّة نزول القرآن. 

المًا: أوّل ما نزل من القرآن وآخره. 
رایغا المكي والمدني. 

خامسًا: أسْباب التُزول. 


أهداف الفصل : 

يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن: 
-١‏ يُوضّح مفهوم الوحي إلى الأنبياء وكيفيته. 

-١‏ يذكر تاريخ نزول القرآن. 

؟- يُعلّل نزول القرآن مفرقًا ويبيّن الحكمة منه. 

- يُميّز مكان نزول القرآن ويبيّن فوائد معرفته. 

5- يُقَرقَ بين سبب النزول وموضوع التزول. 

5 - يُبِيّن فوائد معرفة أسباب التزول. 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


تقدّم في التعريف أن أوّل أقسام علوم القرآن الكبرى هي المتعلقة بنزوله » ولو عدت 
إلى كتب علوم القرآن الجامعة لوجدتها أنواعا عديدة ؛ إلا أن كثيرًا منها عبارة عن مسائل 
يسيرة مُندرجة في الأصل ضمن ما هو أكبر منها(""» لذا سنقتصر على أبرز هذه الأنواع 


-١‏ الوّحي. 

۲- كيفيّة نزول القرآن. 

۳- أول ما نزل وآخر ما نزل. 
4- المكيّ والمدني . 

ه- أسباب النزول. 


SA صصح‎ 


(1) وقد ذكر الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري (ت:0:) في كتابه «التنبيه على فضل علوم القرآن) خمسة 
وعشرين تَوْعَاء كالحَصري والسّفري » والتّهاري واللّيلي والصّيفي والّتائي » والفراشي والنوْمِي» والأزضي 
والسّمائي » وغير ذلك . وأورد كلامه السيوطي في الإتقان 5-47/١1(‏ 4 ) ثم قال: «وقد أشبعت الكلام على هذه 
الأوجه» فمنها ما أفردته» ومنها ما تكلمت عليه في ضمن بعض الأنواع». 


أولا: الوحي 


لوحي لغةّ: إلقاء علم في خفاء. ويُطلق على كل ما يحصل بين ملق وملَقّ من إلقاء 
علم بطريقة خفيّة1'. والذي يعنينا في هذا المبحث هو (الوَځي الإلهي) ؛ وهو وحي 
الله تعالى إلى بعض حَلقه» وقد وَرَدت آياتٌ عديدةٌ تخبرٌ عنه» ويمكننا إِجُماله في 
نوعَين: الوحي العام إلى غير الأنبياء» والوحي الخاصٌ بالأنبياء. 

أولاً: الوَحي إلى غير الأنبياء (الوَحْي بالمعنى العام) » وهو داخل ضمن المعنى 
اللغوي للوحي » من أمثلته: 

١‏ وحي الله لبعض البشر من غير الأنبياء» وهو الإلهام الفطري للإنسان نحو ما 
جاء في قوله تعالى: # وأوسيتالإ ك رموس أنَنَضِعِيِهِ 4.٠٠‏ الآية [القصص: ۷]. وقوله 
سبحانه: # ولد أَوَحيّتٌ إِلَ الْحَوَاريحنَ أن ءَ!مِنُوأ بى وَررَسُول © [المائدة: ٠ ]11١‏ 

وجي الله لملائكته » كما وقع في قصة غزوة بدر: لذ يو رَبك إلى الْملهِكةَ أي 
مَعَكُم بتو ليت ءامن [الأنفال: .]1١‏ 

«- وحي الله لبعض مخلوقاته غير العاقلة» كوّحيه للنحل: * وأو بلكل ) 
[النحل: 4>]» ووحيه إلى السماء: #وَأوْسئ فكل سما أرما [فصلت: ]٠١‏ » ووحيه 
للأرض: لان ريلك أَيْس لَهَا» [الزلزلة: 0] . 

ثانيًا: الوَحْي إلى الأنبياء (الوّحي بالمعنى الخاص): وهو الوحي بالمعنى الشرعي › 
ويمكن تعريفه بأنه: إعلامٌ الله لنبيٌ من أنبيائه بنبُوٌتِهِ » وما بتبعها من أوامرٌ ونواه وأخبار › 
بكيْفيّةٍ معبّلة(" . 


)١(‏ ومنه الإشارة » كما في قوله تعالى عن زكريا #ا: ولمم أَِسَيَحْبَكرَدوَعَشًِا4 [مريم: ]1١‏ » وكذلك 
الوسوسة كما في قوله تعالى: سیت يحون ليود لبد لوم © [الأنعام: .]1١‏ ويطلق أيضا 
على: الكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك » وكذلك الوحي إلى الأنبياءء قال 
ابن الأنباري: «سمّي وحيًا لأن الملّك أسرّه عن الخلق وحص به النبيّ المبعوث إليه» . ينظر: مقاييس اللغة 
(وحى)» مختار الصحاح (وحى)» تاج العروس مادة (وحى). 


(۲) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص57). 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


وقد ورد في الكتاب والسّنّةَ في مواضع كثيرة » وله طرق متعدّدة» جمعتها آية سورة 
الشورى » قال تعالی: وماکان لیر ان مُكِِمهُ آم وا ل من ورای چان يرل رشو 
فَمُوحَبِإِذْنِد مَاكِمَآهُ4 [الشورى: ]0١‏ . وتفصيلها في ما يأتي: 

-١‏ أن يُلهمَ الله نبيّه ما يريده ؛ بإلقاء ذلك في رُوعِه -أي قلبه وخاطره- إِمّا يقظة» وإما 
مناما في رؤيا یراها"» مثل ما وقع لإبراهيم اكت » قال تعالى : المع اَی اف إن 
آری فى الما أنه اذك مَأنظرْمَاءًا رمال یکات افع ل مارم سَعَبر إن سا ان لري 4 


[الصافات: ]٠١١‏ » فهو وحي بدلالة رد ابنه إسماعيل الان عليه بقوله: #افعل نامر . 
ومثله ما وقع لنبينا محمد ية في ما ذكره ربه ڪه في قوله: لد صد آل رسو 


م 


الا لحن لالجد الحرم إن کا اھ انوت یں رہ وسک وَمْقَصَرنَ اتاو 4 
الآية [الفتح: 7107] . 

۲- أن يكلّمه من وراء حجاب » فلا یری النبي ربّهء لکن يسمع كلامه» وقد وقع 
هذا لموسى ال في بدء الوحي إليه » وفي ميعاده مع ربه لأخذ الشريعة» قال تعالى: 
وَلمَاجَهَ موس لِمِمَدِنَا وكلَمَهُدرَجُه4 [الأعراف: 157]» وقال سبحانه: ورم آنه موس 
تَحكلِيمًا € [ النساء: 174] ٠‏ ووقع لنبينا محمد بي في حادثة المعراج» حيث أخذ 
الأمر بالصلاة مباشرة عن ربه وق . 

أن تسل رضولا من لیھک وغ ا بكرت الترمل برا اقل إن كان 
الأمر بتعا ما ةو اريه وقد ميل ن لأمور أخز» كنا ورد ني الأقاز بهذا 
التّوع من الوحي إلى الأنبياء هو أشهر أنواع الوح وأكثرهاء وهو الذي يعنينا في هذا 
المبحث لأنَّ الوَحْي بإرسال جبريل اث هو الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم» 
لذا سن صفته وكيفيته في ما يأتي : 
كيفية الوحي بواسطة جبريل اعا 

الكلام في الوحي بالقرآن بواسطة جبريل ا من جانبين: كيفيگة تلقي جبريل 
اللا القرآن من الله تعالى » وكيفيّة تلقي النبي بي القرآن من جبريل اكا . 


(۱) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (/(. 


أولا: الوحي 


7 : تلفي جبريل ا القرآن من الله تعالى(0: 
في القرآن الكريم ما ينص على كلام الله لملائكته: وإ قال رک للْملتبَكةٍ 

م وَأ أَجحَحَلُ يها مَن يُفْسِدُ فيا 4.٠١‏ الآية [البقرة: ٠ ]٠‏ وعلى 
إيحائه إليهم: د بو رَيُّكَ إِلَ الْمََيِكَةِ أن مَك الآية [الأنفال: ]1١‏ . 

وقد ورداقي السنة بيان كبنية وحي الله إلى الملائكة وسماع الوحي في الشيماه كما 
في حديث ابن مسعود وه أن رسول الله كله قال: :لإا تكلم إلله لوزي ؛ سَمِعَ أَهْل 
السّمَاءِ لِلسَّمَاءِ صله كر اللو على الصا ضفو فلا رالود لِك ّى 
بام جربل » حَّى إا جاعم جيل فر عن لوبهم قالَ: 00 يْقُولُونَ: يَا جبْرِيلٌ مادا 
َال رَكُكَ ؟ فَيَقُول: الْحَقّ , فََقُولونَ: الْحَقَّ الْحَنّ200. 

والقرآن من الوحي الذي تلقّاه جبريل الك سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوص » 

© N a 1 E 


مباشرة بلا واسطة » ونزل به على نبينا محمد ييه كما سمعه من ربه ويك » قال تعالی: 
َه للنزيل رب العنامين © نزل يه الروح الامين © عل قليك لت کون من لذو 9 يلِسَانْعرَدٍ ر ين # 


ونه عر مین 
[الشعراء: 140-147] ٠‏ وليس للرسولين الكريمّين جبريل ومحمد 8# إلا مجرّد تبليغ 
الرسالة » وأداء الألفاظ كما سمعاها بلا نقص أو زيادة. 


(1) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص 275 » المحرر في علوم القرآن (ص۷۸). 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه (4 / 1؟) (6178): وصححه الألباني في صحيح أبي داود. وأورده البخاري 
في صحيحه (4 )۱٤۱/‏ معلا موقومًا على ابن مسعود في ترجمة باب قول الله تعالی: : اولمع اة ندم إل 
E‏ خی إِذَافرَع عن قلوپھ رالو مادا قال رد کے الوأ لح وهر مالک 4 [سبأ: ؟] » ولم يقل: ماذا خلق 
ربكم » وقال جل ذكره: من دا الى يَْمَع عدم إل بإذزوء © [البقرة: ]۲٠١‏ وقال مسروق » عن ابن مسعود: (إذا 
تكلم الله بالوحي سمع آهل السموات شيئاء فإذا فُرّع عن قلوبهم وسكن الصوت » عرفوا أنه الحق ونادوا: مادا 
َل ركم مثو اق 4 [ [سباً: 7]». ويذكر عن جابر » عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي ب يقول: حشر 

لله العباد» فيناديهم بصوتٍ يسمعه من يَعْدَ كما يسمعه من قرّبَ: أنا الملك » آنا الديّان». والصلصلة: صوت 
الحديد إذا تحرك وتداخل » والصفا أو الصفوان: الحجر الأملس . ينظر: النهاية في غريب الحديث (صلصل)› 
فتح الباري لابن حجر (۸/ .)٥۳۸‏ 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


كبن ملي الي يه القرآن من جبريل فة 

ورد في السّنّة ما يدل على كيفيّة الوحي بواسطة جبريل التق إلى النبي كي والحال 
التي يكون عليها كل أثناء تلقيه له» فعن عائشة ئشة :م أن الحارث بن هشام ونه سأل 
رسول الله كَل » فقال: يا رسول الله » كيف يأتيك الوحي ؟ فقال رسول الله اة : «أحيّانًا 
يأتيني مثل صَلصّلة الجرّس )1 2 وهو شه على صم عي َك ّت عنه ما 
قال » وأحيانًا يتمثّل لي الملّك رجلاًء فيكدّمني » فأعِي ما يقول)0) . والحالة الأولى 
هي الحالة الأظهر في نزول القرآن الكريم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: وله يري 
على © نلبد أو الاين © عل ليك سَكوْنَمِنَألْسَذِونَ € [الشعراء: ؟145-19] . 

وقد لاحظ الصحابة وهر تلك السّدَة التي يجدها الرسول بي عند نزول القرآن 
ووصفوا أثرها عليه » فعن عبادة بن الصّامت ذف قال: «كان نبي الله كَل إذا أنزل 
عليه كرب لذلك» وتَرَبّد له وجهه)() . وفي حديث عائشة 5 في قصة الإفك قالت: 


)١(‏ والمعنى أن جبريل اك يأتي النبي كك في حالته الملكية » ويُلقى الوحي عليه ويسمعه ب سماعا 
حقيقيًا» لكن يشعر أن الصوت الذي يأتيه مثل صلصلة الجرس» أي كصوت الحديد إذا تحرّك من شدته. 
أما من حوله فيشعرون بصوت دون ذلك» كما جاء في حديث عمر وه أن النبي كك كان إذا أنزل عليه 
الوحي سمع عند وجهه كَدَوِيّ النحل . رواه الترمذي في سننه (0/ 77) برقم (07177) ٠‏ ينظر: فتح الباري 
لابن حجر /١(‏ ۱۹). 

(۲) أي بُقْلِع وينجلي . ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (فصم). 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري برقم (؟)) صحيح مسلم برقم (۲۳۳۳). 

)٤(‏ إلا ما ورد في حديث بدء الوحي في غار حراء حيث جاءه جبريل اكك -واختّلف في الصورة التي كان 
عليها- وأنزل عليه الآيات الخمس الأولى من سورة العلق كما سيأتي. أما حديث أنس وه : اابينا رسول الله 
كك ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسّمًا » فقلنا: ما أضحكك يا رسول لله ؟ قال: أنزلت 
علي آنقا سورة فق رأ« ن رار *إنَا اعطیت ت انکور © َل اريك وار وت ایک هوا لبر 4 
[الكوثر: »]-١‏ [أخرجه مسلم برقم ])4٠0(‏ = فالظاهر أن المقصود بالإغفاءة هنا ليس النوم ؛ وإنما هي هذه الحالة 
التي تعتري الرسول ية عند نزول الوحي » والله أعلم . ينظر: الإتقان (1/ 89). 

() أخرجه مسلم (۳/ 1715) (1140). وتربد: أي تغيّر إلى العُبْرة ينظر: النهاية (ريد). 


أولا: الوحي 


ا ها كان اع م الاد عد لوحي » حى إِنَهُ حدر 5 الْجْمَانِ 
من e‏ في الْيَوْم الشاتى»› مِنْ ثقل الْقَوْل الي زل عَليه. . .۲ . 


أنواع الوحي الإلهي 


الوحي إلى الأنبياء الوحي إلى غير الأنبياء 
ډراک لتر أن بكلمة اندرا 
E EE‏ 
الانبياء 
التكليم المباشر الإلهام والإلقاء في « يسرك ار 
من وراء حجاب الروع مناما أو بقظة مركت أن ضيه ) 


للملائكة 
اذ يوج رَبك إلى 
الملهكةٍ إلى نکم ¢ 


(۱) متفق عليه » صحيح البخاري (۳/ ۱۷۳) (7771)؛ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۲۹) (۲۷۷۰). والبْرّحاء: 
LÛ‏ 0 
شدة الحمّى . والجُمّان: اللؤلؤ الصغار. ينظر: النهاية » لسان العرب (برح)؛ (جمن). 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


نزل القرآن الكريم في شهر رمضان كما قال تعالى: #سَمْرٌرَمَصَانَألذَِ أَنزْلَفِهِ 


ال 


لمران هى الاس وَبَيتٍ ِن الى وَالْمْرفَانِ © [البقرة: 166]. وذلك في ليلة 
القدر » قال تعالى: إِنَآأنرَلْسَهُفِ لو رة € [الدخان: *-4] » إا رهن ل آلْمَدَرٍ 4 


2 
هه + 


1 < 2 8 2 
[القدر: ١ ]١‏ قال عبد الله بن عباس و8 فى تفسير الآية: «أنزل القرآن جملة واحدة فى 
ليلة القدر إلى السّماء الدنياء فكان بمؤقع النُجوم0"©؛ فكان الله يُتزله على رسوله بعضه 


E‏ 7 ل م 6 کو کی رہ مچ وء و وی ررر ر کے 
في أثر بعض . ثم قراً: * وقال الزن کفروا لوا زل ليو المي ان هوي دة ڪڌلك ليت يد 
2 رک ار ےر . 
فواد ك ور لته رتیل [الفرقان:۳۲]). 

ا 5 


31 ا ٠.‏ ۶ 2 7 5 
وآبة سورة الفزقان: هذه فشي إلى" أن الكتت الكايقة كان تدزل خطلة و اة 
لکن تميّر القرآن الكريم عنها بنزوله مفرّقَا كما هو معلوم» إضافةً إلى أنه نزل جُملةَ 
واحدة كما ذكر ابن عباس 85 » ومن َم فقد أفادنا هذا الأثر الصحيح عن ابن عباس 

وا أن للقرآن الكريم تنزلان: نزول جُملِيٌ » ونزول مفرّق » وإليك توضيحهما: 


)١(‏ المراد بمؤقع النُجوم: جوم القرآن» أي: نزول القرآن نجمًا نجمّاء والنّجم: القسط من الشيء» والمراد 
الطوائف من الآيات التي تنزل من القرآن» وبه فسّر ابن عباس 885 قوله تعالى: « هلآ أف يموق الجر 4 
كما في الأثر الذي رواه ابن جرير الطبري في تفسيرة (۳/ ۱۹۱) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
فال" زل ارا في به القدن من البماء اللا إلى المنماء ككل واد .قم رىي السنون بعد فان 
وتلا ابن عباس » هذه الآبة: لأف يوقم الجر » [الواقعة: ]۷٠‏ قال: نزل مفئَقًا . وينظر: لسان العرب 
(نجم) » وتاج العروس (نجم)» التحرير والتنوير (871/571) . 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١١١١ ١( )*51/١١(‏ والطبري في تفسيره ٤٤-٥ ٤۳/۲ ٤(‏ ه)» 
والحاكم في مستدركه (7/ ۲۲۲) وصحّحهء ووافقه الذهبي» وصحّحه الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ ›»)٤‏ 
وينظر: الإتقان .)۲۷١/١(‏ 

(۳) ينظر: الإتقان ..)۲۸٤-۲۸۱/۱(‏ 


ثانيا: كيفية نزول القرآن 


أولا ؛ الول الجملي: 

دل تفسير ابن عباس #95 لقوله تعالى: ارهن ادر 4 [القدر: ]١‏ في الأثر 
السابق أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر "© , وهو خبر غيب 
صحيح عن ابن عباس » لا يقال بال رأي » ولا يُدرك إلا بالخبر» فلّه حكم الرّفع إلى النبي 
كل » وليس له مخالفٌ من الصحابة» ولا يُحتمل أن يكون من مرويات بني إسرائيل ؛ 
لأنه خبر إسلامي ؛ لذا فإنه يُقبل ويحتج به. 

وهذا النزول متعلّق بأهل السماء الدنيا؛ إذ ليس فيه أحكام أو أثر يتعلّق بأهل 
الأرض » ولا ينبغي السؤال عن كيفيّّته وأحواله لأنه من الغيبيّات والمتشابه الكليّ الذي 
لا يعلمه إلا الله(" . 

لكن يمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف هذه الأمة وفضلها ؛ 
بنزول القرآن بهذه الصفة إضافة إلى نزوله مفرّهًا دون غيره من ¿ الكتب» كما أن فيه 
تفخيما لأمره وآمر .من أنرل عليه بإعلام آهل السماوات بتزول آخر الكتب على خاتم 
الرسل ا . 


0 


ثانيًا: النزول المفرق : 


بدأ نزول القرآن على النبي بيه في غار حراء -كما سيأتي- وهو في الأربعين من 


)1١(‏ وقيل: إن المراد هو ابتداء نزوله على النبي به في ليلة القدر» ثم نزل بعد ذلك مفرقا. رُوي ذلك عن 
الشعبي (ت:7١٠)‏ وغيره. ينظر: تفسير الطبري (657/55). البرهان /١(‏ ۲۲۹-۲۲۸)» الإتقان 
7781-71 ). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (4/ 4): : «وما تقدّم من أنه نزل جملةً واحدة من : 
اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 5 ثم أنزل بعد ذلك منزقا هى الضيحيح امعد 

ويمكن الجمع بين القولّين أن ابتداء نزول القرآن على رسول الله يك » ونزوله جملةٌ واحدة إلى السماء الدنيا 
وقعا معا في ليلة القدر» ولا تعارض في ذلك» فتكون الآية محتملة للأمرين معًاء ويكون ابن عباس #85 أراد 
التنبيه على الثّزول الجملي الذي لا يدرك إلا بالخبرء بخلاف النوع الثاني الذي يدل عليه ظاهر لتيل ؛ والله 
أعلم . ينظر: المرشد الوجيز (ص4)؛ المحرر في علوم القرآن (ص٤۷).‏ 

(۲) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص٤‏ ۷). 

(۳) ينظر: المرشد الوجيز (ص 5 ؟)» الإتقان »)1177/١(‏ المحرر في علوم القرآن (ص 076 . 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


عمره » وتتابع نزوله مفرّقَا على مدار ثلاث وعشرين سنة هي مدة البعثة إلى توفي وعمره 
ثلاث وستون سنة يلي » وتقدم أن هذه الكيفيّة في النزول تميّز بها القرآن عن الكتب 
السابقة» حتى كان ذلك مثار تعجّبٍ من الكفار: لوَوَا لالد نَكَمرُوا ولد زل علي لفان جه 
َه # [الفرقان:؟"] . 

الحكمة من نزول القرآن مفرَّقا: 

لا شك أن لنزول القرآن على هذه الصفة التي لم تعهد في الكتب السابقة جكمًا 
عظيمة وفوائد جليلة » من أبرزها: 

-١‏ تشبيت فؤاد الرّسول يله بسبب ما يلاقيه من عت المشركين » فينزل القرآن عليه 
ليهبه الطمأنينة والثبات » وقد نص القرآن على هذه الحكمة فقال كك : # وقا للذ كوأ 
کوک ر ایو امان ويه داك رديت يو ادك وكيا © [الفرقان:م] 27 . 

۲- تَبْسير حِفْظه وقَهُمه والعمل به على الصحابة» وبالتالي تثبيته في نفوسهم » لأنه 
لو نزل جملةً واحدة على أمّة أميّة لا يقرأ غالبهم ولا يكتب لس عليههم”". 

* - مواكبة الحوادث والمسائل التي تقع في عَضْر الثبوة» حيث ينزل الوحي 
بشأنها؛ جوابًا لسؤال» أو علاجا لإشكال» أو إرشادا لصواب وکال أ ا 
لقَضيّة » أو ردًا لشّئهة» ونحو ذلك . تلك الحوادث والمسائل هي أسباب التزول التي 
صارت علمًا مهما لمن أراد أن يفسر القرآن كما سيأتي . ش 

> - التدرّج في التّشريع وبيان الأحكام والحدود» إذ هو أذعى إلى القبول بخلاف 
ما لو نزلت الأحكام جملةً واحدة فقد ينفر من قبوله كثِيد من الناس لكَمْرة ما فيه من 


(۱) ينظر: المرشد الوجيز (ص78)» البرهان (۱/ 781)» الإتقان (۲۷۹/۱). 

(۲) ويمكن الاستدلال لذلك بقوله تعالى: * وَفْرءانا فرقته لِتفْرامعلَالَاعَلَ مكب € [الإسراء: ]٠١1‏ على قراءة 
(فرّقناه) بتشديد الراء» وهي قراءة شاذة مروية عن ابن عباس» ينظر: فضائل القرآن لأبي عبيد (ص7717) ) 
المرشد الوجيز (ص78)» تفسير ابن كثير »)١77/5(‏ فتح الباري لابن حجر (8/9). 

(۳) وينظر: المرشد الوجيز (ص9©١)»‏ الإتقان (۲۸۰/۱). 


ثانيًا: كيفية نزول القرآن 


الفرائض والتواهى» قالت غائشة 85ه: «إنما نزل أل ما نرّل منه [أيْ 55 
سورةٌ من المفصّل فيها ذكر الجنَّة والتّار » حتى إذا ثاب النّاس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أوّل شيء: لا تشربوا الكَمْر لقالوا: لا ندع الكَمْر أبداء ولو نزل: لا 
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تزنوا لقالوا: لا تدع الرّنا بدا . 


نزل جملةٌ واحدةٌ في 
ليلة القدر إلى بيت 
| العزة في السماء الدنيا. 


 [‏ نزل متفرقًا طوال مدة بعثته يك 
الحكمة منه وفوائده: 
١-تثبيت‏ فؤاد الرسول يد 
"-تيسير حفظه وفهمه والعمل به. 

"-مواكبة الحوادث والمسائل الواقعة في 

عصر النبوة. 

| :-التدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود. 


الحكمة منه: 
لا تتعلق به أحكام 
سوى بيان شرف هذه 


مقدار النّازْل من القرآن في كل مرّة 

تفاوت المقدار النّاززل من القرآن له وة قال ابن بن عبّاس: «أنزِل القرآن إلى 
السّماء الذنيا جمْلةٌ واحدةً» ثم أنزل إلى الأرض نجومًا؛ ثلاث آيات ؛ وخمس آيات ؛ 
وأقل » وأكثرء فقال: فلآ أَفِمْ يموع الجر 4 [الواقعة: .)]۷٠‏ وقال السيوطي: 


(۱) ينظر: المرشد الوجيز (ص۲۸-۲۷)» فتح الباري لابن حجر (9/ ۸). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ۳۸) برقم .)٤۹۹۳(‏ وينظر: الإتقان .)۲۸٤/١(‏ وقال الحافظ 
ابن حجر في معرض شرحه للحديث: «أشارت إلى الحكمة الإلّهية في ترتيب التنزيل » وأن أوَّل ما نزل من 
القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار» فلما اطمأنّت النفوس 
على ذلك أنزلت الأحكام» ولهذا قالت: ولو نزل:أوّل شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعهاء وذلك لما 
طبعت عليه النفوس من التُّْرة عن ترك المألوف». فتح الباري (4/ 2600 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور )719/١5(‏ إلى ابن المنذر» وابن الأنباري في كتاب المصاحف» وابن 


مردوپه؛ 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


«الذي استقرئ من الأحاديث الصحيحة وغيرها: أن القرآن كان ينزل بحسب الحاجة 
a‏ ضح نزول الفثر اباك في E‏ 
وصح نزول عشر آيات من أول (المؤمنين) جُملةَ » وصح نزول عبرأل ألصّرَرٍ 4 [النساء: 
]٥‏ وحدها)(2. كما صح م نزول بعض السُّور كاملة كالفاتحة والمعودتين » والكؤثر» 
وأغلب السور نزل مرا . 

وقد ترك على نرق زول آناك القرانة وسورة على مذاز اذاف ورین م 
واختلاف أحوال التُزول الرّمانية والمكانية = استنباط عدد من أنواع علوم القرآن 
المتعلّقة بالنزول0© أبرزها: أوَّل ما نزل وآخر ما نزل» والمكي والمدني (وهو المتعلق 
بزمان التّرول ومكانه)» وأسباب النزول (وهي المتعلقة بأحداث ووقائع التّرول)» 
وإليك بيانها في المباحث التالية. 


ڪڪ ت 


.)۲۸١ /۱١( الإتقان‎ )١( 
(؟) مثل: ما تكرّر نزوله» وما تأخر نزوله عن حكمه والعكس» وما نزل مفرّقًا وما نزل جمعاء وما نزل‎ 
مشيّعًا وما نزل مفرداء وما نزل على لسان بعض الصحابة» والحصّري والسّفري» والنهاري والليلي»‎ 
»)786/1( والصيفي والشتائي » والفراشي والنومي » والأرضي والسّمائي » وغير ذلك. ينظر: البرهان‎ 

الإتقان (4/1١1-/51؟).‏ 


ثالثًا : أول ما نزل من القرآن وآخره 


أ) أول ما نزل من القرآن: 

أوّل نزول للقرآن كان في غار حراء» وأوّل ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس 
الأولى من سورة العلق» وقد ثبت ذلك بالدليل الصريح من حديث عائشة زوج النبي مَك 
قالت: «كان أول ما بُدئ به رسول الله ية الرؤيا الصّادقة في النّوم» فكان لا یری رؤیا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ‏ ثم خُيّبَ إليه الخلاء» فكان يلحق بغار حراء» فيتحدَّتُ فيه - وهو 
التعيّد- الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزوّد لمثلهاء حتى فَجِنّهُ لحن وهو في غار جراء » فجاءه الملّك » فقال: اقْرَأ. فقال رسول 
الله وك : ما آنا بقارئ. قال: فأخذني » فغطّي حى بلغ مني الجَهْدٌ ؛ ثم أرسَلَني » فقال: 
رأ قلتٌ: ما أنا بقارئ. . فأخذني » فغطني الثانية حى بلغ مي الجَهدٌ ثم أرسَلَّني » فقال: 
اهْرأ. قلت: : ما أنا بقّارئ. فأخذني » فغطني الثالثة حى بغ مني الجَهْدُ ڈ ثم أرسلّني» فقال: 
اراس رك ای اق © حل اَن منْعلقٍ © اقرا و الأكرم © الى عل لار عار اسن ما 4 
[العلق: ١-ه]»‏ فرجع بها رسول الله وَل تَرَجُف بوادِرُهُ حتى دخل على خديجة» فقال: 
رَمُلُونِي رَمَلوني. فزمّلوه حتى ذهّب عنه الوّوعٌ...» الحديث20©. 
ب) آخرما نَرَل من القرآن: 

استقرٌ الأمر بالاتفاق على أن أوّل ما نزل هو الآيات الحَمْس الأولى من سورة 
العلّق ؛ لكن هذا الاتفاق لا نجده في تحديد آخر ما نرّل من آبات القرآن أو سُوّره. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٤٩4٥٤ » ٤(‏ ومسلم برقم .)١1٠0(‏ أما ما ورد عن جابر بن عبد الله #85 من 
أن سورة المدثر أول ما نزل [أخرجه البخاري برقم ].)٤۹۲۲(‏ فيُحمل على أن جابرًا لم يكن على علم بحديث 
غار جراء» أو أن تكون الأوّلية المقصودة في حديثه مخصوصة ؛ إما بما بعد فترة الوحي» وإمّا بالأمر 
بالإنذار . أو أن يكون السؤال وقع عن أوّل سورة كاملة » فأجاب جابدٌ مله بأنها سورة المدثر. ينظر: الإتقان 
تك 58 ). 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


اموأ هوأ اهود روأ مابقی م ِّيأ نْكْنَشّممُؤْمِينَ 4 الآيات ]۲۸٠-۲۷۸[‏ وذلك مروي عن 
(Dod, ۰‏ 
ابن عباس چ“ . 
وقيل: آية الكلالة فى آخر سورة النساء [17] » وهو مروي عن البراء بن عازب وله 
حيث قال: اآخر سورة نزلت (براءة)» وآخر آبة نزلت: #سْتَفْيُوئَكَ هل يڪم 
ف الْكَلدلَةَ © [النساء: 2"07]107 » وقيل غير ذلك . 
والذي عليه كثيدٌ من أهل العلم أن آخر ما نزل من القرآن مطلَقًا هو قوله تعالى: 


رك له 12000 


روي ير بوره م 1 ع ررر ك 55 
وَاتّفْوأيَوْمًا رعو ت ؤي و إل آله ثم نو و کل نس ما کسبت وهم لا يکموک © [البقرة: ]14١‏ 


ر 


وهو مروي عن ابن عباس 1285" . 


مجعو في دِإِلَ س4 [البقرة: ۲۸۱] معطوف على آيات الرباء فهو من تمامها. 

وأما القول بأنها آية الكلالة فيُحمل على أن المراد آخر آية نزلت في المواريث » أي 
أن الآخرية فيه ِسبة » وليست آخرئة مُطلقةة؟» . 1 

كذلك اختّلف في آخر ما نزل من السُّوَرء فقيل: سورة التوبة كما في حديث البراء 
السابق » لكن الراجح ما رواه مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: قال لي ابن 
عباس : تعلم آخر شووة و لت مخ القران» لت هيه ؟ قلت: نعم» لدا اء نصر 
ولمح 4» قال: صِدَقت* » ففيه تصريحٌ بأن المراد آخر سور كاملة نرّلت» 
بخلاف سورة التوبة» التي فيها آياثٌ كثيرة نزلت قبل عام وفاة الرسول بي . والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ ۳۳) ٤٤(‏ 5غ ) باب: #وَآتَّفْأيَرْمَاْجَمُورؤيدإِلَأسَه *. وينظر: الإتقان (175/1). 
(۲) أخرجه البخاري (151//5) (8751). 
(۳) أخرجه النسائي في الكبرى /٠١(‏ 774)» والطبراني في الكبير »)۴۷١ /١١(‏ والطبري (5/ 57)» قال 
الهيغمي في المجمع (5/ 5 77): «رواه الطبراني بإسنادين » رجال أحدهما ثقات» . وهذا القول مروي عن سعيد 
بن جبير » وعطية العوفي » والسدي » ومقاتل . ينظر: موسوعة التفسير المأثور (775/5-/3510). 
)٤(‏ ينظر: فتح الباري (۸/ ۲۰۵). 
(5) صحيح مسلم /٤(‏ ۲۳۱۸). 


رابعا: المكي والمدني 


تتابع نزول القرآن على رسول الله َه بعد أوّل نزول في غار حراء » فكان منه ما نزل 
بمكة» وما نزل في ضواحيهاء ثمّ هاجر الرسول ب إلى المدينة» فكان من القرآن ما 
نرّل عليه فيهاء وكان منه ما نزل في سمّراته خارجهاء وقد عبّر العلماء عن ذلك النازل 
من القرآن بالمكيّ والمدني › فما مفهوم المكيّ والمدني؟ وما ضابطه ؟ 
مفهوم المكىّ والمدّنيّ: 

صُبط تعريف المكيّ والمدنيّ بضابط الزمان وهو الهجرة» فالمكميم: ما نرّل من 
القرآن قبل الهجرة» ولو كان خارج مكة. والمدّنيٌ: ما نرّل من القرآن بعد الهجرة. ولو 
كان خارج المدينة . 
عدد السُّوّر المكيّة والمدنيّة: 

عند دراسة أقوال العلماء في المكَّ والمدّني من سور القرآن نجد أن منها ما اتفقوا 
على أنه مكَيّ » ومنها ما اتفقوا على أنه مدني » ومنها ما اختلفوا فيه» والعبرة في تحديد 
ذلك هو أغلب السّورة » لوجود آيات مستفناة في الحكم من بعض الشور"» لذا فالمكيّ 
والمدّنيٌ من السّور باعتبار الاتفاق والاختلاف في زمان نزولها على ثلاثة أقساه("©: 


)١1(‏ وهذا الضابط » وإن لم ينص السلف من الصحابة والتابعين عليه إلا أنهم يعملون بفحواه. ينظر: المحرر 
في علوم القرآن (ص٤ 21١5-١١‏ ۱۱۳). 

(؟) ورد عن علماء الصحابة والتابعين وأتباعهم بعض الآثار التي يذكرون فيها أن السورة مكية إلا آيات 
منهاء وكذا أن السورة مدنية إلا آيات منها. مثل قول ابن عباس #85 عن سورة النحل أنها مكية اسوى 
قلاف اکن أغرها ‏ «فإنهق حون ييل مك والمدينة في كتصرف من اجه ارج النحاس في الناسخ 
والمنسوخ (1/7) من طريق مجاهد. وقد عقد السيوطي في الإتقان )٠١١-۸٤ /١(‏ فصلا فيما وقف 
عليه من النوعين ٠‏ 

(*) ينظر في بيانها: كتاب «المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من 
أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد الرزاق حسين أحمد» وكتاب «تحرير القول في السور 
والآيات المكية والمدنية من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح . 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


١ذ-‏ السّور المختلف في كونها مكيّة أو مدنيّة: شروت صورة: 
و السور المتّفق على أنها مدنيّة: تسع عشرة سورة. 

-٣‏ السّور المتّفق على أنها مكيّة: خمسٌ وسبعون سورة. 
وفي ما يلي توضيح ذلك: 


عدد السورالكية والدنية 


ْ 

السور المتفق على أنها مدنية 
۹ سهرة 

البقرة. وآل عمران: والنساء. 

والماندة والأنفال. والتوية: والتور: 

والأحزاب. ومحمد. والفتع. 


المورالتفق على أنها مكية | 
۵ سهرة 
باقي السور 


والطلاق. والتحريم: والتصر 


طرق مرف الک واي 

الأصل في المكّيّ والمدّنيّ أنه علم لا مجال للرَّأي فيه » وإنما يعتّمد على التّقل 
والسّماع ممن شاهد التثزيل وعاصّره وهم الصّحابة ولهه7" . 

لكن مع هذا فقد ظهر طريق آخر» فصار الأمر في معرفة المكرء والمدنيّ على 
طريقَيْن: الطريق التّقليٌ السّماعيَ » والطريق القياسيّ الاجتهاديّ(" » وإليك بيان ذلك: 

- الطريق التَقلييٌ السّماعيُ: وهو ما وصّل إلينا عن الصّحابة بأنه مكيةٌ أو مدني‎ -١ 
أو عن تلاميذهم من التابعين الذين أخذوا عنهم- كقول عائشة #©#: «لَقَدْ ترَّلَ بِمَكَةَ‎ 


.)٤۷/١( ينظر: الإتقان‎ )١( 
.)١١9-1١5/1١( الإتقان‎ ›»)۱۸۹/١( ينظر: البرهان‎ )۲( 


رابعا: المكي والمدني 


عَلَى مُحَمَّدٍ اة ون لَجَارية أَلْعَبُ: لايل الاه وهم الَا دض مر 4 [القمر: ١؛]‏ » 
وَمَا رل سُورَة 5 ابعر وَالتسَاءِ إل وأا عِنْدَه» وأغلب سور القرآن عُرف كونها مكيّة 
أو مدنية من هذا الطريق' . 

- الطريق القياسيئٌ الاجتهادئ: لما وُجد الاختلاف في معرفة المكّيّ والمدّنيّ من 
بعض السُّور والآيات كان لا بد من الاجتهاد في هذا المختلّف فيه» من خلال ضوابط 
للترّجيح » ومن هنا ظهر الطريق القياسيّ الاجتهادي الذي يقوم على معرفة ما يمكن 
القيائن. عليه ؛: وهو موضوعات المكيّ والمدّنيّ وأسلوبهما وخصائصهما في السّور 
والآيات التي دل غاا الا لذا يتين لنا أن هذا الطريق فرعيّ» مبنيّ على 
الطريق السماعيّ الذي هو الأصل في معرفة الك والمددة : 
ضوابط ومميّزات المكيّ والمدّنت!4): 

من خلال استقراء القرآن الم والمدّنيَ استنيط العلماء عددا من الضوابط 
والمميّزات التي يُعرف بها كل منهماء توجز أبرزها في ما يأني!*: 
أولا: ضوابط المكيّ ومميّراته : 

أ) ضوابط المكيّ: 

* كلّ سورة جاء فيها الخطاب ب تالاش € ولیس فيها ل اھا أَلَدِتءَامَنُوأ‎ -١ 


(1) أخرجه البخاري (5/ 180) برقم (4997). 

(۲) وقد وردت عدة مرويات عن ابن عباس وغيره في سرد ج جميع الور المكية والمدنية» ينظر: الإتقان 
»)٥۷-٤۸/١(‏ المحرر في علوم القرآن (ص7١١).‏ 

(۳) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص7١١)‏ . كذلك يمكن الحكم على السورة بأنها مكيّة أو مدنيّة لمن 
لم يقف على نقلٍ في ذلك من خلال تطبيق أحد الضوابط المشار إليهاء ؛ كان بسكم على ورة الجشر بانها 
E EY O‏ بنو بنى التُضير بناء على ضابط أن كل سورة فيها فيها ذكر للمغازي فهي مدنيّة لأن كل 
الغزوات وقعت بعد الهجرة. 

(5) تع بالضر اب هتا ما يتعلق يتتضاكصن_الألفاظ + وأما المميّزات فالمقضوة ما يعلى بتخصائصض 
الأسلوت والمرضرعات والجعانئ, 

(5) ينظر: البرهان /١(‏ 184)» الإتقان »23١4- ٠١١ /١(‏ المكي والمدني » أ.د. محمد عبد الرحمن 
الشايع (ص۲۸- 07)» المكي والمدني في القرآن الكريم» د. عبد الرزاق حسين (ص١5١-178).‏ 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


فهي مكيّة » وكذلك ما جاء فيها الخطاب ب َءام . 

؟- كل سورة مفّحة بالحروف المقطعة فهي مكيّة ؛ سوى البقرة وآل عمران0©. 

مكل سور انها ا ی 

4 - كل سورة ورد فيها لفظ # د )»› فهي مكيّة . 

ه- كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السّابقة فهي مكية عدا سورة البقرة. 

ب) مميزات المكي: 

من المميّزات الأسلوبية للمكي: 

. قِصّر أغلب الآيات والسّور فيه‎ -١ 

۲- قوة العبارة » وكثرة التأكيد والتّقرير بالقسم » وضرب الأمثال » والتشبيه ونحو ذلك . 

ومن المميّزات الموضوعيّة للمكي: 

أن أغلب موضوعاته في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. 
وإثبات الرسالة وتقرير البعث والجزاء والمصير» وبيان أحوال يوم القيامة. 

ضوابط المدني ومميزاته: 

(i‏ ضوابط المدني: 

-١‏ كل سورة جاء فيها الخطاب ب يَتأَيُها لذ اموا 4 فهي مدنيّة" ء وكذلك 

ما جاء فيه الخطاب ب اهَل الكتب € أو يى نيل 4 . 

۲- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنيّة )ء لأن النفاق لم يظهر إلا في المدينة . 

*- كل سورة ذكر فيها لفظ اليهود (بهذه الصيغة مُعرفا) » أو لفظ التُصارى فهي مديئّة . 

4 - كل سورة فيها حدٌ أو فريضة فهي مدنية . 


. وعدا سورة الرعد عند من يرى أنها مدنيّة‎ )١( 

(۲) عدا سورتي الرعد والحجَ عند من يرى أنهما مدنيّتان. 
(۳) عدا سورة الحج عند من يرى أنها مكيّة . 

. عدا سورة العدكبوت عند من يرى أنها مكيّة‎ )٤( 


ور فيها أمر بالجهاد وبيان أحكامه وذكر المغازي فهي مدنية› لأن الجهاد 

شرع بالمدينة والمغازي إنما وقعت بعد الهجرة. 

ب) مميزات المدني: 

من المميزات الأسلوبيّة للمدني: 

-١‏ طول أغلب الآيات والسّور فيه. 

- الأسلوب الهادئ والعبارات الليّنة. 

ومن المميزات الموضوعيّة للمدني: 

-١‏ أغلب موضوعات المدني في تفصيل الأحكام والتشريعات من عبادات 

ومعاملات » وحدودء ونظام الأسرة» وغيرها. 

. مجادلة آهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحْجَج عليهم‎ -١ 

7- فضح المنافقين وبيان أوصافهم والتحذير منهم . 
فوائد معرفة المكيّ والمدّنئ: 

لمعرفة المكيّ والمدنيّ فوائد عديدة» من أبرزها: 

آولا: معرفة التّاسخ والمنسوخ 20" : وذلك لأن القول بالنَّسحَ مبنيمٌ على معرفة المتقدّم 

من المتأخرء والمدني ي ينسخ المكيّ لا العكسر(" . 

ثاني]: : معرفة الصّحيح من الضعيف من التفسير والترجيح بين الأقوال: : قد يقع في 
بعض الأقوال ما يُشير إلى تفسير المراد بالقرآن المکی بحدّثٍ مدن يكون هذا الحَدّتْ 
المدنوئٌ صحيحًا من جهة التفسير» لكن لا يكون صحيحًا من كونه هو المراد الأوّل 
)١(‏ يُنظر بيان معنى الناسخ والمنسوخ في مبحثه في الفصل الخامس » ص٤٠٠‏ . 
(؟) ومن آثار السلف فى تطبيق ذلك ما رواه سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: أَلمَنْ قتل مؤمنًا متعمّدا من 
توبة؟ قال: لا. قال: فوت عليه هذه الآية التي في الفرقان ورین کینوت ممه لھ ءاخر وا FES!‏ 
اى حرم ال بای 4 [الفرقان: 14] إلى آخر الآبة. قال: هذه آية مكيّة نسختها آبة مدنيّة: ¥ وَمَنيَقَكْلْ موسا 
معدا فَجَرَآَؤمْ جَهَنَمْ دافا ) [النساء: 97] ». أخرجه مسلم رقم )۳١۲۳(‏ » وللعلماء في توبة القاتل 
خلافٌ معروفٌ » لكن المراد هنا المثال. وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص5١١).‏ 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 


الذي نزلت من أجله الآيات. 

مصادر معرفة المكي والمدّني: 

تقدّم أن الأصل في معرفة المكيّ والمدّنيَ هو النقل عن طريق الصحابة الذين نزل 
القرآن بينهم» لذا فإن المصادر الأساسية لمعرفة المكيّ والمدّنيّ هي مرويّاتهم في هذا 
الباب أو مرويّات تلاميذهم من التابعين . 

وقد بدأ تدوين ذلك مبكرا في عصر التابعين فكان هذا العلم من أوائل علوم القرآن 
التي دنت كما تقدم في مدخل هذا الكتاب» ومما طبع من مدوّنات تلك الحقبة: 
«تنزيل القرآن» لمحمد ابن شهاب الزّهْري (ت: .)۱۲٤‏ 

وقد تتابع تدوين هذا العلم بعد ذلك فظهر من الكتب التي اعتّنت به أصناف شتى 
مق اها 

5-5 الّاسخ والمنسوخ » ومن أبرزها: «النَّاسحْ والمنسوخ» لأبي جعفر النحّاس 
(ت:۳۳۸)» و«الإيضاح لناسخ والقرآن ومنسوخه» لمكي بن أب بی طالب (ت:۳۷٤).‏ 

و کک ا ومن اه ان ع ا اا ی روا 
(ت::::). 

مد كن اهو ”ومن رها تسر مفائل بن لمان( 668 وي ابن 
عطيّة (ت:؟:ه). 

٤‏ - بعض كتب فضائل القرآن» ومن أهمّها: : افضائل القرآن وما أل من القرآن بمكة 
وما أنزل بالمدينة» لابن الضريس (ت: 595). 


م 
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یک سے ر ا 


(۱) مثال ذلك ما ذكره ابن الجوزي (ت: )٥٩۷‏ في تفسير قوله تعالی: قد افع من کرک ودگ اس رفصل 4 
[الأعلى: ]١6-١4‏ أن في: قوله تعالى: ن مَل * ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الصلوات الخمس ؛ والثاني: صلاة 
العيدّين » والثالث: صلاة التطوع . ورجح القول الأول مستدلا بأن «هذه السورة مكيّة بلا خلاف» ولم يكن 
بمكة زكاةٌ ولا عيدٌ». زاد المسير (50/4). ولو تأمّلت القول بصلاة العيد وجدته يدخل في عموم قوله 
تعالى: تسل 4» لكن أن يكون هو المراد لا غير أو يكون هو المراد أولاً» ففيه النظر الذي ذكره ابن 
الجوزي » والله أعلم . ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص/7١١-118)-‏ 


رابها : المكي والمدني 


ه- كيب علوم القرآن الجامعة» ومن أبرزها: البرهان للزّركشي (ت: »)۷۹٤‏ والإتقان 
للسّيوطي (ت:۱۱٩).‏ 

-٦‏ الكّب المفرّدة في هذا العلم » نحو «تنزيل القرآن» المتقدّم للزُهري (ت: 4؟1). 
ومن الكت والرسائل الجامغية المعاضرة: قالمكي وَالْمدتين في القرآن الكريمة دراسة 
تأصيليّة نقديّة للسّوّر والآيات من أول القرآن إلى نهاية سورة الإسراء» للدكتور عبد 
الرزاق حسين أحمد» وكتاب «تحرير القول في السوّر والآيات المكيّة والمدنيّة من 
أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس» للدكتور محمد بن عبد العزيز الفالح. 


مصادر معرفة المكي والمدني 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 


ب 

نزل القرآن الكريم هذاية للبشر» ونورا بخرجهم من لمات الجهل والكفر إلى طريق 
الحق: والتوحيدء. كما قال تغالى: هر رمَا لی نَل فو لرن هُدّی 
ناس وَبَيَئتٍ مِنَ ألْهْدَى وَالْمُرفَانِ € [البقرة: 165]. وهذا سببٌ عام في نزول جميع 
آيات القرآن ؛ إلا أن هناك من الآيات ما كان له أسباب خاصّة مباشرة من أحداث ووقائع 
نزت على إثرهاء وهذا هو المراد بأسباب التزولء ومن هنا ظهر هذا العلم الذي هو 
من أهمٌ الموضوعات في علم التفسيرء إضافة لارتباطه الواضح بنزول القرآن » فكان 
موضع اعتناء العلماء به » والتصنيف فيه كما سنبيّته في هذا المبحث . 


مفهوم سبب النزول: 

يمكن تعريف سبب التُزول بأنه: كل قولٍ أو فعل ممن عاصر لتيل نزل بشأنه قرآنٌ 
عند ووه 7 ا 
شرح التعريف 


كل قول: يشمل كل أنواع القؤل كالدعاء والطلب» والنهي» والخبرء وغيرهاء وكذا 
السؤال الذي يعد من أشهر أنواع القول الذي نزل بسببه آبات عديدة مصدّرة بكوك 4 
ونحوها» من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود ڪه » قال: بينا آنا مع النبي بي في حرْثٍ » 
وهو متكئ على عَسيب» إذ مر اليهود...» فسألوه عن الوح » فأمسّك التب ب فلم 
يرد عليهم شيئَّاء فعلمتُ أنه يُوحى إليه» فقمتٌ مقامي فلما نرّل الوحي» قال: 
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« تلوت عن الروح ذل ألرُوح من مرن وما اويش مالعل لاقب © [الإسراء: .]۸٥‏ 


() لذا جعل بعض أهل العلم نزول القرآن قسمّين: قسمٌ نزل ابتداءً مرتبطٌ بالسبب العام وهو هداية الناس » 
وقسمٌ نزل مرتبطًا بأسباب خاصّة وهي أسباب النزول» وآيات هذا القسم هي الأقل. ينظر: الإتقان 
»)189/١(‏ دراسات في علوم القرآن » أ.د . فهد الرومي (ص58١).‏ 

(۲) ينظر: المحرر في أسباب النزول» د.خالد المزيني .)1٠١ 0 / ١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (810//7) (51/71) » ومسلم /٤(‏ ۲۱۵۲) (71744). 


خامسًا: أسباب النزول امو 


ومن أمئلة الأقوال الأخرى ما رواء ابن عباس و «أن التي 4 حر 
کک لجل تَادَى: ايا صَبَاحَاه) فَاجْتَمَعَتْ اليه قري » فَقَالَ: «أر 


لمر مُصَبَحكمْ أ میک كم تصَدَُوني ؟» ُو َعَم قال: ی 
َيْنَ يَدَيْ عَذَّابٍ سديدِ» قال أبُو لَهَبٍ: أَلِهَدَا جَمَعْيََا جا لك ٠‏ رل الله ڪه : تبت 
ERS‏ 4 إلى آخرمًا2©. 

أو فِغْل: يشمل أيّ فعل كان » سواء في العادات أو العبادات أو المعاملات أو غيرهاء 
مثاله ما رواه البراء ين غارب وه قال: (تَرَلَتْ هَذْهِ الآبهٌ فیا ء کات الأَنْصَارٌ إ ذا حَجُوا 
قجاؤوا لم يدان ل أَوَا وتوم ۾ وَلَكِنْ مِنْ ظَهُورِمَاء فَجَاء رَجُلٌّ من الأنْصَارِء 
فَدَحَلَ مِنْ قبل ابه » فَكَأَنَهُ عير بذَلِكَ فَتَرَلَتْ: #وليس الد بان أا ايوت من 
وومةه أ اسیو من ابابا( [البقرة: 00]14 . 

ممن عاصر التَنْزِيل: أي ممّن كان معاصرًا لنزول القرآن» سواء كان ذلك من الرسول 
و أو من أصحابه(؟؟ ‏ أو من الك : أو المنافقي ١‏ » أو أهل الكتاب(2) 
أو غيرهم . 

نزل بشّأنه قرآن: ويُعرف ذلك من خلال تعبير الصّحابي الرّاوي للأثر فيه بصيغة 
التزول» فيخرج بهذا التعبير الذي لا يدل على النزول» كالتعبير بالتلاوة والقراءة» أو 
التعبير بما يدل على تفسير الآية أو الاستشهاد بهاء ونحو ذلك . 


ا 
١‏ 


.)۲۰۸( ۱۹۳/۱ (1917/7)؛: ومسلم‎ 18٠0/5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۸/۳ (1807)» ومسلم /٤(‏ ۲۳۱۹) (503757). 

(۳) مثل سبب نزول صدر سورة المدثر؛ وصدر سورة عبس ٠‏ 

. 4 مثل ما تقدّم في سبب نزول قوله تعالى: ولیس الان كَأ يوت مِن ظهُورها‎ )٤( 

(0) مثل ما تقدَّم في سبب نزول سورة المسد» وكذا ما كر في سبب نزول سورة الكافرون؛ وسورة الإخلاص . 
)٦(‏ مثل سبب نزول سورة المنافقون. 

(۷) مثل ما تقدّم في سبب نزول قوله تعالى: « وَيَسَنُوتك عَنِأَلبُوح © [الإسراء: 48] . 

(۸) مثال ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ۱۲۳) )۷٤۱٤(‏ عن ابن مسعود: أن يهوديًا جاء إلى 
النبي با » فقال: يا محمدء إن الله يمسك السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والجبال على 0 


الفصل الأول : علوم نزول القرآن 


عند وقوعه: خرج ما وقع قبل عصر التنزيل » وكذلك ما نزلت الآية فيه قبل وقوعه» 
كما سيأتي إيضاحه في ضوابط تحديد سبب النزول. 
ضوابط تحديد سبب التُزول: 

من خلال تعريف سبب النزول يتبيّن لنا أبرز الضوابط التي يُعرف من خلالها سبب 
النزول » وهي ما يلي : 

-١‏ أن بقع الحدّث في عصر التّنزيل ممن عاصر التنزيل: فإن كان الحدّث في غير عصر 
اليل فلا يدخل في أسباب النزول » وإنما هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية(©. 

؟- أن يكون نزول الآية بعد الحَدَث": فلا يصمّ أن يكون التزول قبل الحدّث» 
فهذا لا يدخل في أسباب الثرول» بل يدخل في الإخبار عن المغيّبات » كما ورد في تفسير 
قوله تعالى : ارون ريع مکی © يبرم لمع يوون أل 4 [القمر: ٤٥-٤٤‏ ] » قال 
عكرمة: «لما نزلت سم تنغ يون لير قال عمر: أي جمع يُهزم؟ أي جم 
يُغلب ؟ قال عمر: فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله كل يشب في الدرع وهو يقول: 
< هرم لمع يوون آلب 4 فعرَفْتُ تأويلها يومئذ(”. فسورة القمر مكيةٌ» والحدّث 
الذي أشارت إليه مدني » فهو من باب الإخبار بالمغيّب فحشب » والله أعل0). 


= إصبع » والشجر على إصبع » والخلائق على إصبع » ثم يقول: أنا الملك . افضحك رسول الله َة حتى 
بدت نواجذه» ثم قرأ: # ومافدروأأهَة حى مدرو [الأنعام: 4]41 . وقد جاء اللفظ في رواية في سنن الترمذي 
)"/١/5(‏ (73740): «فأنزل الله #ومَاهدَرواأمَمحَقَّ قَدَرِو24». قال السيوطي: «والحديث في الصحيح بلفظ 
«فتلا رسول الله يَِ) وهو الصواب » فإن الآبة مكية» . الإتقان (۱/ ۲۲۴۳). 

)١(‏ وفي هذا كان انتقاد السيوطي (ت:١91)»‏ للواحدي (ت: 18:) حيث قال: «والذي يتحرر في سبب 
الثزول: أنه ما نزلت الآية أيام وقوعه ؛ ليخرج ما ذكره الواحدي في سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم 
الحبشة به» فإن ذلك ليس من أسباب الثزول في شيء» بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية ؛ كذكر 
قصة قوم نوح وعاد وثمود وبناء البيت ونحو ذلك) . الإتقان .)۲٠۸-۲٠۷/۱(‏ 

(؟) لا يلزم أن يكون الثرول. عقبه مباشرة » فقد يتأخَّر؛ كحادثة الإفك . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير .)٤۸۱/۱(‏ 

.)1١؟50ص( ينظر: المحرر في علوم القرآن‎ )٤( 


خامسا: أسباب النزول 


- أن يرد ذ في الرواية ما يدل على النزول: كالتعيير بالنزول ؛ فورود كلمة التُرول قرينة 
قويةٌ في | إرادة ذكر سبب الثزول » ومع هذا فإن ورودها في الأثر ليس أصلا يُحكم به على 
أنهو سبي التزول الفباهوء 3241 يكرة هاه يدل على أله ليس المراد بها ست ارون 
المباشر» كما سنبيّنه في صِيَْ عبارات أسباب الثزول . 


ضوابط تحديد سبب النزول 


َه | أن يكون نزول ا لآية ‏ | ا أن يرد في الرواية ما ١‏ 
عصر التنزيل ممن 
5 1 : | اث ا 
I DT‏ 
صِبّغْ عبارات أسباب الزول: 
أشهر الصّيَْ في أسباب التّزول هي: عبارة (فتزلت » أو فأنزل)» وعبارة (نزلت في 
كذاء أنزلت فى كذا). 


أما عبارة (فأنزل الله فتزلت) بفاء السببية فيعبّر بها الراوي بعد أن يحكي قصة 
الحدّث » لذا هي أَدْحَلُ في السببيّة من عبارة (نرّلت في كذاء أُنزلت في كذا) ؛ إذ غالب 
ما يرد بهذه الصيغة يدخل في سبب التزول المباشر » لذا يمكننا أن نطلق عليها الصيغة 
الصريحة في سبب النزول . 

من أمثلة ما ورد من هذه العبارة ؛ وأريك سب ارول المباشر ما رواه البخاري 
في أمر تحويل القبلة عن البراء بن عازب كله: «أن رسول الله يل صلّى إلى بيت 
المقدس ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر شهرًا» وكان يعجبه أن تكون قبلته قل الببت » 
وأنّه صلى -أو صلّاها- صلاة العصر» وصلّى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلّى 
معه» فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون» قال: أشهدٌ بلله لقد لت مع البي 56 
قل مكة» قَدَاروا كما هم قبل البيت » وكان الذي مات على القبلة قبل أن تخو تُحَوَّلَ قل 
البيت رجالٌ قتلوا لم ددر ما نقول فيهم » فأنزل الله: وماکان أللَهُ لَه ضیح ایتک إرك لله 


00 الفصلالأول : علوم نزول القرآن 


بألكاس لَءُوفٌ تَحِيمرٌ € [البقرة: ]١ ٤۳‏ )0 . 

وأما عبارة (نَرَدَت في كذاء أنزلت في كذا) فكثيرا ما يُراد بها التفسير» وليس سبب 
النزول" » من ذلك ما ورد عن البراء بن عازب ذه في قوله تعالى: # يبت اه ا 
اموأ يآلْقَوَلٍ ألتَّايتِ في يوو لديا وف الْآفْرَةَ € [إبراهيم: ۲۷]» قال: «نزلت في 
عذاب القبر»" . ۰ 


وقد تأتي لبيان سبب الثرول المباشر» لكن هذا قليل بالنّسبة للعبارتين السابقَتين› 
مثل حديث ابن عباس 5 في قوله تعالى : يعوا لَه يعوا ووو لتر تكد 4 [النساء: 
۹] » قال: : رلت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي يا في سرد َة . 
طريق معرفة أسباب النزول ومصادرها: 

الأصل في أسباب التزول الصّريحة أنها تَقْليّةاء». لذا لا مجال للاجتهاد فيهاء ولا 
سبيل لمعرفتها إلا طريق التقل عن الصحابة وهر » قال الواحديّ (ت:18:): «ولا يحل 
القول في أسباب نزول الكتاب » إلا بالرّواية والسّماع ممن شاهدوا التَنْزِيل» ووَكَفوا 
على الأسباب) . ومن هنا فإن الأضل في مصادرها هي كتب الآثار المسْئَدة عن السّلف ‏ 


(1) صحيح البخاري برقم (41)» وأخرجه أيضًا مسلم برقم (010) مختصرًا. 

(۲) لذا وقع خلاف بين العلماء في ورود هذه العبارة عن الصحابي ؛ هل تُعدٌ من أسباب الثرول» أو من قبيل 
التفسير؟ قال ابن تيمية كمأل (ت:۷۲۸): «وقولهم: نزلت هذه الآية في كذاء يُراد به تارة أنه سبب النزول» 
ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب» كما تقول : عني بهذه الآية كذا. . وقد تنازع العلماء 
في قول الصاحب: : نزلت هذه الآية في كذا؛ هل يجري مجرى المسند؛ كما يُذكر السبب الذي أنزلت لأجله» 
أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند» وغيره لا يدخله في المسندء 
وأكثر المساند على هذا الاصطلاح ؛ كمسند أحمد وغيره» بخلاف ما إذا ذكر سببًا نزلت عَقبه » فإنهم كلهم 
يُدخلون مثل هذا في المسند». مقدمة في أصول التفسير (ص5١).‏ وينظر: الإتقان .)۲٠۹-۲۰۷/۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۹)»› ومسلم برقم .)۲۸۷۱١(‏ 

.)۱۸۳٤( أخرجه الشيخان. صحيح البخاري برقم (5584)؛ وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) وذلك من جهتين: الحدث الذي يُذكر في سبب التُّرول» والصيغة التي يُحكى بها سبب التُزول» وكما 
لا يصح افتعال حدث يقال فيه: إنه سبب نزول» كذلك لا يصلح ذكر صيغة لم ترد في المنقول عن الصحابة 
أو التابعين وأتباعهم . ينظر: المحرر في علوم القرآن (ضن178). 

(5) أسباب النزول (ص ۸). 


خامسا: أسباب النزول 


وهذه المصادر على ثلاثة أصناف رئيسة: 

المصدر الأول: كدب الحديث » وعلى رأسها مسئد الإمام أحمد» وصحيح البخاري . 

المفمادر الاي كب افير المأدور» وغلى :زتها تطبر الطري ا 

المصدر الثالث: الكَثّب المفرّدة في أسباب النزول » ومن أشهرها: «أسباب النزول» 
للواحدي (ت: 404)» و«العجاب في بيان الأسباب» للحافظ ابن حجر (ت: 867ه) )2 
رالات الثقول في أسباب النزول» للسّيوطي (ت:١91)-‏ ومن الكت المعاصرة النفيسة: 
«المحرّر في أسباب ازول من خلال الكتب التسعة» للدكتور خالد المزيني . 


اة شمو الط لا يسوم الت 

الأضل في الآبات التي تنزل لسبب معيّن أو في شخص معيّن » أن حكمها يتعدّى إلى 
غير ذلك السب » ويعجٌ كل من يندرج تحت عموم لفظ الآية» وهذا هو معنى هذه القاعدة: 
(العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب). ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود 
ويه: أن رجلا أصاب من امرأة قبل فأتى التب به فذكر ذلك له » قال: فترّلت: # وأو 
الَو طرق اهار ومام بن سكت بذ الات درك ری كرت € [هود: 
54 قال: فقال الرّجل: أَلِيَ هذه يا رسول الله؟ قال: «لمّن عمل بها من أمّتي). وفي 
زوا فقال رجل من القُوم: يا نبي الله » هذا له خاصّة؟ قال: «بل لتاس كافة)0"©. 


)١(‏ وقد جمعت موسوعة التفسير بالمأثور (الصادرة عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام 
الشاطبي) آثار هذه التفاسير» وكان من ضمن موضوعاتها قسم لنزول الآيات جمع ما تفرق من أسباب 
النزول في كل ما وصلنا من الكتب المسندة عن السلف » فكانت مرجعا ثرّا جامعا . 

(۲) أخرجه الشيخان: صحيح البخاريّ (5/ ›»)٤۹۸۷( )۷٥‏ صحيح مسلم (5/5١1؟)‏ (۲۷۹۳)› 
وأخرج الرّواية الثانية مسلم . 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


فوائد معرفة أسباب الدّزول: 

لمعرفة أسباب النزول فوائد عديدة» تناول ذكرها عدد من العلماء المحقّقي:0© ع 
نكتفي بذكر أبرزها في ما يأتي: 

١‏ - معرفة المعنى المراد بالآبة: إن سبب نزول الآية يُعين على معرفة المعنى المراد 
فيها وتعيينه » إذ قد ترد عليه احتمالاات صحيخة : لكن سيب التزوك تجرد اخداهذه 
المعاني » ويكون هو المراد دون غيره. قال ابن تيمية: «معرفة سبب التّزول يُعين على 
فهم الآية ؛ فإن العلم بالسبب يُورث العلم بالمسبّب)( . 

مثال ذلك: ما تقدم من رواية البراء هه لسبب نزول قوله تعالى : #وَمَاكانَ هضيع 
إيمَسَك © [البقرة: »]1١4«‏ حيث بيّن أن المراد بالإيمان هنا الصلاة» وليس الإقرار 
والاعتراف المتضمّن للقبول والإذعان» ولولا سبب النزول ما كنا نق على المعنى 
الصحيح للآية0 . 

كذلك ما تقدم من رواية البراء لسبب نزول قوله تعالى: وكيس ليران كأ ايوت 
من ظهورها وَلكنَ لبر من انی واوا اسیو من با( [البقرة: ]۱۸٩‏ فشر لنا 
المراد بالبيوت » ومعنى إتيان البيوت من ظهورها الذي كان عادةً من عادات الأنصار 
في الجاهلية » ولولا رواية النزول لما تبيّن لنا ذلك من المصادر الأخرى كاللّغة. 

-١‏ إزالة الإشكال: العلم بسبب نزول الآية يزيل ما قد يقع من إشكال في معناهاء 
ابحيث لو فقد ذكر السبب ؛ لم يُعرف من المنرّل معناه على الخصوص » دون تطدّق 
الاحتمالات وتوجّه الإشكالات)0). 

مثال ذلك: ما استشكله غرْوة بن الزّبير (ت: 44) يناث » فقال لخالته عائشة زقم: 
«أرأيت قول الله تبارك وتعالى: لن الصقاوالمرو ا عَم 


(۱) ينظر: البرهان (۱/ ۰۱۱۷ ۱۲۱)» الإتقان (۱/ »)۱۹١-۱۹۰‏ المحرر في أسباب النزول (۳۷-۲۹/۱). 
(۲) مقدمة في أصول التفسير (ص۷٤).‏ 

(*) المحرر في أسباب النزول ١(‏ / ۲۷). 

(:) الموافقات »)١57 /٤(‏ وينظر: المحرر في أسباب النزول ١(‏ / ۲۷). 


خامسا: : أسباب النزول _ 0 


فَلَاجْسَاحَ عَلَيهِ نيطو يهَا) [البقرة: »]١64‏ فلا أرق على أحد شا أن لا يطوف 
بهماء فقالت عائشة: «کلا » لو كانت كما تقول ؛ كانت: فلا جتاح عليه أن لا يَف 
بهماء إنما نزت هذه الآية في الأنصار كَانُوا هلو لِمَنَاةَ» وَكَانَتْ ا و قَدَيْد» 
وكانوا يتحرّجون أن يطوفوا ب ا ع 
عن ذلك» فأنزل الله تعالى: الصا والمروة من اا َه مَمَنْحَْجَ لدت أ وأَغْسَمَرَ فلا 
جْمَاعَ عليه أن يو بها » [البقرة: 110]104" . 

۳- معرفة حكمة التشريع: ذكر الزرّكشي والسّيوطي في أوّل فوائد أسباب النزول: 
((معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم». وذلك أنه قد يرد حكمٌ في آية دون 
أن تتبكّن الحكمة الداعية لتشريع ذلك الحكم في الآية» ولو رجعت إلى سبب نزول 
الآية لوقفت على حكمة ذلك التشريع . 

من ذلك قوله تعالى : ولا عر بصَلائِك ولا عات يها واس بن ذلك سيلا 4 الوم 
۰] » فعن ابن عباس : قال: انرّلت ورسول الله اة مُختَفٍ بمكة» كان إذا صلّى 
بأصحابه رفّع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سيُوا القرآن ومن أنزلّه ومن جاء به » 
فقال الله تعالى لنبيّه كك : لول جَحَهَرٌ بِصَلَانِكَ € أي بقراءتك » فيسمع المشركون فيسبّوا 


رو سے 00 


القرآن «وَلَاعافتَ با # عن أصحابك فلا تسمعهم ٠‏ واخ بن ذلك سید 004" . 


تحت ركهت >" 


(۱) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري (۳/ 5) (۱۷۹۰)»› صحيح مسلم (۹۲۸/۲) (۱۲۷۷). وينظر 
أمثلة أخرى في الإتقان (۱/ .)١15 -191١‏ 

.)١9٠9 /١( الإتقان‎ »)٤٥/۱( البرهان‎ )۲( 

(۳) أخرجه الشيخان. صحيح البخاري (1/ ۸۷) »)٤۷۲۲(‏ صحيح مسلم (۹۲۸/۲) (447). وينظر 
أمئلة أخرى في المحرر في أسباب النزول (۱ / 084-871 . 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


خلاصة الفصل الأول (علوم نزول القرآن) 
١‏ - الوحي : 


١‏ الوحي لغة: إلقاء علم في خفاءء والوحي الإلبي نوعان: الوحي إلى الأنبياء. والوحي إلى غير 
الأنبياء. 

١‏ الوحي إلى الأنبياء (الوحي بالمعنى الخاص): هو إعلام الله لبي من أنبيائه بنبوته» وما يتبعها 
من أوامر ونواه وأخبار, بكيفية معينة. 

١‏ طرق وحي الله إلى الأنبياء ثلاثة: أن يُلهِمَ الله نبيّه ما يريده؛ بإلقاء ذلك في رُوعِهء إِمَا يقظةًء 
وإما منامًا. أو أن يكلمه من وراء حجاب. أو أن يرسل رسولاً من الملائكة. وغالبًا ما يكون المرسّل 
جبريل اکا 

١‏ تلقى جبريل اليل القرآن سماعًا من الله تعالى بلفظه المخصوصء مباشرة بلا واسطة. 

- تلقي النبي َة الوحي من جبريل اكَيك على كيفيتين: أن يأتيه في مثل صلصلة الجرس‎ ١ 
وهي الأظهر في نزول القرآن الكريم-. أو أن يتمثل له رجلا.‎ 
كيفية نزول القرآن‎ - 

١‏ نزل القرآن الكريم في ليلة القدر من شهر رمضان. 

۲ للقرآن تنزلان: نزول جمليء ونزول مفرق. 

۲١‏ التزول الجملي: ثبت عن ابن عباس 5 أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنياء 
وهو من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله ويمكن القول إن الحكمة من هذا النزول هو بيان شرف 
هذه الأمة وفضلها. 

”/؛ النزول المفرق: نزول القرآن على رسول الله َة مفرّقا حسب الوقائع والأحداث» خلال 
۳ سنة هي مدة البعثة. وقد تفاوت المقدار النازل من القرآن في كل مرة قِلَّةَ وكثرةٌ. 

۲ من أبرز حكم وفوائد نزول القرآن مفرقًا: تثبيت فؤاد الرسول بء ومواكبة الحوادث 
والمسائل الواقعة في عصر النبوةء والتدرج في التشريع وبيان الأحكام والحدود. 
"-أول ما نزل من القرآن وآخره 

۳ أول نزول للقرآن كان في غار حراءء وأول ما نزل منه على الإطلاق هو الآيات الخمس الأولى 
من سورة العلق. 

۳ آخر ما نزل من القرآن مطلقًا قوله تعالى: #وَانَّعْأيَوْمَاٌجَمُورؤِيد لاش # الآية [البقرة: 
141 ]. 
۳ آخر سورة كاملة تزلت من القرآن هي سورة النصر. 


الخلاصة والأسئلة 


٤‏ -المكي والمدني 

٤‏ المكي: مانزل من القرآن قبل الهجرةء والمدني: ما نزل من القرآن بعد الهجرة. 

٤‏ المكي والمدني من السور باعتبار الاتفاق والاختلاف ثلاثة أقسام: السور المختلف في 
كونها مكية أو مدنية ٠١(‏ سورة). والسور المتفق على أنها مدنية ٠۹(‏ سورة). السور المتفق على 
أنها مكية (ه/ا سورة). 

٤‏ معرفة المكي والمدني بطريقين: الطريق النقلي السماعي عن الصحابة: وهو الأصل. 
والطريق القيامي الاجتهادي الذي يقوم على معرفة ما يمكن القياس عليه من موضوعات المكي 
والمدني وأسلوبهما في السور والآيات. 

5/ من ضوابط المكي: ما جاء فما الخطاب ب تاا لاش € ولیس فها #يِتايْهَ لدت امنأ 4. 
كل سورة مفتتحة بالحروف المقطّعة -سوى البقرة وآل عمران-ء أو فها سجدة. فبي مكية. ومن 
مميزاته الأسلوبية: قِصّر أغلب آياته وسوره. وقوة العبارة وكثرة التأكيد والتقرير بالقسم ونحوه. ومن 
مميزاته الموضوعية: أن أغلبه في تقرير أسس العقيدة والدعوة إلى توحيد اللّه. 

/٤‏ من ضوابط المدني: كل سورة جاء فما الخطاب ب 8 اما لت ءَامَبْوا € أو ذكر فها 
المنافقون» أو لفظ الهود أو لفظ النصارى. أو حدٌ أو فريضةء فبي مدنية. ومن مميزاته 
الأسلوبية: طول أغلب آياته وسوره. والأسلوب الهادئ. ومن مميزاته الموضوعية: أن أغلبه في 
تفصيل الأحكام والتشريعات» ومجادلة أهل الكتاب» وفضح المنافقين. 

٤‏ من فوائد معرفة المكي والمدني: معرفة الناسخ والمنسوخ. ومعرفة الصحيح من 
الضعيف من التفسير. 

٤‏ أبرز مصادر معرفة المكي والمدني: كتب الناسخ والمنسوخ, كتب عد آي القرآن» بعض كتب 
التفسير» أو كتب فضائل القرآن» أو كتب علوم القرآن الجامعة. والكتب المفردة في هذا العلم. 
°-أسباب النزول 

٥‏ سبب الأُزول: كل قول أو فعلٍ ممن عاصر التنزيل نزل بشأنه قرآنْ عند وقوعه. 

٠‏ ضوابط تحديد سبب النزول: أن يقع الحدث في عصر التنزيل ممن عاصر التنزيل. وأن 
يكون الأزول بعد الحدث. وأن يرد في الرواية ما يدل على التزول. 

٠‏ أشهر الصيغ في أسباب الُزول: العبارة التي تأتي بعد فاء السببية (فتزلت» أو فأنزل). 
وهي صيغة صريحة في سبب التزول. وعبارة (نزلت في كذاء أنزلت في كذا)ء وأكثر ما يراد فها 
التفسير. 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


٥‏ طريق معرفة أسباب النزول الصريحة هو النقلء ولا مجال للإجتهاد فيها. 

٥‏ المصادر الأساسية لأسياب النزول هي كتب الحديث, وكتب التفسير المأثورء والكتب 
المفردة في هذا العلم. 

٥‏ العبرة في أسباب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

٥‏ من أبرز فوائد معرفة أسباب الزول: معرفة المعنى المراد بالآية. وإزالة الإشكال. ومعرفة 


حكمة التشريع. 


أسئلة تقويمية 


-١‏ عرف الوحي لغة. وما أتواع الوحي الإلبي؟ 

۲- ما المراد بالوحي إلى الأنبياء؟ 

۳- اذكر أنواع الوحي إلى الأنبياء. 

-٤‏ كيف تلقّى جبريل الكل القرآن من ربه عز وجل؟ 

-٥‏ كيف تلقَّى النبي ب الوحي من جبريل اكق؟ وبأي حال منها نزل القرآن الكريم؟ 
-١‏ متى كان أوّل نزول للقرآن وأين؟ استدل لما تقول. 

۷ للقرآن تنزلان» اذكرهما مع توضيح کل مهما. 

۸- ما الدليل للنزول الجملي للقرآن؟ وما الحكمة منه؟ 

9- ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟ 

-٠‏ اذكر أؤّل ما نزل من القرآن مطلقًا مع الاستدلال لذلك. 
-١‏ ما آخر آية نزلت من القرآن مطلقا؟ استدل لذلك. 

-١١‏ ما آخر سورة كاملة نزلت من القرآن؟ استدل لذلك. 


۳- ناقش القول بأن آخر سورة نزلت هي سورة التوبة. 

-٤‏ وضح المراد بالمكي والمدني من القرآن. 

-٠‏ اذكر أقسام المكي والمدني من السور باعتبار الاتفاق والاختلاف مع ذكر عدد كل قسم. 
7- ما طرق معرفة المكي والمدني؟ 


الخلاصة والأسئلة 


۷- اشرح كيف تتم معرفة المكي والمدني بالطريق النقلي؟ وكذا بالطريق القيامي. 
۸- عدّد أربعة ضوابط للمكي» وأخرى للمدني. 

9 اذكر ميزة أسلوبية للمكي وأخرى موضوعيةء وكذلك للمدني. 

- اذكر ثلاث فوائد لمعرفة المكي والمدني. 

-١‏ وضح كيف يستفاد من معرفة المكي والمدني في الناسخ والمنسوخ مع ذكر مثال. 
-١‏ وضح كيف يستفاد من معرفة المكي والمدني في الترجيح في التفسير مع ذكر مثال. 
۴۳- عدّد أربعة أصناف من مصادر معرفة المكي والمدني. 

14- عرّف سبب النزولء مع شرح التعريف وذكر محترزاته وضرب الأمثلة باختصار. 
-٥‏ ما ضوابط تحديد سبب التزول؟ 

- اذكر أشهر صيغ أسباب النزولء مع بيان الصيغة الصريحة منها موضحا ذلك. 
۷- ما الطريق لمعرفة أسباب التزول؟ 

۸- عد ثلائة أصناف من مصادر معرفة أسباب التزول. 

۹- اذكر فائدتين من فوائد معرفة أسباب التُزول. 

- وضح كيف يكون سبب التزول معينا على معرفة المراد في الآية. 

-١‏ اشرح قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


SAEs 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


أسئلة إثرائية 


-١‏ اقرأ حديث نزول الوحي على النبي ك في غار حراءء واستنتج منه كيفية مجيء الوحي للني يَللِ. 
۲- جاء في القرآن أنه َة رأى جبريل في صورته الملكية مرتينء اذكر الآيات» ثم ابحث هل اشتمل 
ذلك على وحي؟ 

؟- اسيل للنزول الجملي بأثر ابن عباس 45ء وقد اعترض على ذلك بأنه أثر موقوف على 
صحابي لذا لا يصح الاحتجاج به في أمر غيبي. ناقش هذا الاعتراض 

-٤‏ جاء في الصحيح من حديث جابر هه أن أول ما نزل من القرآن هو سورة المدثرء ناقش هذا 
القول. وبيّن كيف يُجمع بينه وبين القول بأن أول ما نزل هو الخمس الآيات الأولى من سورة 
العلق. 

-٥‏ روى البخاري (2//7 برقم )555٠١‏ عن سعيد بن جبيرء قال: آية اختلف فها أهل الكوفةء 
فرحلت فها إلى ابن عباس فس ألته عنهاء فقال: «نزلت هذه الآية: #وَمَن يَئَثُنْ مُؤْتَائُتَعَيَدَا 
فَجَرَاوّم بَهَنَّمْ 4 [النساء: 97] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء». كيف توجّه قول ابن عباس 
عن هذه الآية: (هي آخر ما نزل»)؟ 

-١‏ اعتنى من كتب في المكي والمدني بمسألة الآيات المستثناة من السور المكية والمدنية. استخرج 
الآيات المستثناة في السور التالية: الأنفالء النحل. يسء الأحقاف. 


۷- راجع كتاب تفسير القرآن في صحيح البخاري» واستخرج اثنين من أسباب التزول بصيغة 
(فزلت» أو فأنزل)ء واثنين بصيغة (نزلت في كذاء أنزلت في کذا)ء ثم حاول دراستها وتحديد ما 
كانت السببية أو التفسير مرادا فيه. 


< حجن ت 


الفصل الثاني 
علوم جمع القرآن 


أولا: 2 القرآن وتدوينه. 

ثانيًا: ترتيب سور القرآن وآياته. 
ثالثا: عدد سور القرآن وآباته وتجزئته . 
رابعا: رَسْم المصحف . 

جاب تخالا التمحت: 


أهداف الفصل 

توفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرًا على أن: 
)١‏ يوضّح أنواع جَمُْع القرآن. 

۲) يوازن بين جَمْع القرآن في عهد أبي بكر ذَيه وعبد عثمان ذ. 

۳) يبين هل ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي أم اجتهادي؟ 

)٤‏ يوضح مفهوم علم عد آي السور ومصدره ومذاهبه. 

) يذكر أشهر أنواع تجزئة القرآن. 

؟) يبيّن المراد برسم المصحف ومصدره وحكم الالتزام به. 

۷ يعدّد قواعد الرسم العثماني. 

4) يوضّح مفهوم علم الضبط ومجالاته في المصحف. 


الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 


تقدَّم في الفصل الأوَّل بيان كيْفيّة نزول القرآن وتلقي الرسول ية له من جبريل اكا 
عن ربه ره ء وفي هذا الفصل نبيّن كيفية تلقي الصحابة القرآن عن النبي كله وكيف 
جُمع حفظًا في الصدور ثم كتابة في المصاحف والسُّطور» وكيف اعتتت الأمّة بعد 
ذلك بالمصحف حتى وصل إلينا القرآن كما أنزل » وصار باقيًا إلى قيام الساعة مقروءًا 
ومكتوبًا » فكان ذلك تحقيقًا لوعد الله َه بحفظه في قوله سبحانه: ¥ ارآ زكر 
َإنَالمُلحفِظُوتَ» [الحجر: 4] . 
ومن كم نشأ عن عناية الأمّة بجمع القرآن وتدوينه أنواع من علوم القرآن تتعلّق بذلك , 
من أبرزها: 
-١‏ جِمّْع القرآن وتدوينه. 
۲- ترتيب سور القرآن وآياته . 
“- عدد آيات القرآن وسوره وتجزئته. 
4- رسم المصحف . 
ه- ضبط المصحف. 
وفي المباحث التالية سوف نتناول الحديث عن هذه الأنواع . 


اڪ كدت - 


مع القرآن وتدوينه 


نرّل القرآن على الرسول كله وهو امه ار ريه 
ومزِية ودليلا على صدق ما جاء به » قال تعالى: # وماکت سلوا سلوا من له م كنب ولا 
هيلك 6 دراب مورت # [العنكبوت: .]٤۸‏ 

وقد كان كله يتلقّى القرآن من جبريل الل ويلقّى مشقَةٌ في محاولة حفظه واستظهاره » 
فعن ابن عباس #85 قال: «كان رسول الله ب يعالج من التَنيل شِدَّة وكان مما يحرّك 
مه - فقال ابن عباس: فأنا أُحَرّكهُما لكم كما كان رسول الله كَل يُحركهما - وقال 
سعيد: آنا أحركهما كما رأيت ابن عباس تحركهما فرك فيه - فأنزل الله تعالی: اي 
خر پو یسان لعج بو 1 إن علا عه فته ان قال: جمعه في صدرك وتقرّأه» دا قرَنَهُ 
اع قرات ته قال: فاستمع له وأنصٹ لا لياه 4 [القيامة: ٠ ]١4-1+‏ ثم إن علينا 
أن تقرأه. فكان رسول الله َة بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع » فإذا انطلق جبريل قرَ 
النبي يه كما قرأه)(2©. 

ومع حفظه إلا للآيات المنرّلة إلا أنه حرص أشد الحرْص على كتابتهاء فانّخذ كاب 
للوحي من الصحابة يكتبون كل آية تنزل عليه » كما كان يُلقِي على صحابته ما ينزل عليه 
ووه عليهم » وكانوا وهر يتلقّؤْنه منه ويتسابقون لحفظه وإبلاغه لمن بعدهم» ومن كَمَّ 
ظهر نَوْعَا جمع القرآن: حفظه واستظهاره (الجمع في الصدور)» وكتابته وتدوينه 
(الجمع في السطور) » وفي ما يأتي بيان كل من النوعين: 


(۱) أخرجه البخاري /١(‏ ۸) (0)- ومعنى: (يعالج) من المعالجة وهي محاولة الشيء بمشقّة ٠‏ (التنزيل) 
تنزيل القرآن عليه . . (وكان مما يحرّك شفتيه) أي كانت الشدَّة من كثرة تحريكه صَّفَتِيه» وكان ية يفعل ذلك 
خشية أن ينسى ما أوحي إليه. إبوء € بالقرآن. طلتسْبَلَيوء © لتأخذه على عجّلٍ مسارعة إلى حفظه خشية أن 
ينفلت منه شيء. 
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أولا: جَمْع القرآن في الصدور ( حفظه واستظهاره) 

يُطلّق جمع القرآن على حفظه واستظهاره » ومن ذلك قوله تعالی : ن علا ممه وف ان4 
[القيامة: ]١١‏ أي: جَمُعه في صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه شيئ , 
كما تقدم في أثر ابن عباس السابق . 

وقد كان الرسول َة وَل من جَمَعه وحَفظه› وحرص على ذلك واهتم به» حتى 
كان جبريل اكا يأتيه كل عام مرّة في رمضان يدارسه القرآن فيعرض عليه النبي كلل 
حفظه » وعَرّضه في عامه الذي توفي فيه مرّتين كما ثبت في الصحي(" . 

كذلك تنافس صحابته اښ على حفظه واستظهاره» وتسابقوا إلى مُدارسته وتفهّمه 
والعمّل بهء حتى كان ذلك معيارا للتفاضل بينهم » قال جابر بن عبد الله #8 : «كان النبي 
ل يجمّع بين الرجُلّين من قتلى اح في بوب واحد ثم يقول: (أبّهم أكثرٌ أخذا 
للقرآن) . فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللّخد)(2 . 

والأخبار الكثيرة ة تشهد على عناية الصحابة يه بالقرآن وتلاوته وحِفْظهء حتى 
حفظه العديد منهم » وفي طليعتهم الخلفاء «الائيعة وان نعود ا وين كقفو ودين 
ثابت وأبو موسى الأشعري» رضي الله عنهم أجمعين . 

وكذا اعتّنى بحفظه من بَعدّهم من التابعين وتابعيهم »ومن بعدبهم من المسلمين إلى 
يومنا هذاء فتراهم في شتَّى بقاع الأرض يترتمون بهذا القرآن تلاوة عن ظهر قلْب» مع 
كون بعضهم لا يكاد يعرف العربيّة » وهذا من تيسير الله هذا الأمر على هذه الأمّة» قال 
تعالى : ل وَلْقَدَيسّرَا لضان لذ هَل من مُدَّكر € [القمر] . وتلك خاصيّة ومزيّة لا تجدها 
قير القران». لبد عاك كان تک هله توق ا 

وقد كان من نعمة الله على عباده المسلمين أن رتّب لهم الأجر على حفظه» فكان 
ذلك أذْعَى للتنافس في هذا الميدان» نصّت على ذلك الأحاديث العديدة » كقوله يك: 


(۱) تفسير ابن كثير (8/ ۳۱۹). 
(۲) متفق عليه؛ صحيح البخاري »)٦۲۸٥( )۱۸۳ /٤(‏ صحيح مسلم (5/ ۱۹۰۵) (5160). 
(۳) أخرجه البخاري (۲/ .)۱۳٤۳( )٩۱‏ 


أولا: جمع القرآن وتدوينه 


«الماهرٌ بالقرآن مع السّفرة الكرام البرَرَة» والّذي بقرأٌ القرآنَ ويَتتَعْتَعُ فيه » وهو عليه 
شاق » لهُ أجران»(٠‏ وا يقال لصَاحِب القُرآنِ افر ارق ورثّل كُمَا كدت يُرئّل في 
الدنياء فإِنَ منزلتكَ عند آخر آي تقَرَوّها». 
وموضوع حفظ القرآن في الصدور من الوضوح بمكان » لذا لا يحتاج الأمر إلى مزيد تقرير . 
ثانيًا: جَمْع القرآن في السطور (كتابته وتدوينه) 

لم يكن كافيًا جمع القرآن في الصدور لحفظه على مر العصور» فكان لا بد من 
وسيلة أخرى للجمع أضبط للحفظ والإتقان وأسلّم من الخطأ والنسيان» فكان جمع 
القرآن بكتابته وتدوينه» الذي مرّ بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: في عهد النَبِي كله . 

المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر 45ه. 

المرحلة الثالثة: في عهد عثمان طك . 

ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائصها وسماتهاء ومقصودٌ معيّن بجمع القرآن 
يختلف عن الآخر» وفي ما يأتي توضيحه من خلال الآثار الواردة في هذا ذلك: 


يك | ا الج في الشدور دا 20 
الك | س في عهد البي كله 
4 [الجمع في السطور (الكتابة) ٠‏ | في عهد أبي بكر طق | 
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)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (157/5) ›»)٤۹۳۷(‏ د مسلم )٥4/۱(‏ (۷۹۸) واللفظ له. 
ومعنى «السَّفَرَة): المَلايِكة » «الكرام البرّرّة): : أي كرام على رَبهم » بررة: : أي مطيعون» من البر. ٠‏ ايتتعتع 
فيه) أي : يترد في قراءته » ويتبلّد فيها لسانه ٠‏ ينظر: النهاية /١(‏ 4°( . 

(۲) أخرجه أحمد (57/949)» وأبو داود »)١5714(‏ والترمذي )۲۹۱٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
وصححه الحاكم (5617/1-*0017) ووافقه الذهبي. 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد النّبِي كله : 

لما انتقل النَبِي ية إلى المدينة اعتنى بكتابة القرآن أيّما اعتناء» فاتًخذ له كبا 
للوّحي معروفين » من أخصّهم بذلك زيد بن ثابت الأنصاري وه ؛ فكان يدعوهم لكتابة 
ما ينْزل من القرآن بمجرّد أن ينقضي الوّحي7() 

وقد كان الإذن عامًًا لمن أراد أن يكتب القرآن» مع النَّى ابتداء عن كتابة ما سوى 
القرآن حَشْية أن يختلط القرآن بغيره فقال كل : دلا كوا عي سيا إلا القن مَنْ 
كَتَبَ ني شََئَِا سِوَى الْقَرْآن كَليَمْحه)0. 

وقد أشار زيد بن ثابت وه إلى بعض وسائل الكتابة التي كانت في عصر الرسول 
يك » بقوله في حديث جمع أبي بكر ه: ١فتّتَبّعت‏ القرآن أجمعه من الرّقاع » والأكتاف› 
وال : 

وعذاييل علق أن اتراق لم کن مرا فى سی وار فو د التي كل بل 
كان متفرّقَا في مثل هذه الأدوات التي ذكرها زيدٌ وه . وهنا ترد علينا المسألة التالية: 
لماذا لم يُكتب القرآن كاملا في مصحف واحدٍ في عهد الرسول بلا ؟ 

اجتهد أهل العلم في تعليل ذلك » فكان من أبرز ما ذُكر من الأسباب9؛) 


4 والآثار الصحيحة تد على ذلك » منها ما رواه البراء طله چ قال : «لما نزلت سكو ی الْمَهِدُود م نَالْمْمِنِينَ‎ )١( 
4 دعا رسول الله كي زيدًا فكتبهاء فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضرارته فأنزل الله < عَيَ أو ألصّرَرٍ‎ ]٥ [النساء:‎ 
.)۱۸۹۸( ومسلم‎ )٤٥۹۳( [النساء: 46]» . أخرجه البخاري‎ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (4 »)۳٠٠١‏ وأحمد في مسنده (517/44) واللفظ له. ثم جاء الترخيص بكتابة 
الحديث في آخر حياته 5ة . ينظر: بحوث في تاريخ السنة المشرفة (ص7780). 

() أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )۷١‏ برقم (414). الرقاع: جمع رقعة» وقد تكون من جلد أو 
ورق ونحوه» والأكتاف: جمع كتف وهو العظم الذي للبعير أو الشاة. والعسّب جمع عَسيب: وهو جريد 
النخل العريض . وجاء في بعض الروايات «واللخاف»: جمع لخفة » وهي الحجارة الرقاق. ينظر: فتح الباري 
.)١5 /9(‏ الإتقان (١/0م*-هم").‏ 

)٤(‏ ينظر: البرهان »)2778/١(‏ الإتقان »)7١7/١(‏ مناهل العرفان 58/١(‏ ؟)» المحرر في علوم القرآن 
(ص؟١6١1).‏ 1 


أولا: جمع القرآن وتدوينه 


-١‏ أنه لم ُوجد الدّواعي لذلك في حياة النبي يله لأمورء منها: 

- الأمئن من خوف الضياع أو الاختلاف ونحوه بوجود الرسول كَل الذي كان 
المرجع الأساس للصحابة» بخلاف الحال بعد وفاته. 

- أن أغلب الأمّة آنذاك أمّيون لا يعرفون القراءة. 

- أن الاعتماد كان على الحفظ أكثر من الكتابة» والأصل في القرآن المسموع 
المحفوظ وليس المكتوب › الذي هو زيادة ضِبْطٍ للمقروء فحَسب . 

-١‏ أن الجمُع في كتاب واحد لا يصلح إلا لما قد انتهى واستقر» ولم يكن القرآن 
كذلك في حياته يك لأمور» منها: 

- أن القرآن نزل مفرَّقَا على ثلاث وعشرين سنة» فيه الآيات المتفرّقة من سور 

- أن ترتيب آياته ليس على ترتيب نزوله . 

- أن منه ما قد يُسخ لاحقا فلا يُقرأ به. 

- أن نزوله لم يكتمل إلا قُبيل وفاة النبي كل بليال. 

ولا شك أن جمعه في كتاب واحد والحال هذه فيه صعوبة بالغة لكثرة الحاجة إلى 
الإضافة والإزالة. 
معالم جَمع القرآن في عهد النّبي يله وخصائصه("©: 

يمكننا أن نوجز أبرز معالم جمع القرآن في عهد النبي كَل في النقاط التالية: 

-١‏ أنه وقع جمع القرآن في عهد الرسول ئة بنوعيه: الحفظ في الصدور» والكتابة 
في السطور. 

-١‏ المقصود بجمع السّطور في عهد الرسول بء هو مجرّد كتابته وتدوينه. 

*- أن القرآن الذي نقرؤه كله كان مكتوبًا في عهد رسول الله يله ولكن لم يكن 
مجموعا في مصحف واحد. 


.)١15١ص( المحرر في علوم القرآن‎ »)١7 /4( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )١( 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


؛ - أنه قد يوجد من المكتوب في عهد رسول الله يك ما تركت تلاوته في العَرْضة 
الأ 


المرحلة الثانية : جمع القرآن في عهد أبي بكر ضله: 

بوفاة الرسول به فقدت الأمّة الضمانة الأولى لحفظ القرآن» وهو الذي أمّنهِ وه من 
النسيان فقال له: سفرك ماس لاا آ4 [الأعلى: »٠‏ ۷]» ومن هنا أَلْهَم الله 
الصحابة وق ليقوموا بما يضمن حفظ القرآن بعد الرسول € تحقيقًا لموعوده سبحانه 
وتعالى بحفظه إلى آخر الزمان» فكان الجمع الأول في عهد أبي بكر 5د . 

وقد حكى زيد بن ثابت 5 قصّة ذلك الحَدّث الجَلّل » فقال: «أرسل إلى أبو بكر 
مقت أهل اليمامة" وعنده عْمَرء فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد 
اس نوع اليما بالناش + وإ اعننى أن تى الق بارا فن النواطن + 
فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه» وإني لأرَى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر: قلت 
لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله يك ؟ فقال عمر: هو والله خير» فلم يرل عمر 
يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدري » ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد بن ثابت: 


)١(‏ من ذلك ما رواه مسلم (۲/ )١5017( ١١98‏ عن أم المؤمنين عائشة ف أنها قالت: «كَانَ فيما نل 
ِن القْآنِ: عَشْرُ وَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرمنَ» ٿم تي » بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ ب قوي سول الله كه وهن فيما 
قرأ مِنَ الْقّآنِ) . ويعظر: الإتقان .)٠٤٤١/6(‏ 

(۲) العرضة الأخيرة: هي آخر ما عرّضه نبينا َة من القرآن على جبريل اظ في آخر رمضان قبل وفاته. 
وذلك أن جبريل ال کان يدارسه القرآن كل عام مرّة في رمضان» وعرضه في عامه الذي توفي فيه مرّتين 
كما ثبت في صحيح البخاري (4/ ۱۸۳)» وقد ثبت فيها َس لبعض المقروء» فعن ابن عباس د قال: 
«كان يُعرض القرآن على رسول ب في كل عام مرّة» فلما كان العام الذي بض فيه عرض عليه مرّتين» 
فشهد عبد الله [أي ابن مسعود] فعلم ما تسخ منه وما بُدَّل) أخرجه أحمد في المسند: »)۳۹۲/١(‏ وقال محققه 
شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط الشيخين». 

() مقتلّ أل اليمامة: أي عَقّب قتل أهل اليمامة» والمراد بأهل اليمامة هنا من قُتل بها من الصحابة في 
الوَقّعة مع مُسيلمة الكذاب في اليمامة من أرض نجد. ينظر: فتح الباري لابن حجر (۹/ 017 . 

. استحر: أي اشتد وكثر » وهو استفعل من الحر: الشدة. النهاية (حرر)‎ )٤( 


وعمر عنده جالس لا يتكلم » فقال أبو بكر: ا وس عاك عانق را تا بحت 
تكتب الوحي لرسول الله كَل فَسَتَبّع القرآن فاجْمّعه . فوالله لو كلفني تقل جيل من الجبال 
ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: : كيف تفعلان شينًا لم يفعله رسول 
الله م ؟ فقال أبو بكر: : هو والله خير » فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح 
الله له صدر أبي بكر وعمر» فقمتٌ» فَتَتَبّعت القرآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف والعْسّب 
وصدور الرجال» حتى وجدثٌ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الأنصاريّ لم أجدهما 
مع أحَد غير“ للق جڪ رشو ين شڪ عوبر ميو افو 
يكم 4 [ااقوية144]+ إلى رهما وكات الصف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتى توفاه الله » ثم عند عمر حتى توقّاه الله ثم عند حفصة بنت عمر »۸ . 
خصائص جمع القرآن في عهد أبي بكر ذل ومعالمه: ٠‏ 

من خلال حديث زيد السابق نجمل معالم الجمع التكري في ما يأتي: 

-١‏ المقصود بهذا الجمع: هو جمع المكتوب المتفرّق من القرآن في كتاب واحدٍء 
ومن هنا يتبيّن أن هذا العمل لم يكن كتابة مبتدَأة للقرآن» ولكنه إعادة لما كتب بين 
يدي النبي ياو . 

؟- سبب الجمع: الخوف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القتل بالقرّاء في 
المواط. 9 . 


)1١(‏ يعني لم يجدهما مكتوبتين مع غيره» وإلا فالآيتان بحفظهما زيد والصحابة يهن . ينظر: فتح الباري 
»)١ /9(‏ الإتقان .)۳۸٤/۲(‏ 

)2 رواه البخاري برقم (571/9 2 49185 2 5984). 

(۳( وقد وضّح الحارث المحاسبي (ت: ) ذلك بتصوير حسّي يُقرّب الأمر فقال: «كتابة القرآن ليست 
محدّثة فإنه كيه كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرَقًا في الرقاع والأكتاف والعْسّب» وإنما أمر الصدّيق بنسخها 
من مكان إلى مكان » وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله َه فيها القرآن منتشرء فجمعها 
جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء». . ينظر: البرهان (۱/ 8 77)» الإتقان (780/7). 

)٤(‏ وفي هذا إشارة إلى أن ما بين أيديهم من المكتوب لا يعين على حفظ القرآن ؛ لأنه غير مجموع» وأن 
أصل حفظ القرآن إنما هو بالمقروء في الصدور» ومن هنا حصل الخوف من ضياعه بمقتل حفظته في 
الصدور. ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص؛ .)٠١‏ 


ES‏ الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


- المكلّف بالجمع: : هو زيد بن ثابت ونه » وقد ذكر أبو بكر طب الصفات التي 
أهّلت زيدا فاختاره من دون سائر الصحابة » وهي:. 

- المؤمّلات الجسميّة: «إنك رجل شابٌٍ) » والشباب له أثره في الحيوية والنشاط . 

- المؤمّلات العقليّة: «عاقل» ولا نتّهمك): أي: لا نشك في أمانتك وحفظك 
وإتقانك » والعقل له دوره في رجحان العمل وصلاحه. 

- المؤهلات العمليّة: «كنت تكتب الوحي لرسول الله 44). 

- المؤهّلات العلميّة: حفظه القرآن كاملاء مع حضوره للعَرْضة الأخيرة» وهو 
مؤهُلٌ مهم لم يڏ في حديث أبي بكر طفنه. 

ويظهر أن هذه المؤمّلات لم تجتمع في واحد من الصحابة وف » مما رشح زيد طه 
لأن يكون الأؤلى للقيام بهذه المهمّة الجليلةء التي وصف مدى صعوبتها فقال: 
«فوالله لو كلّفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني ي به من جمع القرآن». 
لكن يسر الله له الأمر فقام بها خير قيام في مدة وجيزة(". 

, مصادر زيد في الجمع: هي ما ذكره بقوله: «فتتعت القرآن أجمعه من الرّقاع‎ - ٤ 
والأكتاف » والعُسّب » وصدور الرّجال..2» أما هو فقد كتبه في صحف متجانسة مرتبة‎ 
بعل شكيا بين دكين كلاف الفط الى كنت فبها ابا يدل عليه قوله في آخر‎ 
.)0). الأثر: «وكانت الصحُّف التي جمع فيها القرآن..‎ 


)١(‏ فعن سمرة ونه قال: عرض القرآن على رسول الله ية عرضات » فيقولون: إن قراءتنا هذه هي العرضة 
الأخيرة» . أخرجه الحاكم في المستدرك وصحّحه (770/7)» وحسّنه الحافظ ابن حجر في الفتح (44/9) » 
والمقصود بقوله «قراءتنا هذه» أي: التي جمع عثمان طب عليها الناس وهي قراءة زيد. ينظر: الإتقان (77"5/1) . 
تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني » لمحمد الطاسان (ص 4-87 0) . 
(۲) ينظر: المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار (ص١7١57-1١)2‏ سير أعلام النبلاء 
(488/1).» فتح الباري لابن حجر (۱۳/۹). 

() استغرق ذلك ما يقرب من سنة واحدة» لأن مفركة اليمامة كانت في أواخر عام 21١‏ وتوفي أبو بكر 
ضيه في منتصف عام 1 . ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص١1).‏ 

)٤(‏ ينظر: المرجع السابق (ص08). 


أولا: جمع القرآن وتدوينه 


-١‏ ما تضمّنه هذا المصحف: تضمّن هذا المصحف ما ثبتت قرآنيّته » وزيد نه من 
أعلم الصحابة بالعَرضة الأخيرة» والأقرب أن يكون القَضْد جمع القرآن الثّابت » وليس 
كل ما قُرئ بين يدي الرسول ب ؛ الذي لو جُمع لدخل فيه ما تُركت تلاوته” 

- ترتيب السّور في هذا الجمع وما إلى ذلك: الأصل في ذلك أنه لا اختلاف في 
هذه الأمور» بل إنها كت كما عهدوه عن النبي 4لا . 

فول ا کت زعلا ادا كب مار لهذا ف ار عد الى ركان عقا 
عمر وه ثم عند أم المؤمنين حفصة بنت عمر 5 بعد وفاته» ولم يُلزم أحدٌ بالأخذ 
بما فيه » ورك ما سواه» فبقي الصحابة يُقرئون بما قرؤوا به في عهد النبي ية » ومنه 
ما نسخ في العرضة الأخيرة. 
المرحلة الثالثة : جمع القرآن في عهد عثمان ذلك : 

كانت هذه المرحلة هي خاتمة مراحل جمع القرآن المعتمّد عليه عند المسلمين» وقد. 
كانت مهمّة عثمان تتمئّل في نسخ مصحف أبي بكر إلى عدد من المصاحف ليعتمد عليها 
المسلمون » ولتكون معيارًا يعلمون به صِحَّة ما بسب إلى القرآن من حيث أصول حروفه 
وكلماته وجُمَله » إذ قد يصح عن النبي بي قراءاتٍ لكنها مما ترك في العرضة الأخيرة 
فلم يُقرأ بها » ورك الناس بلا مرجع يرجعون إليه يجعلهم لا يزالون مستمرّين في 


)١(‏ ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5014) أن ابن عباس ڪه سل أَنَرَكَ النبي 
O‏ ا اسار جع 
الموجود. ينظر: الفتح .)٠٥/۹(‏ 

(؟) ويسكأس في ذلك ابا بالأثر السابق عن ابن عباس . وقال البيهقي في شعب الإيمان (۲/ ٤٩‏ 0): 
«وأمَرَ أبو بكر ضيه بجمع القرآن» وَقلّه إلى مصحنفيء ثم اتّخذ عثمان من ذلك المصحف مصاحف › وبعث 
بها إلى الأمصارء ولم يُعْرَف أنه ثبت في المصحف الأوّل» ولا فيما نيِح منه شيء سوى القرآن» فلذلك 
ينبغي أن يُعمل في كتابة كل مصحف». وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص5١).‏ 

(۳) ومن أوضح الأملااي ولكدما وكسيد لحار الى سحيب دار 0 )۳۷٤۳(‏ في قراءة قوله 


تعالى : و اکا [الليل [r:‏ »عن علقمة أن أبا الدرداء الد : کیک م برا عد الله ۾ [أي ابن مسعود]؛ = 


الفصل الثاني : علوم بجمع القرآن 


قراءة ما تركت تلاوته فيظهر حينئذٍ الاختلاف كما سنرى في قصّة الجمع العثماني. 
عمل عثمان ول في المصحف: 

يمكن استخلاص عمل عثمان ونه من الخبر الذي رواه البخاري عن أنس بن 
مالك وه: «أن حذيفة بن اليّمان قدم على عثمان -وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أزمينية وأدَّربِيجان(" مع أهل العراق- فأفرّع حُذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين ؛ أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف » ننسخها في المصاحف 
ثم نرذها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبدالله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف » 
وقال عثمان للبّهط القرَشيّين اللا لنلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيم من القرآن 
فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» ففعلواء حتی, ا برا الت ت 
المطاحاك :32 E‏ ملعي وو رم الى كن أن a‏ فا كرا 
وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق). 
خصائص جمع القرآن في عهد عثمان وهه ومعالمه: 

من خلال حديث حذيفة السابق يمكننا أن نستخلص معالم جمع القرآن في عهد 
عثمان وه عبر النقاط التالية: 

-١‏ المقصود بهذا الجمع: تَسْحْ عِدَّة مصاحف من مصحف أبي بكر » الذي هو 
أصل العمل » وهذا صريح في الأثر السابق: «فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 


= اليل إِذَا يَعْسّى ؟ رأث عَلَيْهِ: شتی © ردیل © وَالذَّكَر وَالأنتى» قَالَ: «رالله لَقَد أَهْرَأَنِيها 
رَسول الله له يِن فيه إِلَى في . فحين ترجع إلى ما نسخه عثمان اه في المصاحف لا تجد هذه القراءة 
الصحيحة الثابتة عن النبي ب » فتعلم حينئذ أنها مما تُركت القراءة به في العّرضة الأخيرة. 

)١(‏ كان ذلك في أواخر سنة أربع وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين كما حققه الحافظ ابن حجرء 
وقيل: في حدود سنة ثلاثين ٠‏ ينظر: فتح الباري (9/ .)۱١‏ 

(۲) صحيح البخاري برقم .)٤۹۸۸(‏ 


أولا: جمع القرآن وتدوينه 


بالضّحف ننسخها في المصاحف ثم نرُدُّها إليك». 

؟- سبب الجمع: الخوف من الاختلاف في قراءة القرآن» كما ذكر حذيفة ذه 
بقوله: «أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى». 

- المكلّف بهذا الجمع: كُرّنت لجنة لهذا العمل العظيم من أربعة » كما في الأثر: 
«فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام» فنسخوها في المصاحف)27. 

ه- المنهج المتّبع في الرسم حال الاختلاف: أرشدهم عثمان نه إلى أساس 
القاعدة التي يعملون بها حال اختلافهم في رسم كلمة ما -وهذا الاختلاف محتمل 
الحدوث في لجنة من عدة أشخاص ؛ بخلاف عمل زيد في الجمع البكري ؛ فقد كان 
بمفرده"-؛ فقال للرّهط القرشيّين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم» » أي: فارسموه بطريقة نطق قريش 
التي نزل القرآن أول ما نزل بلُغتهاء وذلك أن زيد بن ثابت كان من أهل المدينة» فربّما 
تأر رسمه للقرآن ببعض خصائص لهجَته » مثاله ما رواه الرّهري أنهم اختلفوا يومئذ في 
التابوت والتابوة» فقال القرشيُون: التابوت» وقال زيد: التابوة» فرّفع اختلافهم إلى 
عثمان » فقال: اكتبوه التابوت فإنه نزل بلسان قريش . 

5 - عدد المصاحف المنسوخة: قال انش «وأرسل إلى كل أَمُق بمصحف مما 
نسخوا) » وقد وقع خلاف بين العلماء في عدد هذه المصاحف » والصحيح أنها ستة: 
المصحف الذي ROL‏ إلى الخوافر N‏ 


)1١(‏ وقد كان هؤلاء الأربعة في سن يتمتعون فيها بالقوة البدنية والنضج العقلي الذي يتطلبه عمل كبير مثل 
انتساخ المصاحف » فزيد بن ثابت الأنصاري » كاتب الوحي الذي كان عمره عند وصول النبي بلا إلى 
المدينة مهاجرا إحدى عشرة سنة» ومعه ثلاثة من شباب قريش كلهم مولود في حدود السنة الأولى من 
الهجرة . ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص590). 

(؟) ينظر: المرجع السابق (ص57)» المحرر في علوم القرآن (ص١5١).‏ 

(۳) أخرج هذه الزيادة الترمذي في سننه .)١٠١٤( )۲۸٤/٥(‏ 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


الكبرى ؛ مكة والمدينة والكوفة والبصرة والشام'» وقد أرسل عثمان مع كل مصحف 
قارنًا ُقرئ الناس ويُعلّمهم » فصار كل أهل بلد يقرؤون بما يُقرئهم إمامهم » ويرجعون 
في ضبط مصاحفهم إلى المصاحف المرسَلة إليهم » الموحّدة رسمًا وترتيبّاء لنشوئها 
من مصدر واحد» وبذلك انحسّم الخلاف في قراءة القرآن. 

۷- إلزام الناس بما سخ من مصحف أبي بكرء وأمرهم بتحريق مصاحفهم: 

تظهر أهميّة جمع عثمان يفيه من خلال هذا الإلزام » حيث كان حاسمًا قاطعا للخلاف ) 
وذلك لاتفاق المصدرء ولولا هذه الخطوّة لما حقق هذا العمل الجليل أهدافه. 
وبهذا يتضح اختلاف عمل عثمان عن عمل أبي بكر 85 » وفي ما يأتي خلاصة 
لأبرز الفروق بينهما: 

أبرز الفروق بين الجَمْع البكري والجَمُْع العثماني 

قصود به | جمع المكتوب المتفرّق من | سخ عِدة ف من مصحف أب 


الخوف من ذهاب شىء من | الخوف من الاختلاف فى قراءة القرآن 


القرآن باستشهاد حفاظه 


زيد بن ثابت »2 وعبد الله بن الزبير» 


وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن 


أرسل إلى كل أفق بمصحف» وألزم 
الناس بهذه المصاحف› وأمر بتحريق 
سواه 


.)7”97 /۱( ينظر: الإتقان‎ )١( 


أولا: جمع القرآن وتدوينه 


موقف الصحابة ور من الجمع العثماني: 

تلقى الصحابة به جمع عثمان بالقبول » و ْنَا على صنيعه» عن مصعب بن سعد 
ل لي ل 
عاب ما صنع عثمان ضيه في المصاحف» ' “» وعن سويد بن غفلة يقول: سمعت عليًا 
يقول: «رحم الله عثمان» لو وليه لفعلتُ ما فعل في المصاحف»)! © ولم يُذكر اعتراض 
عن أحدٍ منهم إلا ما رُوي عن ابن مسعود طب ابتداء » ثم صار إلى موافقة الجماعة في 
آخر أمره ولي" . 

يكذ | ميت الا ة على المصاحف العثمانية؛ التي صارت إماما يعود الناس 
إليها وينسخون مصاحفهم عنها يلا بعد جيل » حتى وصلّت بين أيديناء نقرً القرآن 
منها غضًا طربًا كما أنزل» قال الباقلاني (ت:۴٠:):‏ 5 جميع القرآن الذي أنزله ال له وق 
وأمرنا بإثبات رسمه» ولم ينسخه ويرفع تلاوته بعد نزوله» هو هذا الذي بين ا الدفتين » 
الذي حواه مصحف عثمان ڪه » ونه لم يُنْقَض منه شيء» ولا زد فیه»“. 

ومن كَمّ كان اعتناء العلماء بالمصاحف العثمانية وما كتب عنهاء فنشأت العلوم 
الا ال الشريف كعلم الرّسم والضبط » وفي المباحث التالية الحديث 

عنهاء وقبل ذلك ثُلقي الضوء على مسألة متعلقة بجمع القرآن في مراحله الثلاث» وهي 
مال توكين شوو القرآك واا ودک ا 


SOEs” 


.)٠٠١٤١ /۳( أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة » تحت عنوان «كتابة القرآن وجمعه»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف » تحت عنوان « جمع عثمان رحمة الله عليه المصاحف» 
iD‏ 

(۳) ينظر: تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود من الجمع العثماني » لمحمد الطاسان . 
)٤(‏ الانتصار للقرآن (۱/ 09). 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


يتألّف القرآن الكريم من آبات» والآيات جمع آية: وهي لغةّ: تُطلق على العلامة» 
والعبرة » والمعجزة» والدليل» وغير ذلك. أما اصطلاحًا فهي: و مركم من قل 
ولو تقديرًاء ذو مبدَأ ومقطع مُندرج في سورة20©. 

وهذا ار يعي إلى أن ات القرآن مجموعة في أقسام تسمّى السُوّرء والسّوّر: 
جمع سورة: وهي لغةً: المنزلة «لأنها منزلة بعد منزلة » مقطوعة عن الأخرى»» وقيل 
من سور المدينة لإحاطتها بآياتها (2: وأما اصطلاحا فهي: قرآنٌ يشتمل على آيات 
ذوات فاتحة وخاتمة 9). 
الحكمة من تقسيم القرآن إلى سوّر: 

ولتقسيم القرآن إلى سور حِكمٌ عظيمة » من أبرزها(: 

-١‏ التّيسير في حفظ القرآن وتلاوته ومدارّسته. 

؟١-‏ تحقيق كَوْنْ السورة معجزة بمجرّدها وإن قَصّرت. 

۳- الإشارة أن لكل سورة موضوعا مستقلًا . 

وقد تقدَّم أن القرآن نزل مفرَّقَا على مدار ثلاث وعشرين سنة» كانت تنزل خلالها 
السورة أو الآية من السورة أو بعض آية أو الآيتان أو الجمع من الآيات » وهذا الترتيب 
النْروليَ يختلف عن الترتيب الجمعيّ المثبّت في المصاحف »› فكيف َم هذا الترتيب 
البديع » وما مصدره؟ هذا ما سنتناوله في هذا المبحث. 


(۱) حسن المدد للجعبري (ص۱۸). وينظر تعاريف أخرى في: مناهل العرفان (۳۳۹-۳۳۸/۱)» الميسر 
في عد آي القرآن (ص .)٠١‏ 

(۲) القاموس المحيط (ص: »)5١١‏ مادة (س و ر). 

.)551 /١( البرهان‎ )*( 

.)٠٠١/١( وينظر: مناهل العرفان‎ »)*515 /١( وهو تعريف الجعبري كما في البرهان‎ )٤( 

(5) البرهان (۱/ 714- 7560)» الإتقان (۲/ 579).» مناهل العرفان .)701/١(‏ 
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ثانیا: ترتيب سورالقرآن وآياته 


أ) ترتيب آيات القرآن 

ترتيب الآيات في السُوّر كان بتوقيفي من النبي ية » ولا خلاف في ذلك وممًا 
يدل عليه حديث عبد الله بن الزبير #85 قال: قلت: لعثمان بن عفان: ##وَآلَذِنَ وهن 
هنكم وَيَدَّرُونَ أَرُونجًا © [البقرة: ° قال: قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها؟ أو 
تدعها؟ قال: «يا ابن ای اغ شا ينه من کا 1 ونوضحة كول عدنان لابن 
عباس ڪا : «إن رسول الله يه كان مما ينزل عليه من السُّوّر التي يُذكر فيها كذا وكذاء 
فإذا رلت عليه الآيات يقول: ضَعُوا هذه الآيات في موضع كذا وكذا)”". 

كذلك كان النبيٌ و د ا 00 
ويسمعونه منه ليل نهار » ولم يُسمّع من أحدهم أنه خالف في ترت تيب آبة من انات ٠9‏ 

ب) ترتيب سورالقرآن 

بخلاف مصدر ترتيب الآيات فقد وقع الخلاف في مصدّر ترتيب السور» هل كان 
قيفي من النبي ڳل أم باجتهاد من الصحابة؟ 

والأرجح هو القول بأن ترتيب السُّوّر توقيف من النبي بي ؛ لأدلّة نقليّة وعقليّة 
عديدة ؛ من أبرزها: 

» أنه قد ثبت في أحاديث عديدة ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف‎ -١ 
كحديث أبي أمامة الباهلي وهه المرفوع » وفيه: «اقرؤوا الزَّهْراوَيْن البقرة وسورة آل‎ 
را ومما ورد عن الصحابة قول ابن مسعود طف فنه: «بني إسرائيل والكهف‎ 
ومريم وطه والأنبياء هُنَّ من العتاق الأول » وهن من تلادي». وفي ما ثبت دلالة‎ 


(۱) ينظر: البرهان (۱/ 765)ء الإتقان (۲/ .)۳۹٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري (5/ ۲۹) .)٤٥۳۰(‏ 

(۳) سيأتي بتمامه مع تخريجه في المسألة التالية. 
)٤(‏ ينظر: الإتقان (۲/ ۳۹۷ .)5.٠.0-‏ 

.)۸۰٤( )٥۳۳ /۱( رواه مسلم‎ )5( 

.)٤۹۹٤( )۱۸٩ /5( أخرجه البخاري‎ )٩( 


على ما بَقي ؛ إذ يبعد أن يرتّب الرسول كك بعضها ويترك بعضًا بلا سبب واضح» ففي 
ما ثبت دلالة على ما لم يذكر ترتيبه ٠‏ 

؟- حديث أوس بن حذيفة الثقفي دنه في قصة قدوم وفد ثقيف » وفيه أن الرسول 
ا اح ج فی ايل عن الوت الذي كان بان فيد فال RHE‏ 
الْقَرْآنِء كَأَرَدْتُ اَن لا أَخْرُجَ حت أَقْضِيَهُ) . قال: فسألنا أصحاب رسول الله مله حين 
أصبحناء قال: قلنا: كيف تحربون القرآن؟ قالوا: نُحَرْبَهُ لات ضور وحن سور 


کوت 


وَسَبْعَ سور » وَتِسْعٌ سور » وَإِحْدَى ره سورة» وٿلات عَدْرَةَ سور ٤‏ ورت بَ المفصل 
مِنْ قاف حَنَى بُح( . 

«- حديث واثلة بن الأسقع ون أن النبي ييه قال: أعطيث مكان التوراة السبعَ 
الطوّل » وأعطيت مكان الزّبور المئين» وأعطيتُ مكان الإنجيل المَئَاني ) وفضلت 
بالمفصّل)(". فإذا كان هذا القسيم الجُمْلي موجودا معروقًا بينهم » منقولاً عن النبي 
كك ؛ فما المانع من أن يكون ما فيه من السّوّر مرتبًا كذلك بفعل النبي كلا . 

> - من الأدلة العقليّة لهذا القول: 

- عدم ترتيبه على التُّزول؛ بحيث يُقَدَّم المكيئُ على المدئي . 

- جَعْلٌ الحواميم والطواسين متتالية» بخلاف المسبّحات والمبدوءات ب(ألم) 
. حيث لم تجعّل كذلك(). 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (57/ ۸۸) »)١5177(‏ وأبو داود (۱۳۹۳)» وابن ماجه (140). قال 

العراقي في تخريج الإحياء :)۲٤۸/١(‏ «وإسناده حسن»» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود - الأم 

۰)٩۸ /۲(‏ وكذا محققو المسند (7؟/ ۸۸). وسيأتي شرحه تفصيلا في مبحث تحزيب القرآن. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۸/ ۱۸۸) برقم .)١19487(‏ وصححه الألباني بمجموع ‏ طرقه في 

سلسلة الأحاديث الصحيحة (۳/ 419) »)١58٠١(‏ وحسنه محققو المسند (۲۸/ ۱۸۸). “الول نشي 
الطاء جمع طولى » كالكبر جمع كُبرى . ينظر: البرهان (۱/ 44 7). 

(۳) ينظر: الإتقان (؟/5 »)5٠١ - 4٠‏ المحرر في علوم القرآن (ص99١).‏ 

(؛) ينظر: الإتقان (؟/١815-51).‏ 


ثانیا: ترتيب سور القرآن وآياته 


وقيل إن ترتيب سُوَر القرآن باجتهاد من الصحابة » استدلالا بحديث ابن عباس 85 
أنه قال لعثمان بن عفان ؤفك: «ما حمَلّكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني » 
وإلى براءة» وهي من المئين» فقرّنتم بينهماء ولم تكتبوا سطرا: بسم الله الرحمن 
الرحيم » ووضعتّموها في السّبع الطوال» ما حملّكم على ذلك ؟ ا 
الله بل كان مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من اسر ذوات العدد» وكان إذا أنزل عليه 
الشيء يدعو بعض من يكتبٌ عنده يقول: «ضعوا هذا في السّورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا» وينزل عليه الآيات» فيقول: «ضعوا هذه الآبات في السّورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا» وينزل عليه الآبة» فيقول: «ضعوا هذه الآية في السّورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا»» وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن» فكانت 
قصَّيّها شبيهةٌ بقصَّتهاء فقيض رسول الله اة ولم يُبيّن لنا أنها منهاء وظننت أنها منها0" , 
فمن تم قرنتٌ بينهما» ولم أكتب بينهما سطرًا: بسم الله الرحمن الرحيم . ووضعتها في 
n‏ لمن رة 
الوقيف في ترتيب السور سوى الأنفال والتوبة”"» وعلى هذا لا يصلح أن يُحتَجّ به 
على أن ترتيب سور القرآن اجتهاد من الصحابة . 


(1) اسيُغرب هذا القول المروي عن عثمان ده » مما يدل على ضعف الأثر » فمعلوم أن الأنفال نزلت في 
بدر في السنة الثانية . وتأخر نزول التوبة إلى تبوك في السنة التاسعة » قال الألباني في ضعيف أبي داود - 
الأم :)۳٠۸ /١(‏ «فتأخر نزول (براءة) كلها عن الأنفال- بهذا الفاصل المديد من الزمان- لهو دليل واضح 
على أنهما سورتان» لا سورة واحدة» كما قال الطحاوي في مشكل الاثار .)٠١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ 577) وأبو داود برقم (787) والترمذي برقم )۳۰۸٩(‏ وحسّنه. وصحّحه ابن 
حبان )٤۳(‏ والحاكم (۲ / ۲۲۱ و00©) ووافقه الذهبي. وضعفه ستدا ومتنًا الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على مسند الإمام أحمد (۳۲۹/۱ برقم ۳۹۹)» وكذا الألباني في ضعيف أبي داود الأم (1/ :)2 
ومحققو المسند /١(‏ 477). وصح الحديث عبد الله الجديع في كتابه (مقدمات أساسية في علوم القرآن) 
(ص4؟7١‏ - ۱۲۷) بعد أن رد قول الشيخ أحمد شاكر. 

(۳) ومن هنا رجّح البيهقيٌ والسيوطيمٌ أن ترتيب جميع سور القرآن توقيفيمٌ عدا سورتي الأنفال والتوبة. 
ينظر: الإتقان (۲/ .)51١‏ 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


كذلك ادلو( نخدي جذيقة أن.رمنول الله كله قدم سورة السا على آل عهراة ف 
قراءة الصلاة(2 . وا عنه: أن ذلك للدلالة على جواز مخالفة الترتيب أثناء القراءة 
في الصلاة وغيرها" ؛ وبالتالي لا دلالة فيه على أن ترت تيب المصحف ليس توقيفيًا 

كما استدلرا باختلاف ترتيب مصاحف الصحابة » ان 


تيب السور اجتهاد من الصحابة ؛ لأنه قبل إجماع الصحابة على إلزام عثمان بما أرسله 
مد اتفاق في ما يتعلق بأمر القراءة ولا المصحف ؛ لذا تجد أن 


بعضهم كان يُقرئ بكل ما سمع من النبي ب ؛ لأنه لم بلق أنها مما ترك في العرضة 
الأخيرة» كما تقدّم عند الحديث عن ب جمع القرآن. 


الأدلة : 
-١‏ حديث أبن عباس هه في مناقشته لعثمان ك. 
؟- حديث حذيفة أن رسول الله بي قدم سورة النساء 
على آل عمران في قراءة الصلاةء 

"- مخالفة مصاحف الصحابة لمصحف عثمان #ه في 
ترتيب السور. 


-١‏ ثبوت ذكر سور القرآن المتوالية حسب ترتيب 
المصحف فى أحاديث عديدة . 

-١‏ حديث أوس بن حذيفة الثقفي 4 في قصة قدوم وفد 
ثقيف. 

۳- ثبوت تقسيم سور القرآن إلى طوال ومئين ومثاني 
والمفصل. 

-٤‏ أدلة عقلية: 

1 ترتيبه على الأزول. 

A 


)١(‏ ونص الحديث: «أتبث النبي ييه في ليلة من رمضان فقام يصلّي فلما كبر قال: الله أكبر ذو الملكوت 
والجبّروت والكبرياء والعَظّمة » ثم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران» لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها» . 
أخرجه أحمد (4/0") واللّفظ له وأخرجه أيضًا أبو داود ٤(‏ ۸۷) والنسائي )1١56(‏ . والحديث أصله 
عند مسلم (۷۷۲). 

(۲) وعلى هذا جرى عمل المسلمين » فتراهم في الكتاتيب يعلّمون الأطفال من آخر القرآن. 


ثالثًا: : عدد سور القرآن وآياته ونجرنته 


أ) عدد سور القرآن 

عدد سور القرآن مائة وأربع عشرة )١1١5(‏ سورة بالإجماع”" » أوّلها سورة الفاتحة 
وآخرها سورة الناس. 

ثبت في حديث واثلة بن الأسقع المتقدّم أنها في أربعة أقسام: السبع ارلا 
والمِنُونَ » والمثاني » والمفصّل . 

قال الطبري (ت: :)9٠١‏ افالسبع الطُوّل: البقرة» وآل عمران» والتساءء والمائدة» 
والأنعام » والأعراف » ويونس في قول سعيد بن جبير”” »... وأما المِنُونَ: فهي ما كان 
بن شور ارات عرد EEE‏ عو مها قبلا ور وان 
المثاني: فإنها ما ثنّى المئين فتلاهاء وكان المئون لها أوائل » وكان المثاني لها ثواني ؛ 
وقد قيل: إن المثاني سّمّيت مثاني لتثنية الله -جل ذكره- فيها الأمثال والخبر والعبّر» 
وهو قول ابن عباس ++ ٠١‏ وآما المفصل 6 فإنها سيت ت مصلا لكثرة الفصول التي بين 
سُورها ببسم الله الرحمن الرحيم»'. 

والمفصّل من سورة «ق» إلى سورة الناس على القول المشهور» وهو ثلاثة أقسام: 
طوال المفصّّل (من سورة «ق» إلى سورة البروج)» وأوساط المفصّل (من سورة 
الطارق إلى سورة الضحى) ؛ وقصار المفصّل (من سورة الشرح إلى سورة الناس)“. 


.)577 /۲( ينظر: الإتقان‎ )١( 

(۲) في المبحث السابق ص۷۲ . 

(۳) كذا المرويّ عن غير واحدٍ من السلف - يُنظر الإتقان )5١4/7(‏ - وقال الزركشي في البرهان 
(1/ 44 ؟) «وآخرها [أي السب الطول] براءة لأنهم كانوا يعدُون الأنفال وبراءة سورة واحدة ...». ولعل 
الأولى أنها التوبة بمفردهاء والله أعلم . ب ينظر: دراسات في علوم القرآن» د٠‏ فهد الرومي (ص۱۱۸). 
)٤(‏ تفسير الطبري (98/1 )1١1-‏ 500000 : البرهان 55-1١ 55/١1(‏ ؟)» الإتقان (115-417/17). 
)٥(‏ ينظر: الإتقان (519/21414/5). 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


ب) عددآيات القرآن 
أما عدد آيات القرآن فقد اختلفوا فيهاء مع اتفاقهم على جُملة ما نزل من القرآن 
وألفاظ السورة الواحدة» وليس الاختلاف في زيادة ألفاظ فيها أو نقص» وإنما في 
تحديد رأس الآية منهاء حيث أدَّى ذلك إلى الاختلاف في عدد آيات السورة الواحدة. 
مثال ذلك: سورة الإخلاص: أربعة آيات عند الأكثرين "7‏ كالتالي: #فلهوآلة 
كد © أل اشد © لم کرد وك ركد © کیک سڪ كه 
وعند البعض حمس ا 0 : فل هو آله حا دٌ © أمَه أأصَمَدُ © كن بل 
و ق ر وو ۾ سر کم 
وَلميولَدَ © وک يكن لڪ ماڪ 
ع E‏ 
ومن هنا نشأ علم عَدَ آي القرآن الذي صار علمًا قائمًا بذاته له مصتفاته ومنظوماته 
ودروسه» ويُعدٌ من أبرز العلوم المتعلقة بالقراءات » وفي ما يأتي ذكر مبادئ هذا العلم 


الجليل بإيجاز. 


©. وإذا كان الأمر كذلك فهو يسير» 


نشأة علم عد الآ آي وأهمَيّته 

eT‏ الكريم » ويمكن القول بأن القرآن قد أشار إليه» وذلك 
في قوله تعالى: * ولقدءاييتك سَبعَامِنَ امتا وَألْمَرَءات العم [الحجر: ۸۷]» وقد جاء 
بيانها في قول النبي كَلة: مدمه ب الت تيت ) «هي السّبْعْ المَكَانِي» وَالقَرْآنُ 
العَظيم ِي أوتيثه) 9 . فقوله: هي السبع ؛ لأن آياتها سبعٌ . 


)١(‏ في العدد المدني والبصري والكوفي. 

(۲) في العدد المكي والشامي. ينظر ما سبق: البيان في عد آي القرآن (ص95؟). 
(۳) الميسر في علم عد آي القرآن (ص١٠).‏ 

(:) أخرجه البخاري برقم (4170 ) من حديث أبي سعيد بن المعلى طك . 


ثالثًا: عدد سورالقرآن وآياته وتجزئته 


فهذا من الأحاديث التي : نص النبي بي فيها على عدد الآيات» وكذلك قوله: من 
حَنظ عَشْرَآباتٍ من اول سورة الهف عُصِم من الذَجّال» ٠‏ :وَأيْضًا قوله: #إن سُورة 
من القرآن ثلاثين آبةٌ شَمَّعَت لرَجُلٍ حتى غَفِر له» وهی لامك 104" . 

ومن آثار الصحابة في النصّ على عدد الآيات: حديث عبد الله بن عباس 285 أنه 
بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين #5 » وفيه قوله: «... ثم استيقظ رسول الله ب 
فجلس » فمسّح التّوم عن وجهه بيده » ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران »...) 
الخد 

كذلك كان الصحابة يعتمدوة على عدد الآي في حساب بعض أمورهم » من ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري ويه: «أن التبي ئة كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأولييْن في كل ركعة قَدْرَ ثلاثين آية» وفي الأخريين قدْرَ خمس عشرة آبة» أو قال 
نصف ذلك » وفي العصر في الركعتّين الأوليّين في كل ركعة قَذَّرٌ قراءة خمس عشرة 
آية » وفي الارن فد تصق ذلك : 

فهذه الآثار ونحوها“ تدلٌ على أن لهذا العلم أضلاً في السنة وعند السلّف» كما 
تدل من جهةٍ أخرى على أهميّته . 

مصدر علم عد الآي: 

علم العدّد توقيفيئٌ عن الرسول كلا » وعلى ذلك فالأصل فيه لتقل والسّماع. 

الاختلاف في عد الآي: 

مع أن الأصل في هذا العلم أنه متلقى عن الرسول يكل إلا أله ورد اختلاف في عد 
أ أغلب الور وتحديد رأسها ومبدثهاء ويوّجّه بأن ذلك متلقى بهذا الاختلاف عن 


(۱) رواه مسلم برقم ٩(‏ ١م)‏ من حديث أبى الدرداء ل . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد »)۳۲٠/۲(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أيضًا الترمذي (۲۸۹۱) وحسّنه. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (۱۱۹۸)» وأخرجه أيضا مسلم برقم .)۷٦۳(‏ 

.)٤٥۲( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

.)٤٥۷-٤٥۳/۲( ينظر: الإتقان‎ )٥( 

(1) وقيل: أن أغلبه توقيفوة وبعضه اجتهادي . يُنظر أدلة القولّين ومناقشتها في الميسر في علم عد آي القرآن 
(ص۳۸-٦٤).‏ 


الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 


الرسول بي » وهو من باب اختلاف التَنرّع ؛ لأنَّ هذا النوع من الاختلاف لا ار له 
في أصل القرآن( . 

فوائد معرفة عدد الآبات0): 

اجتهد أهل العلم في بيان فوائد معرفة عدد آيات السُّوّرء لعلّ من أهمّها: 

)١‏ اتباع السْنّة في الوَقَف على رؤوس الآي» ولا يتأنّى معرفتها إلا من خلال 
هذا العلم . 1 ش 

؟) معرفة الآيات الخد عددها لنيّل الأجر الموعود به في بعض الأحاديث(" . 

۳) معرفة ما يُبنى على تحديد رؤوس الآي من أحكام القراءات . 

أقسام السّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آباتها: 

يمكن تقسيم السور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها إلى ثلاثة أقساه©: 

القسم الأول: ما لم يُختلف فيه لا في إجمال ولا في تفصيل » وهو أربعون سورة. 


(۱) ينظر: البيان في عد آي القرآن (ص9”) . 

(۲) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص”87١).‏ 

(۳) ينظر: الإتقان (501/1)» الميسر في علم عد آي القرآن (ص10-494). 

(:) يدل على ذلك حديث أم سلّمة 6 قالت: كان رسول الله اة يقطع قراءته: ل اقراشن كير آلكنة 
عست اتيت 4 وفي رواية: «يقطع قراءته آية آبة اندو ست اتس یوت € ثم يقف » رن ّي ر 4 
ثم يقفاء وفي رواية: ثم نعتت قراءته فإذا هي مفسرة حرفا حرقًا». رواه أحمد في المسند» ›۲٠٠۲۹(‏ 
(٤ 27768“( (٤‏ وأبو داود »4٠٠«(‏ 50/5)» والترمذي (۰۲۹۲۷ 6/6م١)ء‏ 
والحاكم في المستدرك (۲۹۰۹» .)5١7/9‏ 

(5) مثل الحديث المتقدّم: امن حفظ عشر آبات من أوّل سورة الكهف عُصم من الدجّال), وقوله 4ي : «من 
قام بعشر آباتِ لم يُكتب من الغافلين» ومن قام بمائة آية كتب من القانتين» ومن قام بأل آبة كتب من 
المقنطرين». رواه أبو داود (۲/ 017)» وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة (1417). 

(7) وذلك لما ورد في كتب القراءات من اختلاف حكم قراءة اللفظ إن كان رأس آية » مثل إمالة رؤوس 
آي سور خاصة في القرآن الكريم » فإن من القراء من يوجبها. ينظر بيان ذلك في: الميسر في علم عد آي 
القرآن (ص"77) . 

(۷) ينظر: الإتقان (۲/ 48-879 :5). 


ثالثًا : عدد سور القرآن وآياته وتجزئته ا 


القسم الثاني: ما اخدُلف فيه تفصيلاً (موطن الآي) لا إجمالاً (عدد الآي جملة)7" , 
وهو أربع سول 
القسم الثالث: اف يالا وها وهو بقية الخو (سيكون رز 


أقسام السورمن حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها 


لم يُختلف فيه لافي إجمال ولا في تفصيل 
(0+سورة) 
وهي سور: يوسف مائة .)١١١(‏ الحجر (15): النحل 
.)١١0(‏ الفرقان (۷۷)ء الأحزاب (۷۳)ء الفتح (59)ء, 
الحجرات والتغابن (۱۸)ء ق (٥٠)ء‏ الذاريات (١٠)ء‏ القمر 
(50). الحشر (55)., الممتحنة ۱۳). الصف ,.)١9‏ 
الجمعة والمنافقون والضى والعاديات (١١)ء‏ التحريم 
.)١١(‏ ن (07). الإنسان (١۳)ء‏ المرسلات (١٥)ء‏ التكوير 
(۲۹). الانفطار وسبح (15): المطففين .(١۳)ء‏ البروج 
(50)., الغاشية (55)., البلد (۲۰)ء الليل (١5)ء‏ ألم نشرح 
والتين وألهاكم (۸)ء الهمزة (٩)ء‏ الفيل والفلق وتبت (5)» 
الكافرون (5)., الكوثر والنصر .)١(‏ 


مذاهب علم العدد والامضار المسوابة إليها:ة 

الأعداد المتداولة المعمول بها ستة» وتنسب إلى الأمصار التي أرسل إليها عثمان 
ضيه المصاحف » وهي: العدد المدنيّ -وفيه عددان: المدني الأول والمدني الأخير- 
والعدد المكَّ والعدد الشاميّ والعدد البصريّ والعدد الكوفي» وقد ذكر أبو عمرو 
الداني (ت: )٤٤٤‏ في كتابه (البيان في عد آي القرآن)('2 سند كل واحد منها إلى من 


)١(‏ مثاله: سورة العصرء فقد اتفقوا على عدّها ثلاث آيات إجمالا » واختلفوا في تفصيل ذلك »› فقد 
عدّ المدني الأخير 9وتَوَاصَوَالْحَيَ * آبة دون لمر 4» وعكس الباقون. ينظر: البيان في عد آي القرآن 
(ص۲۸۷)۔ 

.)۷۰- ٩۷ (ص‎ )۲( 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


روت عنه من الصحابة أو التابعين(" » ثم قال: «وهذه الأعداد ؛ وإن كانت موقوفة على 
هؤلاء الأئمّة » فإن لها لا شك مادةٌ تتّصل بها وإن لم نعلمها من طريق الرواية والتوقيف 
كعلمنا بمادة الحروف والاختلاف ؛ إذ كان كل واحد منهم قد لَقِيّ غير واحد من الصحابة 
وشاهده وأخذ عنه وسمع منه. أو لقي من لقي الصحابة ؛ مع أنهم لم يكونوا أهل رأي 
واختراع » بل كانوا أهل تمسّك واتباع» . 
مجموع عدد آي القرآن: 

أدَى الاختلاف في عد آي بعض سور القرآن إلى وقوع الخلاف في مجموع عدد آي 
القرآن بين هذه الأعداد المنقولة المتداولة» بعد اتفاقهم على أنه ستة آلاف ومئتا آية 
)٠٠(‏ حيث اختلفوا في ما فوق ذلك » فكان مجموع عدد آي القرآن في كل مذهب 
كما يلى230: 

-١‏ في العدد المدني الأول: ٠۲٠۷‏ آية. 

؟- في العدد المدني الأخير: 57١15‏ آية. 

+- في العدد المكي: 1719 آية. ٤‏ - في العدد الكوفي: 5775 آية. 

ه- في العدد البصري: 17١ ٤‏ آية. -٦‏ في العدد الشامي: 177 آية. 


مذاهب علم العدد 
وعدد آيات القرآن في كل منها 


)١(‏ ومن ذلك العدد الكوفي الذي عليه رواية حفص » قال الداني (ت: 55 5): «وأما عدد أهل الكوفة» 
فرواه حمزة الزيات » عن ابن أبي ليلى » عن أبي عبد الرحمن السلمي » عن علي بن أبي طالب ذه مرفوعا » 
ورواه عن حمزة الكسائيٌ وسليم بن عيسى وغيرهما». 

(۲) ينظر: البيان في عد آي القرآن (ص۸۱-۷۹). 


ثالثًا: عدد سورالقرآن وآياته وتجزئته 


مراجع معرفة عدد آي السور: 

لمعرفة عدد آي السور وبيان الخلاف في رأس كل آية ومبدئها حسب الأعداد 
المتداولة المنسوبة إلى الأمصار = يُرجع إلى المصتفات الخاصة في ذلك » ومن أهمها: 
كتاب (البيان في عد آي القرآن) لأبي عمر الذاني (ت:٤٤٤).‏ 

ومن أبرز المنظومات في هذا العلم: 

- منظومة (ناظمة الزُهر في أعداد آيات السور) لأبي القاسم الشاطبي (ت: 2009.0 . 

- منظومة (الفرائد الحسان في عد آي القرآن) للشيخ عبد الفتاح القاضي (ت:*. 1014" . 

ج) تجزئة القرآن و تحزيبه" 

نظرًا تاوت سور القرآن في الطول ققد َكب العلماء يقسّمون المصحف إلى أجزاء 
متقاربة القَدْرهِ مجتهدين في الوصول إلى تقسيم يجين الحافظ لتيسير حفظه» والقارئ 
ليختم القرآن في وقت محدّد » لذا عمدوا إلى تجزئة المصحف إلى أقسام ليتسنّى لهم 
قراءته بلا فتور ولا انقطاع » عملاً بالمنهج الذي رسمه النبيٌ بي لأمّته حين قال: 
«أَحَبٌُ الْأَعْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَاء وَإِنْ قل . 


)١(‏ وهي منظومة رائية» مطلعها: 

بَدَأتُ بحمد الله ناظمة الزُهر لتجني بعون الله عينًا من الزّهر 
ومن أهم شروحها المعاصرة: (بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل) للشيخ عبد الفتاح القاضي 
(ت:"0 »)١5‏ ويمتاز بالإيجاز وحسن الترتيب والتركيز على المهمات ؛ فقد درج فيه على أن يبدأ بشرح 
الكلمات لغة» ثم يبين معنى البيت وما فيه من مسائل هذا الفن ؛ مفصلاً محل الاتفاق ومحل الاختلاف . 
(؟) وقد شرحها الناظم في كتابه: (نفائس البيان شرح الفرائد الحسان) ٠.‏ 
(۳) التُحزيب مشت من الجزب» قال السّخاوي في جمال القراء :)١74 /١(‏ «يُقال: أجزاء القرآن» 
والأحزاب» والأوراد = بمعنى واحد» وأظنٌ الأحزاب مأخوذ من قولهم: جزب فلان؛ أي: جماعته ؛ لأن 
الجزب طائفة من القرآن. والوردٌ؛ أنه من الوردٍ الذي هو ضدٌ الصّدْرءٍ لأن القرآن يروي ظمأ القلب». 
وينظر في موضوع تحزيب القرآن: فنون الأفنان (ص7١٠)»2‏ وجمال القراء »)١15/١(‏ وسنن القراء 
ومناهج المجودين (ص57١)»‏ والمحرر في علوم القرآن ( ص 44-150 7)» وتحزيب القرآن » ومدخل 
إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص59١).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (5476)» ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة 695 . 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


وقد وقع في تقسيماتهم اختلاف بسبب النّظر إلى عدد الأيام التي يريدون أن يقع 
فيها ختم القرآن» فمن قسّمه على سبعة أيام ليس كمن سيقسّمه على عشرة أيام» ولا 
كَمَنْ أراد قِسْمته على ثلاثين يوم . 

الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته: الأصل في تحزيب القرآن حديثان7©: 

الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ي قال: «كنت أصوم الدّهر وأقرأ 
القرآن كل ليلة».. ٠‏ الحديث . وفي آخره أن النبي يك قال له: ١واقَْأً‏ القرآنَ في كلّ شهر . 
قال: قلتٌ: :يا نمي الله إني أطيق أمْصَل من ذلك ٠‏ قال : افر في كلّ عشرين ٠‏ قال: قلتٌ: 
بايا اي اوا ٠‏ قال: : فافَأهُ في کل عشْرٍ ٠‏ قال: قلت: : يا نبي الله إن 
أطيق أكثر من ذلك . قال: فافرأء في كل سَبع » ولا ترذ على ذلك » فإِنَّ لزوجك عليك 
خا ولوق رك عليك حمّاء ولحَسَّدك عليك حًا . . ففي هذا الحديث إشارة إلى أن 
من أراد أن يختم القرآن فإنه يجوز له أن يختمه في سبع » أو في عشر أو في عشرين أو في 
شهر“» وبطبيعة الحال لَه مكلت اهر الحقووة بون :هله الات 

الثاني: حديث أؤْس بن حذيفة الثقفي 5 له المتقدّم في قصة قدوم وفد ثقيف » وفيه 
أن الرسول ية احتبّس عنهم ليلة عن الوقت الذي كان يأتيهم فيه » فقال بل : «طَرَاً 
عَلَىَ حِزْت منّ القَرْآنِء كَأَرَدْتُ أَنْ ا أخْرْجَ حَنَّى أَقْضِيَهُ) . قال: فسألنا أصحاب رسول 
الله کي حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحرّبون القرآن؟ قالوا: نحربه كََاتَ شور 
وَحَْمْسَ سُوَّرِ وَسْبْعَ سور وتسع سور» وَإِحْدَى عَشْرَةَ سُورَة) وَتَاتَ عَشْرَةَ سور 
وَحِزْبَ الْمْمَصّلِ مِنْ قاف حٌى يُخم)00. 


.)٠١7ص( ينظر: تحزيب القرآن‎ )١( 

(؟) أي: من يزورك من أصحابك وأضيافك . 

(0) کح مل برقم 0169 

)٤(‏ وقد استدل ابن تيمية اله ات : 74) من هذا الحديث أن التحزيب المستحبٌ هو ما ب بين أسبوع إلى 
شهر . مجموع الفتاوى (۱۳/ /508-1401). 

(0) تقدم تخريجه ص 1/7 . 


ثالثًا: عدد سورالقرآن وآياته وتجزئته 


تحزيب القرآن وتجزئته في عهد النبي 295 : 

دلت إجابة الصحابة اة فى حديت أو التقفى السابق على طريقة تحزيب القران 
وتجزئته في عهد النبي ية » وأنهم كانوا يعتمدون القسمة الأسبوعية التي تعتمد 
التحزيب بالسُّوّرء فقد كانوا يُحرّبون بهاء ولا يقطعون السورة ؛ لأنّه كان من ستنهم 
إنفاذ القراءة إلى آخر السورة» وبيان هذا التقسيم بسُوّر القرآن كالآتي(": 


تحزيب القرآن في عهد النبي 275 


تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة: 


اعتنى العلماء بعد عصر الصحابة بموضوع تحزيب القرآن فعمدوا مجتهدين إلى 
تقسيم القرآن تقسيمات متعدّدة» تُناسب كل من أراد أن يختم في مدة معيّنة تزيد على 
الأسبوع » ويظهر أن ختم القرآن في شهر كان مقصدا أسامًا في هذه التقسيمات ؛ لأن 
الغالب عليها تقسيمه ثلاثين جزءاء لذا كان هذا أشهر أنواع تجزئة القرآن » وهو الذي 
جَرّت عليه المصاحف إلى اليوم. 

ثم قسموه إلى أقل من الجزء» فجعلوا الجزء حزبَيْن» والحزب أربعة رباع » كما 
هو مشهور في المصاحف المشرقيّة اليوم . 


)١(‏ ينظر في هذا: سنن القراء ومناهج المجودين (ص177). 

(۲) يلاحظ أن سورة الفاتحة ليست في هذا التقسيم ؛ لشهرتهاء ولكثرة تلاوتها في الصلاة وغيرهٍ . وقد 
جمع بعض بعض الحفاظ هذا التقسيم بعبارة: : قوي بوق فكل حرف من أحرف هاتين ال يدل علق 
بداية حزب من الأحزاب السّبعة المذكورة» مع اعتبار البداءة بسورة الفاتحة: فالفاء تشير إلى سورة 
الفاتحة » والميم إلى سورة المائدة » والياء إلى سورة يونس » والباء تشير إلى سورة (بني إسرائيل) » وهي 
الإسراء» والشين إلى سورة الشعراء» والواو إلى سورة (والصافات)» والقاف تشير إلى حزب المُمَصّل . 
ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص‌۰۲۰۱ .)۲٠۲‏ 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


وهذه القسمة لا تذهب إلى تقسيم يم المصحف بالسُّوّرء بل تقسّمه إلى أجزاء قد تنتهي 
في وسط سورة أو في خاتمة سورة» والملاحظ أنه لم يُعتمد في هذه التقسيمات على علم 
الوقف والابتداء» لذا قد تقع نهاية الربع أو الحزب أو الجزء على موطن ناقص من جهة 
ار لاك كر رااكا ار اكوا لجز الع قزل ار : ّمت يڪم 
اک رانك 4 الآية » وبداية الجزء الخامس بقوله تعالى: #و وَالمخصكث دانسا 
مامگت اہ [الساء: ۲۲ - 14]. 

وسبب هذا الخلّل فى هذا التحزيب أنه كان مبنيّا على عد حروف القرآن وكلماته» 
بخلاف تيحزيت الصحابة الذي كان بمراعاة السّور تامّة20. 

وهناك تقسيمات أخرى محكيّة في كتب العلماء يمكن الرجوع إليها . 
مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته 

هذه التقسيمات -كما ترى- اجتهادية » وهي مذكورة في بعض كتب علوم القرآن 
وعد آيه » والقراءات » وغيرهاء ومن أبرز هذه الكتب: 

.)٤٤٤ البيان في عد آي القرآن » لأبي عَمْرو الداني (ت:‎ -١ 

؟- فنون الأقاد ني غبرد علوم القرآن» لابن الجَؤزي (ت:07اوه). 

۳ جمال الكل وكمال الإقراء» لعلم الدين السّخاوي (ت: 148). 

: - لطائف القراءات لفنون القراءات » للَسْطلاني (ت: 4۲۳). 


ه- غَيْثْ التفع فى القراءات السّبْع » للسّفاقسى (ت: )0 . 
ومن أبرز الكتب المعاصرة: (تحزيب القرآن)» أ.د. عبد العزيز الحربي . 


)١(‏ الذي تمّ في العراق بأمر الحجاج بن يوسف الثقفي والي بني أمية. ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف 
الشريف (ص7١7).‏ ش 

(۲) ولابن تيمية يبال (ت: ۷۲۸) في مجموع الفتاوى )5١5-14٠09/17(‏ كلام نفيس في نقد تحزيب 
المتأخرّين وترجيح الأخذ بتحزيب الصحابة . 

(*) ينظر: البيان فى عد آي القرآن » وجمال القراء» وتحزيب القرآن. 

)٤(‏ وقد اموت لجا مراجعة المصاحف في العالم الإسلامي على بعض هذه الكتب المذكورة في 
تحديد مواضع الأجزاء والأحزاب وأرباعها. ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص0١٠).‏ 


رابعًا: رسم المصحف 


u 
ل‎ 
ت‎ 
يرتبط رسم المصحف بموضوع (جمع القرآن) الكتابي في عهد الرسول مه ثم‎ 
في عهد ابي بكر ونه » ثم في عهد عثمان طن . كما أن له علاقة بالقراءات ؛ لأنه جاء‎ 
للدلالة على المقروء» كما هو الأصل في الرسم عموما.‎ 
مفهوم رسم المصحكف:‎ 
الرَسم لغةً: الأثرء ومنه رسوم الديار وهي آثارها اللاصقة بالأرض» ورسّم على‎ 
كذا: كتب » والرّسم الكتابة » وهو المقصود هنا.‎ 
ورسم المصحف: : هو كتابته بالطريقة التي كتب الصحابة وها المصاحف . ويُعرَف‎ 
ب(الرسم العثماني) نسبة ةَ إلى عثمان بن عفان ذه الذي أمر بنسخ المصاحف وإرسالها إلى‎ 
الأمصار . وقد نشأ عن تتبّع طريقتهم في كتابة المصحف ومعرفة ظواهرها عِلمٌ جليل قائم‎ 
بذاته له مباحثه ومصتفاته هو «علم رسم البعوحف 6 “ويظلق عليه انها كتابة‎ 
الف وهجا التصخفة؛ واخط تين‎ 
وعلم رسم المصحف: علمٌ تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية لأصول‎ 
. الرسم القياسي » من حذّفٍ وزيادةٍ وبدّلٍ وفَضلٍ ووّضل » ونحو ذلك"‎ 
أبرز معالم الرّسم العثمانيّ:‎ 
كان الرّسم العشماني مجرّدا من أيّة علامة ؛ فلا نقاط على الحروف ولا علامات‎ -١ 
ّل » ولا أيّ من علامات الصّبط التي ألحقت فيما بعد0.‎ 


(۱) ينظر: لسان العرب )۱۳۲/٠١(‏ (رسم). 

(۲) ينظر: الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص ٠055-16‏ 

)۳( المرجع السابق (ص۲۷). ٠‏ والرسم القياسي: هو ما طابق فيه الخط اللفظ . 

)٤(‏ وهذه هي طريقة الكتابة في ذلك العصر» كما هو واضح من موازنة خط المصحف بما جد من خطوط 
تعود إلى ذلك العهد ينظر: المرجع السابق (ص94١-١7).‏ عت 


الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 


۲- يتوافق الرّسم العثماني مع الرَّسم القياسي (الإملائي) كثير » لكن يخالفه في 
جملة ظواهر منها بزيادة أو نقص أو بدّل أو غير ذلك » وهي التي نشأ عنها علم رسم 
المصحف » واستنبط من خلالها قواعد الرسم العثماني . 
قواعد الرسم العثماني: 

وهي ست قواعد”" هي: 

» الحذف: مثل حذف الألف في مواضع كثيرة» كحذفها في: لمن‎ -١ 
.* اموت‎ 

؟- الزيادة: مثل زيادة الألف في قوله تعالى: اص4 . 

*- الهمزات: ولها أوضاع خاصة في أول الكلمة ووسطها وآخرهاء مثل وين 
شس » سَأَلَ 4 » وهي من أوسّع أبواب الضبط وأشكلها. 

4 - البدّل: مثل كتابة الواو في لسو بدلاً عن الألف (الصلاة) . 

- الوصل والفصل: مثل فصل (إن) عن (ما) أو وصلهماء ففي قوله تعالى: 
لِك مَاتُودُوري لت € [الأنعام: ]٠١١‏ كتبت مفصولة » وفي قوله تعالى : اوذ 
سادق [الذاريات:0] كتبت موصولة . 

-٦‏ ما فيه قراءتان» وكتب على إحداهماء مثل قراءة (سکاری) بالألف ودونها في 
قوله تعالى: لوی النَاس كدر وَمَاهُم يسَكدرَ 4 [الحج: ؟]» فهي تحتمل الألف 
وعدمها. 


= وخلوٌ رسم مصاحف الصحابة من الفط والشكل وغيرها لم يكن مُمُكلاً عندهم » لأنهم يحفظون القرآن 
في صدورهم » ولا يعتمدون على الرسم ولا وإنما جاء الرسم لضبط صورة الكلام » لا للانطلاق منه إلى 
القراءة » فالأصل في القرآن الاعتماد على المسموع المحفوظ في الصدور لا المرسوم. ينظر: المحرر في 
علوم القرآن ( ص۰ .)۲۲٠-۲۲‏ 

(1) ينظر: الإتقان (7/ .)۲۲٠٠١‏ وهذه القواعد مفصّلة بالأمثلة في كتب الرسم» مع ضوابط واستثناءات 
مستنيّطة بالاستقراء والتتبّع . 


رابعا : رسم المصحف 


المصدر الأصل للرّسم العثماني وطريقة نقله: 

الأصل الذي يُعتمدٌ في حكاية المرسوم هو المصاحف التي أمر عثمان وه بنسخها» 
وكل ما حكاه علماء الرسم المتقدّمون فهو عن هذه المصاحف » أو عن مصاحف أخذت 
رسومها عن هذه المصاحف الأصيلة» ومن هنا فمصدر الرسم بالنسبة لنا هو نقل 
العلماء من هذه المصاحف المعتمدة. 
المصتفات في علم (رسم ا 

صئّف عدد من العلماء كتبًا خاصة لوصف طريقة كتابة الكلمات في المصاحف 
العثمانية » من أبرزها: 

(t٤ الْمُقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء لأبي عمرو الذَّاني (ت:‎ -١ 

؟- مختصر التبيين لهجاء التتزيل » لأبي داود سليمان بن نجاح (ت: 495). 

أما المنظومات في هذا العلم فمن أشهرها: 


الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 


-١‏ عَقيلة أتراب القصائد في أَسْنى المقاصد » نظم الإمام القاسم بن فيرّه الشاطبي 


.)٥۹۰:ت(‎ 

۳ مورد الظمآن في رسم أخْرف القرآن”" . نظم الخرّاز: محمد بن محمد بن إبراهيم 
(ت:۷۱۸). 
هل الرسم العثماني توقيفي ؟ 


تقدم أن الصحابة ويي كتبوا المصاحف وفق طريقة الكتابة المعهودة في عصرهم»› 
وعليه فإنهم لم يخترعوا رسمًا معنا قصدوا به كتابة القرآن الكريم» لذا لا يصحٌ ما قيل: 
إنه بتوقيف من النبي بيه » ويمكن الاستدلال لذلك بحديث جمع عثمان بن عفان 
للقرآن وأنه قال للملا من قريش -وهم الثلاثة الذين مع رّيد-: «فإن اختلفتم أنتم وزيد 
في شيء فاكتبوه بلسان قريش ...00" . ولو كان للنبي ييه شأن في الرسم لما قال 
عثمان هذا ولما وافقه الصحابة» مما يِوَضْح أن الرسم كان باجتهاد من الصحابة مطلقاً. 
هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني ؟ 

ذهب علماء السلف إلى وجوب اتباع الرسم العثماني في كتابة المصاحف» لأن 
الرسم العثماني مما أجمّع عليه الصحابة » وذلك صيانة للمصحف من أن يتعرّض للتغيير 


بين حين وآخر. ومن هنا حوفظ على رسمه الأول» ولم يسر تطوّر الرسم بعد الصحابة 


)١(‏ وهي نظم لكتاب المقنع لأبي عمرو الداني » تقع في (۲۹۸) بيتا مطلعها: 
اميد فرصيو ل اس .مار ا تقل ا 
وقد حظِيّت بعناية أهل العلم حفظًا وشرحًاء ومن أشهر شروحها شرح علم الدين السخاوي (ت:147) 
تلميذ الشاطبي المسمّى: (الوسيلة إلى كشف العقيلة) . 
)۲( وهي أرجوزة اعتمد فيها على كتابي أبي عمرو الداني وأبي داود بن نجاح » تقع في ٤(‏ 0 ) بِينّاء مطلعها: 
الحمد لله العظيم المتن ٠‏ ومرسل الرسل بأهدى سنن 
وقد ألحق بها أرجوزة أخرى في الضبط » وهي في ٠٠١ ٤(‏ بيتا» وهي من أشهر ما تُظم في ضبط المصحف› 
كما سيأتي . 


(؟) تقدم الحديث بتمامه ص5 . 


ابا : رسم المصحف كن - 
رابعا : ر TE‏ 


على رسمهم للقرآن» قال أبو عمرو الداني: «. .. سيل مالك ير َه هل يُكْتَبُ المصحف 
على ما أحدّثه الناس من الهجاء» فقال: لاء إلا على الكنبة الأولى..., قال أبو عمرو: 
ولا مخالف له فى ذلك من علماء الأمة)0©. 


وبُقِلَ عن بعض العلماء المتأخرين أنهم لم يوجبوا الالتزام برسم معيّن في كتابة 
المصاحف » وتبعهم بعض المعاصرين297. 

لكن يمكن أن يُقال أنه في حالة كتابة مصحف كامل أو جزء منه فيجب الالتزام 
بالرسم العثماني » أما في حالة كتابة آيات أو كلمات محدودة في كتب أو صحف أو 
مقالات فالأمر أهوّن ولا يجب الالتزام بالرسم العفماني 

وأخيرًا نب نبيّن أنه ينبغي ألا يُخلط بين مسألتي القول بوجوب أتباع الرسم العثماني في 
كتابة المصحف » وبين القول أن الرسم العثماني توقيفي› «فجمهور علماء الأمة من 
المتقدّمين والمتأخرين والمعاصرين يقولون بوجوب أتباع الرسم والمحافظة عليه في 
كتابة المصاحف » أما القول بأن الرسم توقيفيّ فإن المؤلفين في رسم المصحف من 
المتقدمين لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم » وظهرت عند المتأخرين والمعاصرين » 
وحملوا رأي الجمهور بوجوب أتباع الرسم على أنه دليل على التَُّوقيف » وبين الأمرّين 
فرق » فلم يقصد القائلون بوجوب المحافظة على الرسم العثماني في كتابة المصحف 
هذا المعنى » ولم تكن هذه القضية مثار اهتمامهم»0. 


صن ي 


.)1٠١-9ص( المقنع‎ )١( 

(۲) ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف (ص58١-59١).‏ 
(۳) المحرر في علوم القرآن (ص‌۲۲۷- ۲۲۸). 

.)٤٦ص( الميسر في علم رسم المصحف وضبطه‎ )٤( 


الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 


تقدّم في المبحث السابق أن المصحف الإمام كان خاليًا مما سوى رسم الكلمة» وليس 
فيه شيءٌ سوى ألفاظ القرآن » وقد استقرٌ أمر المصاحف على ما كان من رسم الصحابة في 
عهد عثمان وه » ثم بدأ الخلل يطرأ على لغة العرب بدخول العجم فيهاء وذلك في أواخر 
جيل الصحابة» وكثر الخطأ في القراءة والكتابة» وظهّرت الحاجة إلى ضبط اللسان 
العربي » باستحداث قواعد تضبط اللغة» وتصون القراءة عن اللحن » وعلامات تضبط 
الخط وتصونه عن التصحيف » لا سيّما في المصحف الشريف . 

وأغلب الروايات تشير إلى أن أوّل من ابتكر ذلك هو أبو الأسود ظالم بن عمرو 
الدؤلي (ت: 14)» كما أنه هو أوّل من نقط المصاحف» ومن كَمّ ظهر علم ضبط 
المصحف الذي صار علمًا قائمًا بذاته » وإليك أهم مبادئ هذ العلم . 
مفهوم علم الضبط وأنواعه: 

علم الضبط: هو إلحاق علاماتٍ مخصوصة بالحرف لتمييزه عن غيره» أو للدلالة 
على حركته » أو نحو ذلك . 

وقد كان هذا العلم ابتداء يعرف بعلم التّقط والشّكل » ثم غلب مصطلح الضبط بعد ذلك . 

واستعمل مصطلح النقط في نوعَين: 

الأول: نقط الإعجام: بمعنى وضع نقاط على بعض الحروف لتمييز الحروف المتشابهة 
منها في الرسم . 

الثاني: نقط الإعراب: بمعنى وضع علامات معيّنة على الحرف لضبط حركة إعرابه » وهو 
نوعان: التقط المدور والنقط المستطيل » وهذا تفصيل كل منها بحسب مراحلها التاريخية: 

أولاً: الط المدوّر (نقط أبي الأسود ادلي (ت: 54)): سمي باسم واضعه أبي الأسود 
الذولي » وهو الذي اصطلح عليه باسم (النقط المدرّر) » وذكره بعضهم باسم (نقط 
الإعراب)» وخلاصة طريقته: هو ضبط أواخر الكلمات بوضع نقطة فوق الحرف علامة 
لفتحه » أو نقطة تحته علامة لكسره, أو نقطة أمامه علامة لضمه » أما في حال التنوين فتوضع 


خامسا : ضبط المصحف 


نقطتان » وهذا التّقْط بمداد أحمر ليتمّر عن رسم الحروف الذي كان باللون الأسود(©. 

ثانياً: نقط الإعجام: المراد به تمييز الحروف المتشابهة في الرسم ؛ كالباء والتاء 
والثاء (ب» ت» ث) حيث استخدمت النقط على الحروف أو تحتها للتمييز بينها » ويُذكر 
أن هذا النوع من النّقط قد ظهر على يد اثنين من طلاب أبي الأسود اللي (ت:14)» وهما 
نصر بن عاصم الليثي (ت: )۹١‏ ويحيى بن يعمر العّدواني (ت: قبل »)٩۰‏ وقد جعل بمدادٍ 
أسوّد لكي لا يلتبس بنقط أبي الأسود الذَّْلي » ولأن نقط الحرف جزء منه » وليس له صورة 
فيمَوَهُم بسببها أن ما ليس بقرآن قرات . 

ثالثاً: الشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد (ت: ٠۷١‏ تقريبًا)): استمر العمل 
بنقط أبي الأسود (ت: 1) حتى جاء الخليل بن أحمد فعمد إلى حل الإشكال القائم 
في النقط المدوّر (الذي يعتمد الدائرة واللون الأحمر)» فهي تتخذ شكلاً واحداء ولا 
تتميّر إلا باختلاف المكان فقط . 

وقد أخذ الخليل بن أحمد شكل الحركات - وهي رموز قصيرة - من صور الحروف› 
فالألف تناسبها الفتحة» لكن بدلاً من أن تكون قائمة كالألف بطحهاء ووضعها فوق 
الحرف  (‏ )» وأخذ الضمة من الواو » وجعلها فوق الحرف أيضًا ( )» وأخذ 
الكسرة من الياء» وجعلها تحت الحرف معقوفة هكذا (>)» وجعل رمز الشدة ( 2 ) 
رأس شين من غير نقاط » وأخذه من أول كلمة شديد» وجعل علامة السكون رأس خاء 
مهملة » وأخذها من كلمة خفيف «ء »)7 . 


.)١١ - ١١ص( ينظر: المحكم في نقط المصاحف‎ )١( 

(۲) وقد كان في ضبط بعض الحروف اختلافٌ في كيفيّة الإعجام » كالقاف التي وضع عليها نقطتان عند 
المشارقة » وهي المتّبعة عندهم في رسم المصاحف . ووضع فوقها نقطة واحدة عند المغاربة» بينما الفاء 
وضعوا نقطة تحتهاء وهي المتّبعة عندهم في رسم مصحف ورش » وهو من أبرز الفروق في علامات ضبط 
الإعجام بين المشارقة والمغاربة. 

(۳) ثم حصل لشكل الخليل شيءٌ من التعديل › فبدل علامة الكسرة (ے) صارت توضع کسر بخط ممتد 
تحت الحرف ( ب ) كما هو مُتَبع الآن. 

كذلك استبدلت علامة الخليل للسكون (رأس الخاء) بدائرة صغيرة ( ث ) عند أغلب الكَتّاب كما هو متّبع 
الآن في الكتابة الدارجة » إلا أن العمل في المصحف المصري المطبوع ومصحف المدينة النبوية برواية 
حفص على استعمال علامة الخليل وهي رأس الخاء. وينظر: المحكم في علم نقط المصاحف (ص١۷)›‏ 
5 الميسر في علم رسم المصحف وضبطه (ص٤۲۹»› .)١١۲ "٠٠‏ 


الل الفصل الثانى : علوم جمع القرآز 

وصار يُسمَّى (نقط الخليل)» أو (الشكل)» أو (الشكل المستطيل)» ولما ظهر وانتشر 
بدأ الناس يتركون نقط أبى الأسود (ت: 59)» ويستعملون نقط الخليل (ت: 1٠١‏ تقريبًا) ؛ لأنه 
أيسر للقارئ فى الإدراك من النقط المدوّرء وهو الذي استقرّ العمل به فى المصاحف 
وغيرها إلى اليوم. 


(وضع نقاط على الحروف المتشابءهة في 
الرسم لتمييزها) . 
(نصر بن عاصمء ويحئ بن يعمر) 


(علامات الحركات) 


WW 


المذهب الأول المذهب الثاني 
النقط المدور الشكل المستطيل 


مجالات أخرى في ضبط المصحف: 

اعتنى علماء الضبط ببعض علامات الشّكل في المصحف لبعض العلوم المتعلّقة 
بالتلاوة » وذلك لتعين القارئ على التلاوة الصحيحة» من ذلك: 

-١‏ أحكام التجويد: حيث أثبتوا علامات ذات أوضاع معيّنة تدل على الحكم التجويدي 
التطبيقي . 

مثال ذلك: ما جاء في تقرير اللجنة العلمية الثانية لمصحف المدينة النبوية برواية 
حفص في اصطلاح ضبطه: «وتعرية الحرف من علامة السكون مع تشديد الحرف التالي 
تدل على إدغام الأول في الثاني إدغامًا كاملاً بحيث يذهب معه ذات المدغم وصفته › 
فالتشديد يدل على الإدغام» والتعريّة تدل على كماله» نحو: #يَنْلَِِةٍ © مريك * 
«نور» این تاو ابیت درشا 4 «عصَوارَكَانا4 رکا کات برت 


دي ده 


اسل 4 وكذا قوله تعالى: ارق 4. وتعريته مع عدم تشديد التالي تدل على إدغام 


.)٤۸۹ص( ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية‎ )١( 


خامسا: ضبط المصحف 


الأول فى الثانى إدغامًا ناقصًا بحيث يذهب معه ذات المدعّم مع بقاء صفته نحو: 
#مَنْيَمُولُ € من وال € قرط € #بَسَطتَ € #لحطتٌ 4» أو تدل على إخفاء الأول عند 
الثانى» فلا هو مظهّر حتى يقرعه اللسان» ولا هو مدعّم حتى يُقلب من جنس تاليه» 
سواء كان هذا الإخفاء حقيقيًا نحو: انها أم شفويًا نحو: #جاءهم باحق 4 على 
ما جرى عليه أكثر أهل الأداء من إخفاء الميم عند الباء» . 

۲- رسم المصحف: كما اعتتوا بضبط الحروف المحذوفة أو الزائدة في الرسم العثماني ٠‏ 

مثال ذلك: ما جاء فى تقرير اللجنة العلمية الثانية لمصحف المدينة النبوية برواية حفص 
في اصطلاح ضبطه: الوضع دائرة خالية الوسط هكذا (5) فوق أحد أحرف العلة الثلاثة 
المزيدة رسمًا يدل على زيادة ذلك الحرف» فلا ينطق به في الوصل ولا في الوقف 
نحو: اموا اتاسنا اصدا ہد کی الفزسليت؟ هبار . 

وغير ذلك من مظاهر العناية الفائقة » كعلامات السكتات » وعلامات انتهاء الآية 
ورقم الآية» وعلامات الأحزاب والأجزاء. ينظر مثال بيان ذلك: اصطلاح الضبط في 
آخر مصحف المدينة النبوية برواية حفص . 

وفى بعض هذه العلامات خلاف بين مصاحف المشارقة ومصاحف المغاربة . وتفصيل 
ذلك في الكتب المصتفة في هذا العلم. 
الكتب المصنفة في علم الضبط: 

اعتنى العلماء بعلم الضبط وصتَفوا فيه مصنفات عديدة» من أهمها: «المحكم في 
نقط المصاحف») 5 عمرو الداني (ت:٤٤٤)»‏ و(أصول الضبط وكيفيّته) لتلميذه اي 
داود سليمان بن نجاح (ت:595). 

كما اعتتوا بم مسائل هذا العلم في منظومات رصينة» من أشهرها منظومة الخرّاز 
(ت: بعد .©207)01١‏ كلّ ما سبق يدل على مدى الجهد الذي بذله علماء الأمة لضبط رسم 
المصحف » صوتًا من الوقوع في تحريف حروفه واللحن في قراءته. 


(۱) وأهم شروحها «الطراز في شرح ضبط الخراز» للتَّسيّ (ت: .)۸۹٩‏ 


الفصل الثاني : علوم جمع القرآن 


خلاصة الفصل الثاني (علوم جمع القرآن وتدوينه) 


١‏ - جمع القرآن 

١‏ جمع القرآن نوعان: الأؤل: الجمع في الصّدورء والمراد به حفْظه واستظهاره. وقد كان 
الرسول 5 أول من جمَعه وحفظه. وتنافس الصحابة فيه حتى كان معيارًا للتفاضل بينهم. 

١‏ النوع الثاني: هو الجمع في السّطور. وقد مرّ بثلاث مراحل: في عهد النبي بء وفي عبد 
أبي بكر ضيه وفي عبد عثمان طن 

١‏ المقصود بجمع السُطور في عبد الرسول بي هو مجرّد كتابته وتدوينه» حيث اعتنى 
النبي ' بكتابة القرآن في المدينةء وانّخذ له كُتَابَا للوحي معروفين. 

١‏ في عهد النبي كه كان القرآن متفرقًا في الحُسُب والرّقاع والّخَاف وغيرها من الأدوات, 
ولم يكن القرآن مجموعًا في مصحفي واحدء وكان من أبرز أسباب ذلك أمران: أن الحاجة لم 
تَدْعٌ إلى ذلك» وأن الوحي لم ينه ويستقِرٌ إلى قبّيل وفاته ية 

١‏ المقصود بالجمع في عبد أبي بكر 5ه جمع المكتوب المتفرّق من القرآن في مصحفي 
واحدٍء وكان سببه الخَؤْف من ذهاب شيء من القرآن باشتداد القثل بالقُّراء في المواطن. 

۱ كلف أبو بكر # زيد بن ثابت 5ه بجمع القرآن, نظرًا لأنه شابٌ عاقل. غير ممُّم. من أبرز 
كناب الوّني . 

١‏ المقصود بالجَمْع في عبد عثمان ذه نَسْخْ عِدَّة مصاحف من مصحف أبي بكرظك. 
وكان سببه الخَؤْف من الاختلاف في قراءة القرآن. 

١‏ كلّف عثمان 5ه لَجْنةً لجمع القرآن مُكوّنة من زيد بن ثابت» وعبد الله بن الجر 


وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وقد نُسخوا سئّة مصاحف -على 
الصحيح- أنْسلت إلى الأمصارء وألزم عثمان ونه الناس بهاء وأمر بتحريق ما سواها من 
المصاحف حسمًا للخلاف. ش 


الخلاصة والأسئلة 


" - ترتيب سورالقرآن وآياته 

۲ يتألّف القرآن من آيات وسُوّرء والآية: هي قرآن مرگب من جُمَل ولو تقديراء ذو مبدأ 
ومقطع مندرج في سورةء والسورة: قرآن يشتمل على آيات ذوات فاتحة وخاتمة. 

5 لا خلاف أن ترتيب الآيات كان بتؤقيفبٍ من الني كَل لكن وقع خلافٌ قوي في مسألة 
ترتيب السُورء هل كان بتوقيف من الني ية أم باجتهاد من الصحابة؟ 

۲ الراجح القول بأن ترتيب السور كان بتؤقيفي من النبي كَل لأدلّةِ عديدةٍ من أبرزها: 

- ثبوت ذكر سُوَر القرآن المتوالية حسب ترتيب المصحف في أحاديث وآثار عدِيدة. 

- حديث أؤس بن حذيفة الثقفي ظ4 في تحزيب القرآن على عبد الني كياد 

- حديث واثلة بن الأشقع #ه في تقسيم سور القرآن إلى طُوّل ومئين ومثاني والمفصّل. 

"- عدد سورالقرآن وآياته وتجزئته 

۳ عدد سُوَّر القرآن )١١4(‏ سورة بالإجماع» وهي أربعة أقسام: السبع الطُولء والمئون. 
والمثاني. والمفصّل. 

۳ اخثلف في عدد آيات القرآن» لاختلافهم في تحديد رأس بعض الآيات من السُورة 
الواحدةء مع اتفاقهم على ألفاظها وجْمْلة ما نزل من القرآن. 

۳ علم عدّ الآي: هو العلم بأعداد آي سور القرآن وما اخثلف في عدّه مهاء معَرُوًا لناقله. 
والأصل فيه التّقلء لأنه تؤقيف من الرسول ميد 

؟/4 نشأ عد الآي مع نزول القرآن الكريمء وقد أشار القرآن إلى هذا العلمء وكذلك السّنَّة 
النبويّة وآثار الصحابة. 

۳ لمعرفة عدد الآيات فوائد من أبرزها: اتّباع السّئّة في الوقف على رؤوس الآيء ومعرفة 
الآيات المحدّد عددها ليل الأجر الموعود به في بعض الأحاديث, ومعرفة ما يُبْنى على تحديد رؤوس 
الآي من أحكام القراءات. 

۳ ورد اختلاف في عدّ آي أغلب السور. ويوَجّه بأن ذلك متلقّى بهذا الاختلاف عن الرسول 
كك وهو من باب اختلاف التنوع. 

۳ مذاهب علم العدّد المتداولة المعمول بها سنَّة: العدّد المدّني الأوّلء والمدّني الأخيرء 
والعدّد المكي, والعدّد الشَّاميء والعدّد البصري» والعدد الكوني. 
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۳ السسُّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها ثلاثة أقسام: ما لَمْ يُختَلف فيه لا في 
إجمال ولا في تفصيل (0.+ سورة)ء ما اختّلف فيه تفصيلاً لا إجمالاً (: سور)ء ما اخثلف فيه 
إجمالًا وتفصيلًا (بقية المسُور . ۷سورة). 

۳ افق على أن عدد آيات القرآن ٠‏ آية واختلفوا في ما فَؤْق ذلك» فكان مجموع عدد 
آي القرآن في الأعداد المنقولة المتداولة كالتالي: العدد المدّني الأول: 1۲٠۷‏ آيةء العدد المدني 
الأخير: ١٠1۲ء‏ العدد الممّي: 57١9‏ آيةء العدد الكوفي: 5777 آيةء العدد الشامي: 7777 آية. 

۳ مراجع معرفة عدد آي السُور هي المصنّفات الخاصّة في ذلك. ومن أبرزها كتاب 
(البيان في عتٍّ آي القرآن) لأبي عمر الداني (ت: ٤٤٠٤)ء‏ ومنظومة (ناظمة الرهر في أعداد آيات 
المسُور) للشاطبي (ت: .)61١‏ 

۳ الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته حديثان: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص #85. 
وفيه أن التي 5 أمره أن يختِّم القرآن في سبع أو في عشر أو في عشرين أو في شهر. وحديث 
أؤس بن حذيفة الثقفي وفيه أن تحزيب القرآن في عهد الني 4ة كان يعتمد التّجزئة الأسبوعية 
بالسُور بحسب ترتيها في القرآن كالتالي: (" - ه -/- 175-1١-9‏ - المفصّل). 


۳ أشهر أنواع تجزئة القرآن إلى اليوم هو تقسيمه ثلاثين جزءًاء وهي تجزئة اجتهادية لا 
تخلو من ملحوظات متعرّقة بالوقف والابتداء. 

۳ من أشهر مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته (البيان في عدّ آي القرآن) لأبي عمرو 
الدّاني (ت: ٤٤٤)ء‏ و(فنون الأفنان في عيون علوم القرآن)ء لابن الجوزي (ت: 0517). 
٤‏ - رسم ا مصحف 


٤‏ رسم المصحف: هو كتابته بالطريقة التي كتب الصحابة #5 المصاحف. وعُرف 
بالرسم العثماني. وعلم رم المصحف: علمٌ تُعْرَفُ به مخالفة رسم المصاحف العثمانية 
لأصول الرّسم القياسي. من حذفي وزيادةٍ وبدَل وفصلٍ ووصلٍء ونحو ذلك. 

٤‏ الرسم الذي كتب به الصحابة كان مجرّدًا من أيه علامة. وهو يتوافق مع الرّسم 
القيامي (الإملائي) كثيراء لكن يخالفه في جُملة ظواهر هي التي نشا عنها علم رسم المصحفء. 
واستثنيط من خلالها قواعد اليّسم العثماني. 

٤‏ قواعد الرسم العثماني سنَّة: الحذف. والزيادةء والهمزء والبَدّل» والوصل والفصل. 
وما فيه قراءتان وكُتِب على إحداهما. 
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4/؛ الأصل في علم الرّسم هو المصاحف التي أمر بنسخها عثمان 5هء وما نُسخ عنهاء ثم 
صار مصدر الرّسم بالنسبة لنا هو نقل العلماء من هذه المصاحف المعتّمّدة. 

ء)٤٤٤ من أبرز المصِنّفات في علم رسم المصحف: «المقنْع) لأبي عمرو الداني (ت:‎ ٤ 
و>مختصر التَّبِيين لهجاء التنزيل» لأبي داود سليمان بن نجاح (ت: 557): وأشهر منظوماته:‎ 
.)7١8:ت( (عَقيلة أتراب القصائد» للشاطي (ت:.۹٥)ء و«مورد الظمآن» للخرّاز‎ 

٤‏ الراجح أن الرسم العثماني ليس توقيفيًاء وإنما كتبه الصحابة باجتهادهم وفق طريقة 
الكتابة المعبودة في عصْرهم. 

4 ينبغي الالتزام بالرًسم العثماني عند كتابة المصحف كاملاً أو جُزء منه؛ لأنه مما أجمّع 
عليه الصحابةء ولا يَلزم عند كتابة آياتٍ أو كلماتِ محدودة. 

5- ضبط المصحف 

٠‏ علم الضَّبْط هو إلحاق علامات مخصوصة بالحرف لتمييزه عن غيره أو للدّلالة على 
حركته أو نحو ذلك. ويعرف بعلم التّقط والشّكل. 

0 استعمل مصطلح التّقط في نوعين: الأول نقط الإعجام: بمعنى وضع نقاط على بعض 
الحروف لتمييز الحروف المتشابهة منها في الرسم. الثاني: نقط الإعراب: بمعنى وضع علامات 
معيّنة على الخرف لضبط حركة إعرابهء وهو نوعان: التّقط المدوّر والتّقط المستطيل. 

٠‏ التَّقْط المدوّر (أو نقط أبي الأسود الدُؤلي): هو ضبط أواخر الكلمات بوضع نقاط حُمْر 
للدلالة على الحركات والتّنوين. والشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد (ت: ٠١١‏ تقريبًا)): وهو 
رموز الشّكل المستعملة اليوم في الفتحة والضمّة والكسرة والتنوين والشَّدَّة والسّكون. 

© اعتنى علماء الضبط ببعض علامات الشّكل في المصحف لعلوم متعلقة بالتلاوة. وذلك 
لثعين القارئ على التلاوة الصحيحة. مثل أحكام التجويد. ورسم المصحف. وعلامات الوقوف. 

هه أشهر المصنّفات في علم ضبط المصحف: ١‏ المحكم في نقط المصاحف) لأبي عمرو الداني 
(ت:٤٤٤)ء‏ وأشهر منظوماته منظومة الخراز (ت: بعد .)7١١‏ 
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-١‏ وضح نوعي جمع القرآن والمراد بكل منهما؟ 

۲- اذكر حديئًا في فضل حفّظّة القرآن؟ 

۳- عدّد سبعةً من الصحابة ممن حفظ القرآن. 

-٤‏ مر تدوين القرآن بثلاث مراحل» اذكرها. 

ه- صف مرحلة جمع القرآن في عهد الني كَلِل. 

1- ما أبرز أسباب عدم جمع القرآن في مصحف واحد في عهد الني كَكِ؟ 
۷- هل كتب القرآن في عهد الني كَله؟ وضّح ذلك. 

۸- بيّن المقصود بالجمع في عبد أبي بكر ذَيه؟ وما سببه؟ 

-٩‏ من المكلف بالجمع في عبد أبي بكر ذَء؟ وما سبب ذلك؟ 

-٠‏ بين المقصود بالجمع في عبد عثمان ذَن؟ وما سببه؟ 


١‏ من المكلّف بالجمع في عبد عثمان طله؟ 

١‏ في الجمع العثماني وضّح المنهج المتّبع في الرسم عند الاختلاف. 

1- كم عدد المصاحف المنسوخة في الجمع العثماني؟ وأين أرسلت؟ 

- وازن بين الجمع البكري والجمع العثماني من حيث: المقصود بالجمع - سبب الجمع‎ -٤ 
لكلف بالجمع -عدد المصاحف- الإلزام بما في المصحف.‎ 

6- ما الذي وقع الإجماع عليه مع التوضيح: ترتيب السورء ترتيب الآيات» عدد السورء 
عدد الآيات؟ 


7- ما الأقوال في مسألة ترتيب السور؟ وما الذي يترجّح؟ استدل لذلك. 

۷- حديث أوس الثقفي 4ه في قصة قدوم وفد ثقيف فيه دلالة على مسألتَيْن من علوم 
القرآن» وضّحبما مع بيان وجه الدلالة. 

۸- ما عدد سور القرآن؟ وما أقسامها؟ 

۹- عرف علم عد الآي. 


الخلاصة والأسئلة 


-٠‏ تحدّث عن نشأة علم عد الآي. 

-١‏ ما مصدر علم عد الآي والأصل فيه؟ 

-١‏ كيف توجّه الاختلاف الحاصل في عد آي أغلب السور؟ 

۳- عدّد ثلاثة من فوائد معرفة علم عد الآي. 

4- ما هي مذاهب علم العدد المعمول بها؟ وما مجموع عدد آيات القرآن في كل منها؟ 
5- اذكر أقسام السور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد أآياتها. 
1- عدّد ثلاثة من مراجع معرفة عدد آي السور. 

۷- ما معنى تحزيب القرآن؟ وما أصْلّه؟ 

۸- كيف كان تحزيب القرآن في عبد الني كَل2؟ 

۹- كيف كان تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة؟ وما أشهر تلك التقسيمات؟ 
- اذكر بعض مراجع معرفة تحزيب القرآن وتجزئته. 

-"١‏ ما المراد برسم المصحف؟ وما تعريف علم رسم المصحف؟ 
؟"- وضّح أبرز معالم الرسم العثماني. 

۳- ما المصدر الأصل للرسم العثماني؟ وكيف وصلنا؟ 

4" بين قواعد الرسم العثماني. مع التمثيل. 

-٠‏ اذكر أبرز الكتب والمنظومات في علم رسم المصحف. 

5 هل الرسم العثماني توقيفي؟ ناقش المسألة. 

۷- هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني؟ علّل ودلّل. 
۸- اشرح المراد بعلم الضبط؟ 

۹- ما أنواع النقط؟ 

-٠‏ بيّن معتى النقط المدوّرء ومن وضعه. 

-١‏ بيّن معنى الشكل المستطيل» ومن وضعه. 

؟4- عدّد أربعة من مجالات ضبط المصحف. 

۳- ما أشهر المصنفات في علم الضبط؟ وما أشهر منظوماته؟ 


1 لتر !وذ ا الفصل الثاني: علوم جمع القرآن 


أسئلة إثرائية 


-١‏ كان للني ية في المدينة كُتَابٌ معروفون يدعوهم لكتابة ما يأزل من القرآن» راجع كتب 
السيرة واستخرج ٠١‏ كاب منهم. هل كان ابن مسعود ل4 من ضمنهم؟ 

۲- مما ذكر في الجمع البَكُري أن سور القرآن لم تكن مرتّبةٌ على الترتيب الذي استقرَ عليه 
بعد ذلك. ناقش هذه المسألة في ضوء ما درست. 

۳- مما ذكر في الجمع العثماني أنه كُتّب على حرف واحد من الأحرف السبعة وألغى ما 
سواه. ناقش هذه المسألة في ضوء ما درست. 

-٤‏ أرسل عثمان 5ه مع كل مصحف من المصاحف المرسلّة إلى الأمصار الخمسة مقرئًا. 
وضح سبب ذلك. مع تعداد هؤلاء القّراء. 

-٥‏ في حديث ابن عباس مع عثمان ##5د في ترتيب سورتي الأنفال والتوبة دلالة لكلا القولّين 
في مسألة ترتيب السور. وضح ذلك. 

5- اذكر خمسة أحاديث رتب فما أجرٌ معيّن على عدّدٍ محدّد من الآيات. 

۷- خلا رسم مصاحف الصحابة من البّقاط وعلامات الضبط وغيرها ولم يُشْكِل ذلك 
علهم. كيف كان ذلك؟ 


۸- ذهب قوم إلى أن رسم القرآن مُعجزء وله سر لا نعلمُه. ناقش هذا الرأيء مبِيّنًا متى 
ظهر وأبرز من تبنّاه. 

۹- استخرج من تقرير لجنة مراجعة مصحف المدينة النبوية برواية حفص عن عاصم في 
آخره مايلي: 

- المراجع في: عد الآي. تحزيب المصحف. رسم المصحف. ضبط المصحف. 

- علامات ضبط: الإدغام بنوعيه الكامل والناقص. القلبء المدود. المزيد من الحروف, 
المحذوف من الحروف» رؤوس الآيات. 


الفصل الثالث 
علوم خصائص القرآن وحقوقه 


": أسماء القرآن وأسماء سوّره. 
نيا: فضائل القرآن. 
ثا: إعجاز القرآن. 

رابعًا: تديّر القرآن. 

خامسًا: الانتصار للقرآن. 


أهداف الفصل 

يُتَوفّع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن: 
)١‏ يذكر أبرّز أسماء القرآن وببيّن مصدرها ٠‏ 

؟) يوضّح فضائل القرآن وسُوره ومصدرها ٠‏ 

؟) يشرح مفهوم إعجاز القرآن ويبيّن أبرز وجوهه ٠‏ 

٠نآرقلا يُبِيّن كيفيّة تدبّر‎ )٤ 

ه) يشرح كيفيّة الانتصار للقرآن ٠‏ 
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خصائص القرآن هي ما يتميّز وينفرد به القرآن الكريم عن غيره من الكلام» حتى 

عن كلام الله تعالى في كتبه السابقة » والأحاديث القدسيّة. 
وقد خصّ الله ي كتابه الكريم بخصائص عديدة دون سائر كثبه المئرّلّة» ففضّله 

بكونه مُعجزة باقية » وتعهّد بجفظه» وجعله نور وشفاء وشفيعًا لأصحابه: 

وفي هذا الفصل سنعرض لأبرز خصائصه» وهي أسماؤه وأسماء سوره» وفضائله › 
وإعجازه. 

ولعظم منزلة هذا الكتاب الذي أنزله الله ويّقَ هدى للنّاس ؛ فقد استلرّم حُقوقًا له على 
المسلمين » من ذلك: تلاوته حق تلاوته» وتفسيره ومعرفة معانيه» وتدبّره والعمّل بما 
فيه » وتعظيمه والدّفاع عنه» وفي آخر هذا الفصل نستعرض الحقيْن الأخيرين من هذه 
الحقوق » وهما تديّر القرآن» والانتصار للقرآن. 

بينما ستُرْجئ الحديث عن علوم قراءة القرآن وتفسيره إلى الفصول التالية نظرًا لِعظّم 
أهميّتها » وكثرة مسائلهاء وسّعة مباحثها. وبالله التوفيق. 


saj صحتع‎ 
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مما هو معلوم أن كثرة ااا فف المسكّى» ولا شك في عِظّم منزلة 
الا و عدا فق ذكر للق آذ أسماء كر ان العلماء بحا ا و ها 
كذلك ذكر لكثير من سور القرآن عدَّة أسماء» وفي هذا المبحث ستتتاول ما يتعلّق بذلك 
من خلال مطلبَيْن اثتين: أسماء القرآن وأسماء سوره. 


أ) أسماء القرآن 
مصدر أسماء القرآن: أسماء القرآن توقيفيّة» لذا اجتهد أهل العلم بجمعها واستخراجها 
من الكتاب والستة. 


عدد أسماء القرآن: اختلف في عدد أسماء القرآن وتحديدهاء فنقل الزركشي عن 
شيذلة (أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك) (ت:444) ٠١‏ اسما وذكر ابن تيميّة 
(ت:۷۲۸) ٤۷‏ اسما من القرآن و من السّنّة("2؛ وأورد الفيروزابادي (ت:۸۱۷) ٩۱‏ اسما 
من القرآن و١٠‏ من السّنّة("). ومن المعاصرين ألّف الشيخ صالح البليهي (ت:١٠14)‏ كتاب 
الهدى والبيان في أسماء القرآن) ذكر فيه 41 اسما ©. 

وسبب هذا التفاوت في عدد أسماء القرآن هو اختلافهم في التفريق بين صفات القرآن 
وأسمائه؛ فكثير مما ذكره هؤلاء یری آلخرون أنها أوضاف للقرآن وليست أسماء» لذا ققد 
ذهب الإمام الطبري (ت: )٠١‏ والماوردي (ت: )٠٠١‏ وابن جرَيٌ (ت: )74١‏ وغيرهم إلى 
حصر أسماء القرآن الكريم في أربعة أسماء. قال ابن جُرّيّ بعد ذكرها: «(وسائر ما يُسمّى 


(1) البرهان (۱/ ۲۷۳)» وأورد أن الحرالي (ت:74) أنهى أساميه إلى نيّف وتسعين اسمّاء دون أن يذكرها. 
(۲) مجموع الفتاوى /۱٤(‏ ۲-۱). 

(۳) بصائر ذوي التمییز (۱/ 15-8/4). 

)٤(‏ ينظر: دراسات في علوم القرآن» د. فهد الرومي (ص55)» علوم القرآن بين البرهان والإتقان 
(ص؟77)» أسماء القرن وأسماء سوره (ص7؟1-ه”) . 

(5) تفسير الطبري /١(‏ 89)» تفسير الماوردي (۲۳/۱)» تفسير ابن جزي (۱۳/۱). 
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صفاتٌ لا أسماء: كوصفه بالعظيم » والكريم » والمتين » والعزيز» والمجيد» وغير ذلك)7" . 
وسنقتصر على ذكز هذه الأسماء المتّفق عليها مع بيان وجه التسمية والتمثيل لها 
بإيجاز في ما يأتي: 
-١‏ القرآن: تقدّم في مدخل الكتاب أنه لغةَ مصدر قرأ بمعنى تلاء وقد جاء ذكره 
في مواضع عديدة من القرآن تدل على العَلَّمِيّة في سياقات مختلفة» منها: قوله تعالى: 
هر رمان لأر فد الْكُرْءَانُ 4 [البقرة: 1] » 3 أ يرود ألما [النساء: 
۲ محمد: 14]» ودا روك الق روان کاس يعوا له وآنصتوا 4 [الأعراف: ]۲٠ ٤‏ 0 إن 
ها لقان ہد ی لی ہے أقوم » [الإسراء: 9]. 
؟- الكتاب : وهو لغة مصدر كب » وأصل معناه: جمّع('' » سمي القرآن الكتاب. 
لأنه جمع أنواع العلوم والقصص والأخبار على أبلغ وجه » ومن أمثلة وروده في 
القرآن دال على العَلّميّة قوله تعالى: بك كى لا ريب فد * [البقرة: ؟]2 للدي 
ائ أل عل عدو الكتبّ4 [الكهف: .]١‏ يلك عات الكت اين © [يوسف: »]١‏ 


رو 


واٽڪ تب لين * [الدخان:۲] . 


وهذان الاسمان من أشهر أسماء القرآن وأكثرها ورودا فيه » وفي بيان وجه اة 
هنا معا نشول الدكتور محمد عبد الله دراز يذه (ت ۱۳۷۷ه): «رُوعي في تسميته قرآنا 
كونه متلوًا بالألسن» كما رُوعى فى تسميته كتابًا كونه مدوّنًا بالأقلام » فكلتا التسميكتين 
من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه. وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من 
حقه العناية بحفظه في موضعَيّن لا في موضع واحد» أعني أنه يجب حفظه في الصدور 


.)17 /۱( تفسير ابن جزي‎ )١( 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة (0/ )١68‏ 

(۳) البرهان /١(‏ ۱۸۱). الإتقان (۲/ ۳۳۹). 

() النباً العظيم (ص١٤-١٤).‏ وينظر: تفسير ابن جزي )17/1١(‏ . 
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220 الفرقان: وهو مصدر فرّق » سمي القرآن بذلك لأنه فّق بين الحق والباطل‎ -١ 
وقد ورد في موضعَين من القرآن للدلالة على اسمه قال تعالى : وال لمرن © [آل عمران:‎ 
. ]١ بار الى رل لمران َل عَبَدوء € [الفرقان:‎ »]4 

؟- الذكر: وهو مصدر ذكرء سمي القرآن بذلك «لمَا فيه من المواعظ والتحذير وأخبار 
الأمم الماضية)(). وقد ورد في مواضع معدودة في القرآن للدلالة على العلميّة » من ذلك 
قوله تعالى: 8 إِنَاحَحنٌ بر لكر ولا ل لحَفِظُوتَ» [الحجر: 4]» لما شر من أتبع 
لكر € [يس: ]۱١‏ > #وَإنيكاد اين كرا لوك ابره لمَاجِمُوأالدَ4 [القلم: 01] . 
تسميّة المصحّف: 

أما تسمية المُصحف فنسبةً إلى الصّحف التي يُكتب فيها القرآن الكريم الذي هو 
كلام الله المنزّل على النبي محمد كله . 

وعليه فالفرق بين القرآن والمصحف: أن القرآن: كلام الله تعالى » والمصحَف: هو 
الصّحُف التي كب فيها كلام الله تعالى . 

لكن ورد في آثار الصحابة ما يشير إلى صحَّة إطلاق أحدهما وإرادة الآخر(». 
ن) أسهاء السور 

المقصودامن التسمية تسيز السك غما يشابهة :لذا تفرذت كل سورة باس أو أكثر 
يميّرها عن بقيّة السور» كما قد يكون فيه ملْمّح عن موضوع السورة. 
هل تسميّة السّوّر توقيفيّة ؟ 

قال السيوطي (ت:11): ...قد ثبت جميع أسماء الور بالتّوقيف من الأحاديث 


(۱) تفسير الطبري (0/ ۱۸۲ »)۱۸٤-‏ تفسير ابن جزي (۱/ ۱۳)» البرهان (۱/ ۱۸۰)» الإتقان (۲/ 47 7). 
(؟) البرهان (۱/ ۲۷۹)» وينظر: تفسير ابن جزي 2)١ /١(‏ الإتقان (۲/ .)۳٤۲‏ 

(م) كحديث ابن عمر و من رواية الإمام أحمد في المسند (۲ / /ا» 06): اسمعت رسول الله َة ينهى 
أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو». وهو عند البخاري (برقم )١944٠‏ وغيره بلفظ: «أن رسول الله ككل 
نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو». وقد عنون البخاري للباب ب «باب كراهية السفر بالمصاحف إلى 


أرض العدو» . وينظر: المحرر في علوم القرآن (ص‌۲۲۰-۲۱۹). 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


والآثار...202 » ولكن لا يمنع ذلك أن تكون لبعض السُّوّر أسماء أخرى اجتهادية"؟ , 
لورود ذلك عن الصحابة ب كما سيأتي عن ابن عباس في الفقرة التالية» ولأنه «لم 
يرد النهي عن تسمية السّور بأسماء تدل عليها» وعلى هذا مضى السلف والخلف » حتى 
صار ما نرى من تسمية السورة بحكاية أوَّلها)20 . 
تمده أسماء ال ر 

يمكننا تقسيم السور باعتبار تعدّد أسمائها إلى قسمّين: 

الأول: ما لها اسم واحد» كسورة هود» والحجرات» والنّجم » والقارعة. 

الثاني : ا 

غك رميات عن النبي يكل أو مما أذ عن الصحابة. 

فمن الوارد عن النبي 45 تسمية الفاتحة» حيث قال 5ل م م القآن هي السّبِعُ 

المَكان ني وَالقَرآن العَظيم) . وهي أكثر سور القرآن أسماء““ . 

ومن الوارد عن الصحابة » ما جاء عن سعيد بن جبير أنه قال: «قُلْتُ لابن عباس : 
رة التوية ؟ قال التزبنة؟! قال: بل هي (الفاضحة) ما زالت تنْزل (ومنهم » ومنهم) 
حتى ظنوا أن لا يبقى منهم أحد إلا ذَكِرَ فيها. قال: قلتٌّ: سورة الأنفال؟ قال: تلك 
سورة بدر. قال: قلت: فالحشر؟ قال رلت في بتي التضير ا : 


.)۳٤۷ الإتقان (؟/‎ )١( 

(۲) وقد أوضح السيوطي ذلك في كتابه التحبير في علم التفسير (ص7”54) فقال عن تسمية السور: اظاهره 
أنه لا يجوز إلا بتؤقيفي من النبي كل » والمراد الاسم التي تذكر به وتُشتهر» وإلا فقد سمّى جماعة من 
الصحابة والتابعين سُوَّرًَا بأسماء من عندهم» كما سمّى حذيفة التوبة بالفاضحة وسورة العذاب...» 
وينظر: أسماء سور القرآن وفضائلها (ص77). 

(۳) المحرر في علوم القرآن (ص١17)‏ 2 بتصرف يسير. 

050 أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (EV 4( )۸۱ /٩(‏ اياي 
:)۱٥۷( )۷۱ |0‏ «الْحَمْد لله رب العَالَِينَ أ لمران وَُمُ اتاب » وَالسّبْعُ لاني 

(5) أورد السيوطي لها في الإتقان ٣٤۹/۲(‏ -#06) أكثر من 7٠١‏ اسما مع تعليلها. 

(5) رواه البخاري »)5١79(‏ ومسلم (7071)» واللفظ له. وفي رواية عند البخاري: «قلتٌ لابن عباس 
##: سورة الحشرء قال: قَلّْ: سورة النُضير). 
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تسمية سور عدة» وتسمية بعض الآبات: 
كما جاءت تسمية السورة بأكثر من اسم كذلك جاءت تسمية أكثر من سورة باسم 


"» وتسمية سورّتي الفلق 


واحد» من ذلك: تسمية سورّتي البقرة وآل عمران بالزهراوّين” 
والقامى بالك د : 

رمن کی رود في ی مور ر و فت ها حديث واثلة بن 
الأسقع فاه به أن النبي ية قال: «أعطيثٌ مكان التّوراةٍ السبع الطّوّل» وأعطيث مكان 
الزّبور المئين» وأعطيتٌ مكان الإنجيل المَكَاني » وفْضلت بالمفصّل»". 


كذلك ورد تسمية بعض الآبات » ومن أشهرها آية الكرسي» وآية الدين”*) 


موضوعات أسماء القرآن وأسماء سوره 
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اساب تسات السور: 


قال الزّركشي (ت:4؟7): «اينبغي النظّر في وجه اختصاص كل سورة بما سمت به» 


)١(‏ كما في قوله بي قال: «... اقرؤوا الزّهراوّين: البقرة وسورة آل عمران ... » الحديث . رواه مسلم 
(orr/۱)‏ )£ 6) من حديث أبي أمامة. 

(۲) كما في قوله ل : «أنزل -أو أنزلت- - علي آباتٌ لم يْرَ مثلهنَّ قَطء المعوّدينَ). رواه مسلم )۸۱٤(‏ 
من حديث عقبة بن عامر. 

(۳) تقدم تخريجه ص 27/7 ۷٥‏ مع بیان معنى كل قسم وسوره. 

)٤(‏ كما في قوله ب : من قرأ آية الكرسيّ في دُبْر كل صلاة مكتوبةٍ لم يمبَعْه من دخول الجنة إلا أن يموت» 
من حديث أبي أمامة . أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)4۸٤۸(‏ والطبراني )١١4/4(‏ (7077)» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (5 ؟١).‏ 

)١(‏ ينظر مَسْرد مُعجَمِيَ لتسميات آيات عديدة في كتاب «أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته» 
(صهه١8110-1).‏ 
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ولا شك أن العرب تراعي في الكثير من المسمّيات أخذ أسمائها من نادرٍ أو مستخرب 
يكون في الشيء من خَلَتٍ أو صِفْةٍ تخصّه... » ويُسمُون الجملة من الكلام أو القصيدة 
الطويلة بما هو أشهر فيها. وعلى ذلك جَرّت أسماء سور الكتاب العزيز» كتسميّة سورة 
البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصّة البقرة المذكورة فيها وعَجيب الحكمة فيها. ..). 

ويمكن أن نرد أسباب تسميات السور إلى ثلاثة أسباب7"©: 

-١‏ تسمية السورة بموضوع أو قصّة بارزة مذكورة في السورة» مثل سورة البقرة 
لورود قصة البقرة فيها-كما تقدّم عن الزركشي- » وسورة الحج لورود موضوع الحج 
وبعض أحكامه فيهاء ويندرج في ذلك الشوق السماة باسماء ااه أو انتخاصن: أو 
ت كسورة نوح وسورة هود وسورة يوسف وسورة يونس » وسورة مريم » وسورة 
لقان وسو 5 شا 

"- تسمية السورة بلفظ وارد فيها انفردت به» كسورة الزمر» والشورى » والجاثية › 
والأحقاف » والحجرات » والتغابن » والفيل» والماعون. 

*- تسمية السورة بمطلعهاء وذلك إما حكاية بنصّ المطلّع » مثل: سورة برآءة» 
طه » يس.» ص » ليحن بَََْألى ير ولك ' "2 فهو ابه أك . أو اشتقاقًا من لفظ 
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مطلّع السورة ؛ مثل: سورة الإسراء» التكوير» الانفطار » الزلزلة. 


تسمية السورة بلفظ 
وارد فيها انفردت به 


(۱) البرهان (۱/ ۲۷۰). 

(۲) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص ۱۷۰ .)۱۷١-‏ 

(۳) كما في قوله النبي کا : «إنَّ سور من القرآن ثلاثين آةَ شَمَعت لرجل حتى عفر له» وهي مِبرَةَالدّى 
يوالم 4). أخرجه الإمام أحمد »)۳۲٠/۲(‏ والترمذي (7891) وحسّنه. 


أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره 


مصادر ومراجع معرفة أسماء السور: 

يمكن الرجوع في معرفة أسماء السور إلى المصادر الآتية: 

-١‏ الأحاديث النبوية التي ترد فيها أسماءٌ للسورء خصوصا ما ورد في فضائل السور. 

؟- الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم » خصوصا ما ورد في ذكر السور 
المكيّة والمدنيّة . 

- كتب الأحاديث المسندة» كالكثّب الستّة » حيث يرد فيها تسميات عديدة للسور. 

٤‏ - تفاسير العلماء» حيث يُقدّمون السورة بذكر أسمائهاء وتميّزت بعض التفاسير 
باستقصاء أسماء السور المتعدّدة مع تعليلها » كالتحرير والتنوير لابن عاشور (ت:198). 

ه- كتب علوم القرآن الجامعة» ومن أبرزها: جمال القرّاء لعلّم الدين السخاوي 
(ت: )2237 الإتقان لجلال الدين السيوطي (ت: .)٩١‏ 

7- كتب خاصة في الموضوع: كبعض الرسائل العلمية المعاصرة » مثل: «أسماء 
سور القرآن وفضائلها» للدكتورة منيرة الدوسري » «أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره 
وآياته» للدكتور آدم بمبا. 

ونختم ببيان أن أسماء السور لم تكن تُكتّب في المصاحف في صدر الإسلام أذ 
دما هري انسحت غما كرا راه كيت يعد ذلك 0 . 


ڪڪ 


6(5 د شحنا عن دد أسماء السوروضن آلقات شور القران 13 314 2)۴ 

(؟)حيث عقد مبحتًا عنون له: «النوع السابع عشر: في معرفة أسمائه وأسماء سوره» » وجعله على قسمين: 
الأول عن أسماء القرآن ومشائلها (7/1)» والثاني في أسماء السور »)۳۹۸-۳٤۹/۲(‏ تحدث فيه عن 
معنى السورة ومصدر تسميات السورء وتعدّد أسماء السور» ثم سرد ما وقف عليه من أسماء للسور المتعدّدة 
الأسماء مع بيان علل التسميات . 

(۳) ينظر: محاضرات في علوم القرآن (ص۸۷). 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


ثانيا: فضائل القرآن 


es 5 


للقرآن الكريم منزلة كبيرةٌ ومكانةٌ عظيمةٌ » فهو خاتّم الكتّب المنزّلة وأفضلهاء جعله الله 
مباركا ونورا وهدى للناس » وآية باقية » ومعجزة خالدة » وقد أظهر الله فيه فضائل عظيمة : 
ومزايا جليلة » نابعة من عِظّم مكانته » وسمُوٌ منزلته» اعتنى أهل العلم ببيانها والتنقيب 
عنها والتصنيف فيهاء فظهر لدينا علم جليل من علوم القرآن هو علم فضائل القرآن. 
مفهوم فضائل القرآن: 

هي ما ورّد من مزايا للقرآن كله أو بعضه » تين شرَفه » وتُظهر منافعه في الدنيا والآخرة. 
وهذا يشمل ما ورد من فضائل عامة للقرآن أو لبعض سوره أو لبعض آياته. 
أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها: 

لمعرفة فضائل القرآن أهمية كبيرة » والوقوف عليها يثمر آثارًا جليلة » من أبرزها: 

-١‏ تعزيز مكانة القرآن في النفس » وزيادة تعظيم قدره. 

؟- الترغيب في تعلم القرآن وتعليمه وتدبره » ومعرفة معانيه » والعمل به» والاستكثار 
من تلاوته وحفظه والاستماع إليه. 

۳- الإفادة منها في الدعوة إلى الله . 
مصدر فضائل القرآن: 

ذكر فضائل القرآن أمر تؤقيفيٌ نقلي » لا مجال للاجتهاد فيه » لذا فإن مصدرها الأصل 
هو الكتاب والسَّنَّة(). 
موضوعات علم فضائل القرآن ومسائله: 

اعتنى أهل العلم بجمع فضائل القرآن من خلال موضوعات ومسائل متعددة» 
ويمكننا إجمالها في ثلاثة أقسام » إليك بيانها مع نماذج وأمثلة لها: 


)١(‏ أما ما يرد من بعض الصحابة من فضائل للقرآن أو بعض سوره وآياته فله حكم الرفع إن صح ؛ لأنه مما 
لا يُقال بالرأي » والله أعلم . وينظر: التكّت على ابن الصلاح لابن حجر (071/7). 


ثانيًا: فضائل القرآن 


-١‏ فضائل القرآن العامّة: 
ہے ع كي 2 37 2 
eS‏ 


عموماء من ذلك قوله تعالى: 9 لاعن لالز کر وتاه كوه 9 * [الحجر: 4 وقوله 


وار صرحن س مر ج شی وت 


سبحانه: ل وَأَرَلْنإلَِكَ الكتب باحق مصَدَقَا لما بيت يديه مِنَّ اڪ تب ومهيينًا عَيَدِ 4 


بيرت يديه 


50 


[المائدة: 4۸] » وقوله تعالى: #آنَّه رحس كديب 4 1 »]۲٣‏ وقوله تعالى: 


#وَتَرَلََا عت الكتب ين لکل شَىْءِ وهدى ور مه ويشرى ِلَمْسْلِيِينَ # [النحل: ٠ ]۸٩‏ 

ومن السنّة قول الرسول كك: « ١‏ َيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابٌ اش › وقوله: ما مِنّ 
الأَنبياءِ تة ب إلا أي ما ما مله آم عَلَيِْ البَمَرُ»وَإِنّمَا كَانَ الّذِي أُوتِيتٌ وَحْيا أَوْحَاهُ الله 
7 دج رن رمم م بوم الات" وتول: اميت مكان اورا اسيع 
الطْوّل» وأعطيت مكان الرّبور المئين» وأعطيتٌ مكان الإنجيل المَانِي» وفْضَلت 
بالمفصل» . 
؟- فضائل أهل القرآن وحَمَلته: 

وفيه ذكر ما لحقّاظه وقازثيه:وفعلميه ومتعلميّه ومشكمعيه والعاملين به من المكانة 
العالية والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة. 

من أمثلته في القرآن: قوله تعالى: # الین يتور تكتب أل وأقاموا ألكلوة وأنققوأ 

ِا رفم یما وتک بیو چک أ ثور © جرش ور يدهم من ضري 
لله فور شکور € [فاطر: وى .]17 . 

ومن السّنّة: قول الرسول ميد : «أهل القرآن هُمْ م اا الله وَخَاصَّيُه)!*' . وقوله: إن 


(۱) أخرجه مسلم (۲/ )٥۹۲‏ (8717) من حديث جابر ٠‏ 

(۲) أخرجه البخاري /٩(‏ ۱۸۲) (441)» ومسلم (۱/ 15) )٠١۲(‏ من حديث أبي هريرة وف . 

(۳) من حديث واثلة بن الأسقع ونه وقد تقدم تخريجه ص7١‏ 

›»)٠٠١ /١9( وكان مطرّف بن عبد الله (ت: 4) ييه يقول: هذه آية القراء. ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
.)80 5/5( تفسير ابن كثير‎ 

() أخرجه أحمد في المسند (17774) من حديث انس هه وصحح المنذري إسناده في الترغيب 
والترهيب (9١77)؛‏ وكذا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)۱٤۳۲(‏ 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


لله يرك بهذا الكتاب أَفْوَامًا» وَيضَعٌ به آخَرِينَ)0©. 

وقوله: «اقرَؤُوا القرآن فاته تي يوم القيامة شَفِيعًا لأضحابه)(" . وقوله: 3 1 
حرفا من كتاب الله تعالى کله حَسَنَة حَسَنَة » والحَسَئّة بعشر أمثالها > لا أقول #الح » حر 
ولكن أل حَرف»› ولام حَرْف» وميم حَرف)0". 

وقوله: #العاجر بالقرآن مع السّقَرَة ة الكِرَامٍ البرّرّة ) والّذي بقراً القرآن ويَتَعتَع فيه › 
وهو عليه شاق › له أجران)9' . وقوله: : الخيركم مَن تعلّم القرآن وعلّمه)(” 8 ٠‏ وقوله: 
ما اعم وم في بج ون پوت اف غود كاب الو دارمو 5 ينهم » إلا رَد 
لبهم السَكِيئةٌ؛ وَعَْشَِنهُمُ الرَّحْمَة وَحَمَنْهُمُ الْمََائِكَة » وَدَكَرَهُمُ الله في مَنْ عِنْدَه)00©. 
والآثار في هذا الموضوع كثير 275 . 
۴~ فضائل وو القرآن وآباته: 
المصفين في ذلك إيراد أقوال للرسول إل في السور أو الآبات التي تصرح بفضلهاء 
أو مواقف معيّنة يُلمح منها بعض ذلك » من أهمّها: 

- بيان الرسول بيا لمنزلتها: كقوله عن سورة الفاتحة: ١أَعْظَمَ‏ سُورَةٍ في القَزآنِ)0), 
)١(‏ أخرجه مسلم (۸۱۷) من حديث عمر بن الخطاب وله . 
(۲) أخرجه مسلم ٠ ٤(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي ذلك . 
زفر4 أخرجه الترمذي في سننه (0/ (\Vo‏ )41°( -من حديث ابن مسعود ف - وقال: : حديث حسن 
صحيح ٠.‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)٠۳۲۷(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه وبيان ألفاظه ص٩٥‏ . 
)٥(‏ رواه البخاري في صحيحه (5/ 00 )0 عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عن عثمان ڪب » قال 
الراوي: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان » حتى كان الحجاج قال: وذاك الذي أقعدّني مقعدي هذا. 
0( أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة نه 
(۷) ينظر مبحثًا موسّعًا في كتاب «حلية أهل القرآن» الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي » الفصل الأول: فضائل أهل القرآن» وفيه ثلاثون حديثًا من أصح الأحاديث الواردة 


في فضائل أهل القرآن مع شرحها (ص٤۷۱-۱).‏ 
(۸) أخرجه البخاري في (7/ )٤۷٠۳( )۸١‏ من حديث أبي سعيد بن المعلى . 


ثانيا: فضائل القرآن 


وقوله عن المعوذتين: : الأنزل -أو أنزلت- علي آيات لم د ر مثلهن قط: المعودْتين)20. 
وو لذن ال يّ بأنها الا ا 

- ذكر الرسول 5ا لأجر أو دفع شر دوي أ أو أخرّوي یترب على قراءتها: a‏ 
aT‏ الوا : َكيف يقرأ لك الْقَرْآنِ؟ قَالَ: : اقل 
ْ لله أَحَدٌ ت غدل تك القرآن»)» وقوله: (إنَّ الّئِطَانَيَنِْدُ مِنَ الَْيْتِ الذي رأ فيه 
. 2111117 ١مَنْ‏ َرأ لين مِنْ آخر سُورَةٍ البقرَةِ في لَبْلَِ كقَتَاة)0*). 

-#قصد الرسول يا قراءتها في وقت معيِّنٍ: مثل ما ورد من قراءته سورتي الكافرون 
والإخلاص في سنّة الفجر 2 »؛ أو رككتي الطواف0©, أو ذ في الركعتين الثانية والثالثة 
من الوتر» وبسورة الأعلى في الركعة الأولى. 

بيان أثرها الحسّي والمعتوي على المسلم» مثل ما ورد في الرّقية بسورة الفاتحة ٠‏ » 


)١(‏ أخرجه مسلم )۸۱٤(‏ من حديث عقبة بن عامر ذه 

ا و ا 

)۳( أخرجه مسلم )005/١(‏ (۸۱۱) من حديث أبي ا 5 

(:) أخرجه مسلم (۱/ ٠ ( )٥۳۹‏ من حديث أبي هريرة 5ه 

(o)‏ أخرجه البخاري (5/ c(4) (IAA‏ ومسلم 0 0 (۸۰۷) من حديث أبي مسعود 

الأنصاري #5 . 

(1) أخرجه مسلم (۷۲۹) من حديث أبي هريرة ٠#‏ 

(۷) أخرجه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر طن . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5 7/ ۷۲) )١67004(‏ من حديث ابن أبزى » وحسّن ابن حجر إسناده 
فى التلخيص الحبير (7/ ۱۹). كما أخرجه الترمذي (577) عن ابن عباس» وابن ماجه (11177) عن 

عائشة وهر . وصححه ابن حبان )۲٤٤۸(‏ والحاكم )۳٠۵ /١(‏ وسكت عنه الذهبي ٠‏ 

)٩(‏ ما يتعلق ببيان تأثير القرآن من جلب المنافع أو دفع المضارٌ والرّقيّة به وبسوره وآياته = اعتنى به أهل 

العلم وأفردوه كنوع من أنواع علوم القرآن عرف ب«خواص القرآن» » كالزركشي في البرهان /١(‏ 4 417) في 

النوع السابع والعشرين» والسيوطي في الإتقان (7/ )۲۱۷١‏ في النوع الخامس والسبعين » كذلك أفرده 

البعض بتأليف مستقل » لكن وقع في بعضها نوع من الخُرافة والشطح والإلغاز. . ينظر: علوم القرآن بين 

البرهان والإتقان (ص ٤‏ ۲۷۷-۲۷). وكتاب «خواص القرآن: دراسة نظرية تطبيقية) د. 0 

)٠ 0‏ أخرجه البخاري (0:014) عن أبي سعيد الخدري وه وفيه أن سيّد حي من أحياء العرب لدع فرقاه أحد 

الصحابة بالفاتحة على جُعلٍ قطيع من غنم » فقام كأنما نشط من عِقال» فأووهم جُعْلهِم » فتردّدوا في قسمته بينهم 

حتى يأتوا النبي كله وينظروا ما يأمرهمء فقدموا عليه فقال: : «وما يُدريك أنها رُقيّة؟) ثم قال: «قد أصبتمء 

اقسمواء واضربوا لي معكم سهمًا» » فضحك رسول الله و . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


وما جاء 52 إذا اکى را علق تنه ارات ف0 . 

وفضائل سور القرآن وآياته من أكبر موضوعات فضائل ا أقسامه("؟ ع 
والآثار فيها كثيرة » ويلزم التَّنْبِيه فيها على أمرّد 

الأول: أن سور القرآن التي ثبت فيها فضائل أل من السور التي لم يقبت فيها فضائر . 

الثاني: أنه كثر الوَضع في فضائل السور -وفضائل القرآن عمومًا-» ومن أشهر تلك 
الأحاديث الموضوعة الحديث الطويل المروي عن أي بن كعب ڪه مرفوعًا في فضائل 
سور القرآن سورة سور » فينبغي التتَجّه لمثل تلك الأحاديث والبّحذِير منها ومن نشرها. 


موضوعات فضائل القرآن 


فضائل سور القرآن 
وآياته 


تفاضل سور القرآن وآیاته(: 
ورّدت أحاديث عديدةٌ في فضائل عموم القرآن مما دل على أن كلّ القرآن فاضل › 


(۱) أخرجه البخاري (5/ ۱۹۰) (0015)» ومسلم ٤(‏ / ۱۷۲۳) (7147) من حديث عائشة 6895 . 

(؟) ينظر: فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية» د . عبد السلام الجار الله (ص09). 

(۳) بل نبّه بعض أهل العلم على أنها قليلة جدًّا ومحصورة معدودة » بلغت خمسًا عند ابن العربي » وعشرًا 
عند ابن القيم في كتابه المنار المنيف (ص »)١15-1١7‏ وقريبًا من عشرين عند السيوطي في الإتقان 
۲۱۳۷-۲/۲). وينظر: فضائل القرآن: دراسة موضوعية (ص99١-1١7).‏ 

)٤(‏ وقد ذكر أن الذي وضع أحد الزمّاد الذي أراد الترغيب في القرآن فاعتمّد الكذب في هذا الباب» 
والعياذ بالله. كما تساهل بعض المفسّرين في إيداعه تفاسيرهم بذكر ما يتعلّق منه بكل سورة في مقدمتها أو 
خاتمتها» كالثعلبي والواحدي» والزمخشري والبيضاوي. ينظر: الإتقان (778-7119//5)» وبحث 
«حديث أبي ابن كعب َه في فضائل السور وموقف المفسرين منه) » د.ناصر المنيع » مجلة معهد الإمام 
الشاطبي للدراسات القرآنية ء ع1 » (ص59-86١).‏ | 

(5) أفرد المسألة الزركشي في البرهان /١(‏ 478) في «النوع الثامن والعشرون: هل في القرآن شيء أفضل 
من شيء؟2 » والسيوطي في الإتقان (/ ۲۱۳۹) في «النوع الثالث والسبعون: في أفضل القرآن وفاضله». 


ثانيًا: فضائل القرآن 


كما وردت أحاديث دن حفن الآيات والسور بمزيد فضل » وأعطي على قراءتها 
بون اجر اوها ق ات الطاصل بين ”مور القرآن راف لان زيادة الا جو وليل 
على زيادة الفضل › وجمهور أهل العلم على هذا القول » قال ابن تيمية يباه (ت: + /): 
00 بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف » وهو الذي 
ئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم». واستدلوا لذلك بآيات من القرآن 
تعالى: ما نخ من َايةٍ أو تُنيها تأتِ َير ينها أو مِفْيِهس € [البقرة: 211١١‏ كما 
استدلُوا بظاهر ما ورد من أحاديث في تفضيل بعض السور والآبات» نحو ما تقدّم من 
أن سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن » وأن آية الكرسيّ أعظم آبة فيه. 
مصادر معرفة فضائل القرآن وسوره: 

بما أن الأصل في فضائل القرآن وسوره التّقل عن النبي كك ؛ فإن مصادر معرفتها 
الأساس هي القرآن وكتب الحديث التبويّ » ويأتي بعدها مصادر أخرى فرعيّة . 

أما المصادر الأساسية من كتب الحديث فهي على نوعَين: 

أ- كتب الحديث الجامعة: حيث أفرد بعضها كتابًا خاصا ضمئها بعنوان «فضائل 
القرآن»» كصحيح البخاري » وسنن الترمذي » والسنن الكبرى للنّسائي . كما أورد بعضها 
الآخر أحاديث فضائل القرآن ضمن كتبها الأخرى كصحيح مسلم وسنن أبي داود . 

ب- كتب الحديث الخاصة بفضائل القرآن» ومن أبرزها: 

.©"0)07+ فضائل القرآن ومعالمه وآدابه » لأبي عُتيد القاسم بن سلام (ت:‎ -١ 

؟١-‏ فضائل القرآن» لأبي العباس جعفر بن محمد المستَغْفِري (تم0)4". 


(۱) مجموع الفتاوى (۱۷/ ۱۳). 

(۲) وهو كتاب مسند الآثار» من أنفس كتب فضائل القرآن » بل هو أوَّل كتاب وصلنا في هذا الفن › وأوّل 
ما طبع من مؤلفاته » كما تمر بوجود تعليقات نفيسة لأبي عُبيد» فهو ليس كتاب رواية فحسب. وقد اشتهر 
جا سو اج امور شاك اج كل الكو E‏ 
آداب القرآن » والثاني في الفضائل » بينما الثالث في أنواع علوم القرآن » ويمكننا القول أنه أول مؤلف وصلنا 
في كل فنٌ من هذه الفنون الثلاثة . ينظر: ما تقدم في المدخل ص ١4‏ » فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية 
( ص٤٦‏ › 51-51 )2 المحرر في علوم القرآن (ص"9١).‏ 

(۳) وهو كتاب رواية من أوسع كتب فضائل القرآن . ومن الكتب الأخرى: فضائل القرآن» لابن الضريس = 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


أما المصادر الفرعية فمن أبرزها نوعان: 

أ- كتب التفسير: حت اعتى كتير من المفسرين بذكر فضائل القرآن إما كمقدمة 
للكتاب » كابن كثير في تصنيفه الذي طبع مستقل بعنوان «فضائل القرآن»» وكذلك 
القرطبي . أو في مقدمة تفسير السورة بذكر فضائلها كصنيع الثعلبي » وابن كثير» والسيوطي 
في الدر المنثور. أو آخرها كصنيع البَغوي والزمخشري والبيضاوي . 

ب- كتب علوم القرآن الجامعة: حيث اعتنى بعضها بسرد الآثار العديدة في 
فضائل القرآن وسوره» مثل كتاب «جمال القَرّاء وكمال الإقراء» لعلّم الدين السّخاوي 
(ت: 7054" والإتقان لجلال الدين السيوطي . 


مصادر معرفة فضائل القرآن وسوره 


مصادرأساسية مصادرفرعية 
م ا 2 د ا لے 
١ |‏ ل | 
تب الحديث يث الخاصة 5 كتب 
كتب الحدي كتب الحديث الخاصة 0 ب علوم ْ 
الجامعة بفضائل القرآن القرآن الجامعة 


= (ت: 514)»: وفضائل القرآن لأبي بكر الفريابي (ت: »)۳١١‏ وفضائل القرآن» للنسائي (ت: 7«.”)» 
وجميعها كتب رواية »> وهي مطبوعة. 

)١(‏ وقيل إنه جعله خاتمة لتفسيره؛ وأصله شرح لكتاب الفضائل من صحيح البخاري» وهو من أنفس كتب 
الفضائل لما فيه من التحرير والترجيح » وبيان المسائل العلمية المتعلقة بالفضائل . ينظر: فضل القرآن الكريم: 
دراسة موضوعية (ص/51١2 .)۱۷١‏ 

(۲) حيث جعل له قسمًا من أقسام الكتاب السبعة سماه «منازل الإجلال والتعظيم في فضائل القرآن 
العظيم» . ينظر: (۱/ ۲۹۳ - .)۳۸١‏ 

(۳) حيث أفرد فضائل القرآن في النوع الثاني والسبعين » من خلال فصلين اثنين: الأول فيما ورد في فضله على 
الجملة » والثاني: فيما ورد في فضل سورة بعينها. ينظر: الإتقان -۲۰۹۹/٩(‏ ۲۱۳۸). 


ثانا : إعجاز القرآن 


من أظهر خصائص القرآن التي تميّز بها عن الكتّب السابقة » وصار حجّةٌ باقية على الناس 
إلى قيام الساعة » وأوضح مزاياه الدالّة على صدق النبي وك ؛ ما عُرف بإعجاز القرآن . 
مفهوم إعجاز القرآن: 

الإعجاز مصدر الفعل (أعجز)» وهو بمعنى زوال القدرة عن الإتيان بالشيء» 
والمراد ب(إعجاز القرآن): إثبات عَجْر البَشّر عن الإتيان بمثل القرآن أو معارّضّته . 

ومنه وُصضِف. القرآن بأنه مُعجزة » واشتهر في تعريف المُعجزة بأنها: «أمْرٌّ خارقٌ 
للعادة» مقرونٌ بالتَحدَّيء سالمٌ من المعارّضّة)0"» والمقصود بكون القرآن مُعجزة 
الدّلالة على صدّقه وأنه تنْزيلٌ من عند الله العزيز الحكيم. 
نشأة علم إعجاز القرآن وتاريخه: 

أ) في عهد النَبوّة وسلف الأمّة: 

لم يرد مصطلح المعجزة في القرآن أو السُنّة aS‏ 
مثل (الآية) » و(البيّنة) و(البرهان) و(السّلطان) » من ذلك قوله تعالى: لوَضْمُمْ مد 
لک تلو فج باه ین عبر سو اة أ [طه: ۲۲[ وقول الردول کي «مَا مِنَ 


ص 


الأنيَاء ونير إلا أغطة ما مَا مله آمَنَ عَلَيْه البَشَرُ » وَإِنَمَا کان الذي أُوتِيتُ ٿث وخا أوحاه الله 


(۱) بصائر ذوي التمييز (۱/ .)٠٥‏ 

(۲) الإتقان (ه/ ۱۸۳۷). 

(5) ولد جاح بيع عله البتصالخات في ا موس 1990 فو اک كدا في کوان ول 
موس تفرعو إن رسو ين ر الیب © حتِيقٌ ع أن ل أل عل أله لا لحن مد حِمْنْكُم ي ن يکم 
اسل م بن إسَرِيلَ @ الإ نكب جت باقر َأتِ بها إن كك مِنَ أَلضَّددِوِينَ * [الأعراف: ]٠١١ 21١4‏ » وقوله 


تعالی: دز هسان من ریکل َو وَمَلَايْوء 4 » وقوله تعالى: وقد آرساتامومی پکایښتا وسلطن مین 


© إل مِرْعَوسوَمَلَإِيْوء © [هود: 41 › 907] . 
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ع 

َي فَأَرْجُو أن أكون أَكتَرَهُمْ تابعا يَوْمَ القيَامَة)(©. 
«قيل إن مناه أن ترات الادياء انقرّضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا 
من حضّرهاء ومعجزة القرآن مستمرّة إلى يوم القيامة»("2» وفي هذا دلالة على أن القرآن 
أكبر آيات التي كله راشع م ا :رر نك قول الله تعالى: # وَفَالْوا َو 
قل ما اناير ميث © ور ينه أا 


و رر 
تزف عليه الت من رَه قلَ سما الأيلت عند آنه وَإِيَّماأنا نز زیر سیت ( 


رس م ا ص لو ا ر 


رلا میک لكب ينل هر 4 [ [العنكبوت: ]١١ » ٠١‏ . 

والمقصود أن د قريش انبهّروا من أمر القرآن وقوّة تأثيره ذ في التتفوس ) لكن أَبَوَا 
بمکابرتهم إلا أن يفوا موقف المعائد» فشتوا حملاات اتُشكيك ت في القرآن » 
واذعوا أن الرّسول 4ة افتراه واختلّقه من عنده» ولم َع الله و أقاويلهم الباطلة ليوج » 
فردها عليهم من الباب الذي بَرَعُوا فيه وأحكموا أمْرّه» فهم أرباب الفصاحة والبلاغة 
م ا 
ARISE ILE‏ يث لدعا ناوأ صقرت € [الطور: 208 4] » آم يفو ور 
ا سور مُشَلِوء مريت ودعو أ من ني کنر مسیون © 

لر دسجي وا که اموا انما أل عم أل وأن ذاه إلا هو هل أنثر مُسَلِمُورت € [هود: ١‏ 
٤ -‏ أ ونځ ن رت نالع واوا ورز ET‏ 


cal ا‎ Ts: 


ذُونٍ ايان کر صَددٍوِينَ © ان لم فصوأ وکن تفعلوا لالت وَهُودهَا ناس ا 
عَدَتَلِلْكفرنَ 4 [البقرة: 7 » غ ١‏ ]. «فقطّع لهم أتهم لن يفعلواء وهي كلمةٌ يستحيل أن تكون 
إلا مِنّ الله» ولا يقولها عربيئٌ في العَرب أبدا» وقد سمعوها واستقرّت فيهم ودارّت على 
الألسنة» وعرفوا أنها تنفِي عنهم الدّهر نفيّاء وتعجزهم آخر الأبّد» فما فعّلوا ولا طمعوا 
قط أن يفعلواء وطارت الآية بِعَجْزهم وأسجَلثه عليهم ووّسّمتهم على ألسنتهم » فلم رأوا 


.)۲۳۹( )۱۳٤ /۱( رواه البخاري (5/ ۱۸۲) (4941)» ومسلم‎ )١( 

.)۱۸۷٤ /0( الإتقان‎ )۲( 

(۳) قال ابن حجر في شرح الحديث: «أي إن معجزتي التي تحدّيتٌ بها: الوحيٌ الذي أنزل علَيّ» وهو القرآن ؛ 
لما اشتمل عليه من الإعجاز الوا ضح » وليس المراد حصر معجزاته فيه ولا أنه لم بوك من المعجزات ما أوتي 
من تقدّمه» بل المراد أنه المعجزة المُظمى التي اختصٌ بها دون غيره». فتح الباري (5/9). 


ثالث : إعجازالقرآن 


همّمهم لا تسْمُو إلى ذلك» ولا تُقارب الْمَطمَعَة فيه» وقد انقطعّت بهم كل سبيل إلى 
التخارضة ويذلوا له السيف » كما يبذل المُحرّحٌ آخر وُسّعه » وأخطروا بأنفسهم وأموالهم › 
وانصرفوا عن تومن حجّته إلى تهوينها على أنفسهم بكلام من الكلام» فقالوا: ساحرء 
[وكاهن] » وشاعر » ومجنون» ورجل يكب أساطير الأوَّلِينَ» وإنما يعلّمه بشر» وأمثال 
ذلك مما أخدّت به الحجّة عليهم » وكان إقرارا منهم الع : 

لقد عجز العرب في عصر النبوّة عن معارضة القرآن مع توفر الدّواعي» واستمرار 
O O‏ 
والبلغاء نادى عليهم بإظهار العَجّز وإعجاز القرآن فقال: إن امعت الاش وَاَلْجنْ ع 
أت دغل هدا لقان ايأو يوذيو. ولو کات بعصم يعض لها € [الإسراء: ۸۸]. هذا وهم 
التضحاء اللذ» رف انا أحرص شي ء على إطفاء نوره وإخفاء أمره» فلو كان في مقدرتهم 
معارضته لعدلوا إليها قطعًا للحبجّة» ولم يُنقل عن أحد منهم أنه حدّث نفسه بشيء من ذلك 
ولا رامه...2"70. وها هو التحدَّي قائم » والإعجاز مستمرٌ إلى أن تقوم الساعة» ولن تجد 
من يعارضه » فهو المعجزة الخالدة » والآية الباقية » ليست كمعجزات الأنبياء السابقين التي 
انقرّضت بانقراض أعصارهم » مصداقًا لقوله كل في الحديث السابق . 

ب) إعجاز القرآن بعد عصر السلف: 

أدرك العرب -مؤمنهم وكافرهم- في عهد نزول القرآن ما تميّر به القرآن من ذَرْوَة 
الفصاحة » وُلُوٌ اللّظم » وغاية البلاغة» وذلك بفطرتهم ويما كانوا عليه من الفصاحة 
والبیان » فملأت أنوار القرآن نفوس من آمن منهم » وزادهم هدى » وهكذا تلقاه التابعون 
وتابعوهم من بعدهم» ولم يُنقل عنهم أنهم ناقشوا قضيّة إعجاز القرآن لأنهم أدركوه 
بفطرتهم » فلم يحتاجوا إلى إعمال فكُرتهم”” . 

لكن نشا بعد ذلك أجيالٌ قَصّرت معارفهم وأفهامهم عن إدراك معنى إعجاز القرآن 


)١(‏ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي (ص8١1١)‏ بتصرف يسير. 
(؟) الإتقان (ه/ ۱۸۷۵). 
(۳) محاضرات في علوم القرآن (ص١4؟).‏ 
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وَفَهُم حقيقته ) فا هذه القضيّة في بحث سر الإعجاز وحقيقته» وبيان وجوهه 
وأنواعه() ٠‏ ومن نّم اختّلّف الخائضون في ذلك على أقوال عديدة ("2: فقيل : : إن إعجازه 
في تصَمّنه الأمور الغييّة بمُختلف أنواعها السابقة واللاحقة» وقيل: إعجازه في تصمّنه 
علومًا ومعارفٌ متجددة لم تعهدها العرب من طب وفلّكِ وتشريعاتٍ وغير ذلك. 

والأصح أن الوَّجْه المتحَدّى به المُعجز إعجارًا تاا في جميع آبات القرآن هو لظم 
القرآن البديع (لغةٌ وبلاغة وأسلوبًا) » وذلك لأمرّئن: ) 

-١‏ أنه هو الوّجّْه الذي برّع فيه العرب وتميّزوا فيه » دون الأوْجُه الأخرى» لذا 
تحذاهم الله على أن يأتوا بسورة من مثله . 

-١‏ أنه الوه الوحيد الذي ينتظِم في كل سورة بلا اسيشناء» بخلاف الأوجه الأخرى 
التي تُوجَد في بعض السور والآبات وتتكلّف في البعض الآخر . 

وأما ما ذكِر من وجوه أخرى كإعجازه الغبْبي والتشريعي فهذه كلها تعد من دلائل 
النبوّة» وآيات صدق النبي بي » وربانيّة القرآن» لكنها ليست مما تحدّى الله به العرب . 

لكن للجَمّْع بين أقوال العلماء في قضيّة إعجاز القرآن» وإزالة ما قد يبدو من 
تعارض » وعدم إهمال ما قيل من أسرار القرآن ودلائل صدقه = يمكن أن ننتهي «إلى 
نتيجة ملخصّها أن إعجاز القرآن في عصر النبّوّة الذي أعجز العرب هو في نظّمه وبيانه» 
أن اناه كب لاه جه دلق 57 وجوه أخرئ جاء معرّرً للاعيجاز ومؤكدا صِدّق 
التْبرّة» وأن هذا القرآن تنْزيلٌ من الرحمن الرحيم». 


)١(‏ خصوصا مع بروز المعتزلة في أواخر القرن الثاني ودخولهم في الجدال فيما بينهم أو مع الزنادقة 
الطاعنين في الإسلام» فظهر لديهم الحديث عن المعجزة» وعن وجوه إعجاز القرآن. ينظر: إعجاز القرآن 
والبلاغة النبوية (رص١١٠)»‏ مباحث في إعجاز القرآن (ص4 4)» الإعجاز العلمي إلى أين ؟ (ص4-8). 
(؟) أورد الزركشي منها ١7‏ وجها في كتابه البرهان »2٠١7/7(‏ وبلغت عند السيوطي ٠٠‏ وجهّا» وذلك في 
كتابه «معترك القران في إعجاز القرآن» الذي خصّه بهذا الموضوع . وينظر: الإتقان (0/ ۸4-1۸۷۹ . 
(*) محاضرات في علوم القرآن (ص"707) . 


ثالثًا: إعجازالقرآن 


ج) إعجاز القرآن عند المعاصرين: 

كما اعتنى المتقدمون بإعجاز القرن ووجوهه فقد كان للمعاصرين عناية كبيرة بهذا 
الميدان» بل توّسّع لديهم مفهوم الإعجاز بصورة أكبر بسبب ما ظهر في العصر الراهن 
من مكتشفات حديثة » وعلوم جديدة» مع توَفْر طرق البحث الحديثة التي أظهرت 
معطيّات جديدة ومفاهيم دقيقة » فتنوّعت أساليبهم في تناول أوجه الإعجاز» وكان من 
أبرز الوجوه التي ظهرت عنايتهم بها حتى كادت أن تطغى على غيرها = ما يُعرف 
بالإعجاز العِلّمي (التّجريبي). وهو يتناول آياث القرآن التي فيها إشارة لبعض القضايا 
العلميّة المتعلّقة ببعض العلوم الكونيّة والتجربييّة 2 خصوصً علم الفلك والطب 
وعلم النبات والحيوان» وقد شاب شيء من الخلط 'والتّضخيم والمبالغة » ممّا يستلزم 
تجليته بشيء من التفصيل » وذلك من خلال النقاط التالية!" : 

- أن المقصد الأول لنزول القرآن هو معرفة ربهم وكيفيّة عبادته » أما وجود إشارة 
في القرآن لبعض مسائل العلوم التجريبية فقد جاءت تبحا وليست أصالة. 

- أن كثيرًا ممن خاض في هذا الاتجاه ليس متخصّّصًا في العلم الشرعي فضلا عن 
علم التفسير » وبالتالي عدم إتقانه الرّبط بين معاني آيات القرآن وبين ما يظهر في البحث 
التجريبي » مما نتج عنه محاولاتهم تأويل آيات القرآن لتتناسب مع النظريات 
وال ات ال فة دون مزاع مططلحاف الله وار ية رار لاه فرت نا 
ورد في البحوث التجريبيّة في القرآن" . 


أن أيّ تفسير جاء بعد تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يُقبل إلا 


)١(‏ هنا ملحَظ مهم ينبغي التتيّه له! وهو أن نسبة هذا الوجه من الإعجاز إلى العلم دون غيره من أوجه 
الإعجاز الأخرى خطأً بّن » وهو مبنرءٌ على الأثر الناتج عن تقسيم أهل الغرب للعلوم إلى قسمّين: علميّة: 
ويعنُونَ بها دراسة العلوم التجريبية » وأدّبية: ويعثون بها دراسة الشرعيّات واللغويات واللغات . ينظر: 
الإعجاز العلمي إلى أين ؟ (ص١5).‏ 

(۲) ينظر: المرجع السابق. 

(۳) مثل من جعل السماوات السبع هي الكواكب السبع السيّارة» والكرسي هو المجرّة » والعرش هو الكّؤن. 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


-١‏ أن تكون القضية المفسَّر بها صحيحة في ذاتهاء فإن كانت باطلة فلا يصح أن 


00 


يُحمّل عليها القرآن. وتظهر صحَّتها من ثلاثة أَوْجَه: 
- صحّتها من جهة الوقوع © 
OE NSS‏ 
- عدم مناقضتها للشرع © 
- أن لا تناقض وتبطل قول السّلف من الصحابة والتابعين وأتباعي © 
- أن تحتمل الآية القضيّة المفسّر بها(“ . 
- أن لا يقصر معنى الآية على هذا التفسير المعاصر. 
ثم إنه عند التأمّل في الإعجاز العلمي تجده في الحقيقة فرعا عن الإعجاز الغيبي 
السابق » إذ ماله ما غاب عن الاس مده من الزمن ثم انكشف للمعاصرين. 
ومن الاتجاهات الجديدة في إعجاز القرآن التي ظهرت في الآونة الأخيرة وبدأت 
تشيع وتلقى رواجا كبيرًا لما فيها من إثارة وجاذبيّة ما يُسمَّى بالإعجاز العَدّدي » والمقصود 


)١(‏ والذي يدرك ذلك هو المتخصّص في العلم التجريبي » أما أن الشْرْطَين الأخيرين فيدركهما المتخصّص 
في التفسير» ومن هنا لا بد من التكامل بين كلا التخصّصّين حتى يصح التفسير بمثل تلك المعطيات . 
(۲) فيتت ابتداء من جهة اللغة فإن لم يه ينبت لغة فهو تفسير مردود» كمن يمسر الذّرّة الواردة في القرآن 
بالانة تررهل اكييات لوباك حبك اريت ا 

(۳) کمن فسّر قوله تعالى: * وَيَدْحَلَفَكَطْوَارَا 4 بأنها أطوار التظرية الدارونيّة في النشوء والارتقاء» وهي 
نظرية مصادمة الشرع » فهي باطلة مردودة. 

() أما الزيادة عليه دون إبطاله فلا بأس بذلك » ويصير قولا مضافًا إلى أقوال السلف مما تحكّمله الآية ويوافق 
السّياق . 

(5) فقد تكون تلك القضيّة صحيحة في ذاتهاء لا تناقض أقوال السّلف › لكن لا تحتّمله الآية ولا دلالتهاء 
نحو من فسّر قوله تعالى : ومن يردن يْضِلَه عل مدد صما يا اما يسن المآ 4 [الأنعام: ]1١5‏ 
بما اكُشف حديثًا أن الإنسان إذا صعّد في طبقات الجو العليا يضينٌ تَفّسه بسبب نفص الأكسجين . 


هإيو«ه 7 تو ا 0 
ثالثًا : إعجازالقرآن ایوا رت 


به: : وجود علاقات بين أعداد وأرقام القرآن لها دلالات وإشارات ومعانٍ معيّنة» وقد 
و اعا غاد ريه خاض فس دتا E Ee‏ اة 
أقوالا غريبة في تفسير الآيات » وادّعاء التوصّل إلى معلومات غيبيّة مستقبليّة » والزعم 
بكشف أسرار القرآن الخفيّة» مما يستلزم الحدر من تلك البحوث» وأخذ الحيطة من 
نتائجهاء وعدم قبولها مباشرة قبل التأمّل في مؤدّاها وما تؤول إليه. 

أبرز وجوه الإعجاز القرآني 

تقدم تباین أقوال العلماء في تحديد وجوه الإعجاز في القرآن ا ؛ لکن تمكن 
أن تُحدَّد أبرز هذه الأقوال وأشملها في أربعة وجوه هي: : الإعجاز المي الإعجاز 
الغيبي » والإعجاز التشريعي » والإعجاز العلميّ (التجريبي) ؛ وفي ما يأتي إشارةٌ لكل 
منها مع أمثلة توضيحيّة » دون الخؤّض في تفاصيلها: 

-١‏ الإعجاز اللّقّوِي: من حيث لَظّمه وبلاغته وفصاحته وبديع أسلوبه » ولو استعرضنا 
آيات القرآن الكريم من أوّل سورة الفاتحة إلى آخر سورة ا الفصاحة 
والبلاغة» وشروط الألفاظ الفصيحة والكلام البليغ ؛ لوجدنا كل آبة قد تحققت فيها 
الفصاحة والبلاغة في أبسط أسلوب وأوضحه وأقرّبه إلى الفهم والقلّب . 

ل ل 
وهي قوله تعالى: فنا أعطیت ك كرتر 2# التي تذ تضمنت ثمانية معان بلاغيّة دقيقة 
مُعجزة من أسمّى المعاني البديعة والفصاحة والبلاغة على الرّعم من كلماتها القليلة 
المحدودة » وهي: 

الأولى: أنه دل على عطيّة كثيرة مسندة إلى مُعْطٍ كبير » ومن كان كذلك كانت التّعمة 
عظيمة عنده» وأراد بالكوثر الخير الكثير » ومن ذلك الخير الكثير ينال أولاده إلى يوم 
القيامة من أمته ...» ومن الخير الذي وعد به ما أعطاه الله في الذَّارَين من مزايا التعظيم 


)١1(‏ ينظر: مقدمة تفسير ابن اليب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن » لابن النقيب المقدسي 


(ت4) (ص١077-07)»‏ بتصرف يسير. وقد استخرج المؤلف من سورة الكوثر ١؟‏ نكتة بلاغيةٌ مُعجزة. 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


والتقديم والثواب ما لم يعرفه إلا الله. وقيل: إن الكوثر ما اخمصّ به من الثّهر الذي 
ماؤه أحلى من العسل وعلى حافاته أواني الذهب والفضة كالتّجوم أو كعدّد النجوم. 

الثانية: أنه جَمَع ضمير المتكلّم وهو يشعر بِعِظم الربوبية. 

الثالثة: أنه بنى الفعل على المبتدأ فدل على خصوصية وتحقيق . 

الرابعة: أنه صدَّر الجملة بحزف الوكيد الجاري مَجرى القَسَم . 

الخامسة: أنه أؤرد الفعل بلفظ الماضي دلالةَ على أن الكوثر لم يتناول عَطاء العاجلة 
دون عطاء الآجلة . ا 

السنادسة: جاء بالكزثر محذوف الموصوف ؛ لأن المتجت ليس فيه ما في المحذوف 
من قرط الإيهام والشياع » والتناول على طريق الاتساع . 

السابعة: اختيار الصفة المُؤذنة بالكفزة (على وزن قَؤْعل) . 

الثامنة: أتى بهذه الصَّفة مصدّرة باللام المعروف بالاستغراق لتكون ما يُوصَّف بها 
شاملة » وفي إعطاء معنى الكثْرة كاملة . 

؟- الإعجاز التشريعي: وهو يتناول ما تضمّنه القرآن من أحكام وقضايا تشريعية 
مُحَكَمَة » محقّقة للعدالة» مرئة صالحة لكل زمان ومكان » شاملة لكل جوانب الحياة » 
في العقيدة والأخلاق» وفي العبادات والمعاملات» وفي السياسة والاقتصادء 
والأحوال الشخصيّة والمدنيّة وغيرهاء صالحة للفرد والأسرة والمجتمع » مما لا يصدّر 
إلا عن خالق الخلق» العالم بما يُصلِحهم. 

مثال ذلك: منظومة الأخلاق والقيّم التي دعا إليها القرآن والتي تكمّل حفظ أواصر 
الصّلة بين أفراد المجتمع وتوثيقهاء وفي المقابل نهى عن كل ما يُفسد تلك الصّلة 
ويقطعهاء من ذلك قوله تعالى: رودن إحَسدنا وبذى الْفّرَي والبتدى والمسكين 
وجار ذى لري وار الجن والصَاحِي الجن واب سيل ومام کک ایک 4 


[الساء: +"] » لن أله يمر بالْمَدْلٍ وَالإِحَسَدن وإيتآي ذى امرف ربتعن عن الْمَحْمَلٍ 


ےو ج ر 18 اد لابه 5 


7 كَرِ وال تلك ات ددرو 4 [النحل: 215٠‏ #وتعاوا عل لر 


ثالثًا: إعجازالقرآن 


افو وک تَووعلَالْإمْوِوَالْمرونٍ 4 [المائدة: ۲] ۰ موسو وه لوبي 24 
قا ا لما 0 0 ا نهم ولا يسا 
0 ص أ یکی ی یی ولا وروا السك ولا اربوأ للقي بس أله الوق بن 
EE‏ انت انشرب نقد تس اشنا 
وا تسوا ولیت نش معا آمب أمَدْحكمْ أن e‏ 
هنَأ واب يم 4 [الحجرات: ]15-٠١‏ 2 #8 اھا آآریے )منوا لا تآ گلا لمم 
گم ابل إل كرك کہ ناض يدك 4 [الساء: 14] . 
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۳- الإعجاز العَبْبي: والمقصود به إخبار القرآن عن شتى المغَيّبات ؛ الماضية 
والحاضرة والمستقبلة: 

المغبّبات الماضية: كالإخبار عن بدء الخلق » وأخبار الات الغابر ة والأنبياء وأقوامهم . 

والمغيّبات الحاضرة: التي كانت أثناء نزول القرآن كمّضح المنافقين وكشف سوء 
يات اليهود. 

والمغيّبات المستقبليّة: سواء التي حصّلت في العهد النبوي كانتصار المسلمين في 
بدر» وكغلبة الروم على الفرس » أو مما حصّل ويحصل بعد ذلك كانتشار الإسلام وفِدّن 
آخر الزمان» وإخباره عن أشراط السّاعة» والبعث بعد الموت» والحشر والحساب» 
والمصير إلى الجنّة أو إلى الثارء بما لا سبيل للبّشر إلى معرفته إلا بِوَحى ي الله ويك ٠‏ 

-٤‏ الإعجاز العلمِيَ: وهو الذي يتناول ما في بعض آيات القرآن التي من إشارة 
لبعض القضايا العلمية المتعلقة ببعض العلوم الكونيّة والتجريبيّة » من أمثلة ذلك(" : 

- في قوله تعالى: ار لأر مهدا © وبال أوتَادا4 [النبا: ٠‏ » ۷] إشارة إلى 
شكل الجبل الظاهر والباطن » وأدركه العلماء بعد ذلك . 


ور ہد جا لح سه ع عر سرس حيو ل سي سرحت ع لحر راس ا و ع سس كد ر س کے 


- في قوله تعالى: #لَدَحَلفَنَا النطفة علقة فَحَلَقَنا العلقة مضعكة هَحَلَقَمَا الْمضعَة 


(۱) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص‌۲۹۸ -۲۹۹). 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


عِظلمَا فكسوتا المظدم تما فو أنمأئة لاء اخر برك اله اسر للقن € [المؤمنون: ]١ ٤‏ 
إشارةٌ إلى مراحل لق الإنسان في الرَّحِم ولم يُدركها العلماء إلا في العصور الحديثة. 


راع 32 


- في قوله تعالى: #بل قد ری عل أن ضر باد 4 [القيامة: ٤‏ ] في تخصيص البتان بالذكر 
صفة تميّزه عن غيره من أعضاء الجسم لم يكتشفها العلم إلا حديثًا وهو علم البصّمات. 


عد 


2 - : 
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- وفي قوله تعالى: * ون لَك في الاش لیر میک بَا في بطونه- من بن فرش ودم لين 

حالصا سَايعَ لَّدرِيِينَ € [النحل: 13] إشارة إلى ما كان مجهولا من تحديد مصدر اللبن فى 
الأنعام . 


أبرز وجوهإعجاز القرآن 


اناي | |ااعاناتشريسي 


المصتفات في إعجاز القرآن: 

من كت بهن ال في إعجاز القرآن كالخطابي (ت: ۳۸۸)» والرّمّاني المعتزلي 
(ت: »)۳۸٤‏ ومن أشهّر وأنَمّس ما كتب فيه (إعجاز القرآن» لأبي بكر الباقلاني (ت: ۰۳ »)٤‏ 
وكذلك كتاب «دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجاني (ت١۷٤ه)»‏ ولجلال الدين 
السّيوطي (ت ١11ه)‏ «معترّك الأقران في إعجاز القرآن»؛ وجميعها مطبوعة. 

أما مصئّفات المعاصرين فمن أنفسها: «إعجاز القرآن والبلاغة التبوكة» لمصطفى 
صادق الرافعي (ت٣۱۳۰۹ه)»‏ و«النّاأ العظيم»: د. محمد عبد الله دراز (ت۱۳۷۷ه). 

وفي هذا العصر حين صار هذا العلم يدرس استقلالا كمادّة دراسية لنت مقرّرات 
دراسيّة فيه من أهمها: «مباحث في إعجاز القرآن»: أ.د. مصطفى مسلم . 


رابعا: تدبر القرآن 


رابعا: تدبر القرآن 


ركني ©و 
وي 


تدبّر القرآن من أهمّ حقوق القرآن على العباد » فقد أمر الله به جميع المكلفين» كلا 
بحسب طاقته » فقال سبحانه: كب رلك يك مرك یکبرا ء ایی ولدگ ولاب 4 
[ص:٠۲]‏ » وهو التفسير الذي لا يُعذر أحد بجهالته الذي جعله ابن عباس أحد أقسام 
التفسير الأربعة(. 

وفي هذا المبحث مقدّمة موجّزة عن التدبُر » نتناول فيها مبادئ هذا العلم الشريف ؛ 
من خلال بیان مفهومه » وأرکانه » وشروطه › وموانعه» وأنواعه. 

مفهوم تدبر القرآن: 

التديّر في اللغة: مصدر (تَدَبَّر) » وأصل هذه المادة: (د ب ر) يدل على آخر الشيء 


rL 


وخلفه0)؛ ودر كل شي ء: عَقبه وموّخره. واشتقوا من (الدبر) فیا فقالوا: تدذبر: إذا 
نظ د الأمر؛ أي: فى غائبه أو عاقبتە (") . 

الوتدبّر الكلام: أن ينظر في أوله وآخره» ثم يعيد نظره مرَة بعد مرَّةِ» ولهذا جاء على 
بناء التفعّل كالتجرّع والتفهّم والتبيّن)9). 

أما مفهوم تدبّر القرآن: فهو النّظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبّر والمقاصدء 
الذي يُكمر العلوم النّافعة والأعمال الرّاكية©©. 

شرح التعريف: 

النظر إلى ما وراء الألفاظ: وهذا يستلزم معرفة معانى الألفاظ ابتداء» وهو التفسير. 

الذي يُثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية: لأنه قد ورد عن جماعة من السلف 


)١(‏ ينظر: المقدمات الأساسية في علوم القرآن (ص7580:787). 
(۲) ينظر: مقاييس اللغة (مادة دبر). 

(۳) التحرير والتنوير (0/ ۱۳۷). 

.)۱۸۳/١( مفتاح دار السعادة‎ )٤( 

(0) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن» د. خالد السبت (ص/-179). 


الفصل الثالث : علوم خصائص القرآن وحقوقه 


تفسير التدبّر بالعمل والامتثال وما إلى ذلك مما يقع في القلب » ويظهر على الجوارح › 
ولا ريب أن هذا يكون أعلى مراتب التدبُّر » وإلا فقد يحصل ببعض ذلك كما لا يخفى . 
مراحل التديّر: 

من خلال التعريفف السابق يتين أنه لآ بد للندجر من مرحلئين أسامسكين + باجتمناعهما 
يتميّز التدبّر عن غيره: 

الأولى: المرحلة النظريّة: وهي تمثّل الوقوف مع الآيات والتأمّل فيهاء ويدخل في 
هذا ]لكو الور و لاا وا واا 

الثانية: المرحلة العملية: وهي تمثل التفاعل مع الآيات » وقصد الانتفاع والامتفال › 
ويدخل في هذا الركن الاعتبار والاتّعاظ والتذكر . 
أهمية تدثر القرآن ودر اى : 

يمكن أن نستبين أهمية تدبّر القرآن من وجوه عدة ؛ منها: 

-١‏ أن الله تعالى جعل ذلك مقصودا من إنزاله ؛ كما في قوله: #إككب رلته يد 
مرك سوأ لكي وَلِتَدكرَ ]َنب * [ص: ۲۹] . 

۲- أن الله تعالى أنكر على من لم يتدبّره؛ كما'في قوله ڪه : ل أ يتدرو لمران 
وو كان مِنْ عِندِ ع اله لَوَجَدُوأفْهِ أَخِْكَهًا كيرا € [الساء: 2]87 وقوله: # أفلا يتدرو 
قرات أو عل فوب أَقَمَالُّهَ] © [محمد: ؛١؟]‏ . 

۳- أن تدبّره وتَمَهّمه والإقبال عليه سبيل إلى تحصيل المطالب العالية. 

٤‏ - أنه الطريق إلى معرفة العبد لخالقه جل جلاله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» وهو الطريق إلى معرفة صراطه المستقيم الذي أمر العباد بسلوكه . 

ه- أن تدبّر القرآن من النصيحة لكتاب الله تعالى. 


)١(‏ مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم » الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن 
الكريم ‏ 4 ه. د. محمد عبد الله الربيعة. 
(؟) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص١50-7).‏ 


رابعًا: تدبر القرآن 


أركان التدب (0: 

يقوم التديّر على أركان ثلاثة: 

الأول: المُتَدَيّر: وهذا لا بد فيه من تحقّق شروط وانتفاء موانع » كما يُلحَظ فيه توفر 
خبلة من الكدان ال ال على ال لكو الل فابلا كما سيا 

الثاني: الكلام المُتَدَبّر: ولا يخفى أن القرآن الكريم بالغ التأثير في النفوس » كما أنه 
مير للفهم » غير انا نعلم أن القرآن يشتمل على العقائد والأحكام والقصص والأمثال 
والكلام على الدنيا والآخرة» وأهوال القيامة» فقد تكون بعض هذه القضايا أكثر تأثيرا 
في بعض الناس » كما يكون غيرها أعمق تأثيرًا لدی آخَرين بحسب مقاصدهم › وعَمق 
أفهامهم » ولطافة نظرهم . 

الثالث: عمليّة التدر: وذلك يطلب فيه جملة أمور تعلق بِالقَدْر المثْلوٌء وطريقة 
التلاوة » ووقتهاء وما إلى ذلك ؛ ولذا قال النبي ڳلا : مَنْ كرا قران في أَكَلَّ مِنْ ناث 


1 TEE 


کم لته 


pK 
أركان التدير‎ 


المُتدبّر الكلام المتدبّر عملية التدبّر 
ر ر ا 


. ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص۳۷)‎ )١( 
من حديث عبد الله بن عمرو» بسند صحيح‎ )١945( وأبو داود‎ »)٦٥۳۰( )٩۱ /۱۱( أخرجه أحمد‎ )۲( 


على شرط الشيخين ٠‏ 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


شروط التدبر : 

التدبّر قضية نسبيّة يتفاوت الناس فيهاء بل تتفاوت لدى الشّخص الواحد في أحواله 
المختلفة ؛ وذلك للتفاوت الحاصل في مقدماتها. 

لذا فالشروط الأساسية في المُتَدَبّ التي يتوقّف عليها حصول التديّر» تنحصر في 
ثلاثة أمور وذلك بحسب النظر الكل : 

الأول: وجود المَحَلَ القَابل» وهو القلب الحي: لأن «القلب إذا كان رقيقًا لينا كان 
قبوله للعلم سهلًا يسيرَاء ورسخ العلم فيه وثبت وأَئْره وإن كان قاسيًا غليظًا كان كُبوله 
للعلم صعبًا عسيرً...2©00. ومن هنا كان الصحابة مر يتعلّمون الإيمان قبل القرآن. 
فعن جندب بن عبد الله دنه قال: «كنا مع النبي 5 ونحن فتيان حَرَّاوِرَة» فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا»0©. 

الثاني: العمل الذي بصدر من المكلف (القراءة أو الاستماع » مع حضور القلب). 

أما الاستماع: فيكفي في ذلك قول الله تعالى: #وَإِدًا فرك الان يعوا له 
وانصتوا للح رون 4 [الأعراف: .]۲١١‏ قال سفيان بن عيينة (ت: :)0٩۸‏ «أوَّل العلم 
الاستماع » ثم الفهم ‏ ثم الحفظ ‏ ثم العمل » ثم التّشر» فإذا استمع العبد إلى كتاب الله 
تعالى وسنّة نبيّه » 8# » بنية صادقة على ما يجب الله » أفهمه كما يُحِب » وجعل له في 
قلبه نورًا)9). 

وأما القراءة: فإن القارئ إذا راعى ما ينبغي له عندهاء فإن ذلك يكون أدعى للتدبّر 
والانتفاع بها ؛ ومن أهم تلك الأمور: 


.)٤٤-۳۸ص( ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (9/ 0918 . 

(۳) رواه ابن ماجه »)٦1(‏ والطبراني في الكبير (1718)» والبيهقي في السنن (7/ »)17١‏ وفي الشعب 
(:ه). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (017). 

.)177/١1١( تفسير القرطبي‎ )٤( 


رابعا: تدبر القرآن 


-١‏ الهو لها: باختيار الوقت المناسب لا سيّما الليل» واختيار الحال الأصلح له 
وأنفعه ما كان في حال قيام الليل» وتفريغ النفس من الشواغل المُشَّوّشَّة للفكر والقلب. 

؟- مراعاة ما يُطلب أثناء القراءة: فيختار ما هو أدعى لتدبّره: الجهر أو الإسرار 
بالقراءة » من المصحَف أو عن ظهْر قلب » وأن يقرأ بترسّل وترتيل » ويكرّر الآية أو الآيات . 

وفي كلا الحالين (الاستماع أو القراءة) ينبغي التنيّه لأمور تعين على التدبر » من أبرزها: 

-١‏ إدراك أهمية التدبر وفائدته. 

۲- استحضار عظَمَة المتكلّم بالقرآن. 

مد تنهار اكا اا القر ان : 

؛ - صدق الطلب والغبة »وقّة الإقبال على كناب الله ويك . 

ه- أن يقرأ ليمتثل . 

الثالث: قَدْر من الفهم للكلام المقروء أو المسموع . 

الفهم قضية نسبيّة» يقع فيها التفاوت كثيرًا» والمقفبورة عا حضو لحل یی 
الفهم لما يقرأ أو يسمع ؛ فإن من خوطب بما لا يفهم أصلاء لا يمكن أن يتدبّر مهما 
كان قلعا واف ال الاستماع أو التلاوة. والأمر بتدبّر القرآن والحثٌ عليه في 
قوله تعالى : اکت اَرلہ اك میرك یکا تيو ادر و لدبب € [ص: ١١‏ ] = مر 
عام لجميع الناس» ولم بخص ذلك بأهل العلم دون غيرهم ؛ مع أن ما يحصل للعالم 
من ذلك لا يقاس بما يحصل لغيره. 

وقد جَمَعَت هذه الشروط آي في كتاب الله تعالى » وهي قوله: «إِنَّنى دَلِكَ أَرَمكَرَئ 
لكان لَه نی او آل لسم وَهْوَ سڈ © [ق: 7]ء حيث صَرّحَت بالشرطين 
الأولين» وأما الغالث فهي دالة عليه لزومًا؛ وذلك أن إلقاء السمع لا بد أن يكون معه 
الكلام مفهومًا لدى السامع» وإلا فإن الإصغاء للكلام الذي لا يفهمه أصلًا - 
كالأعجميّ- لا يحصل به المقصود. 

أما موانع التدبّر فهي ناتيجة عن تخلّف ما ذُكر من شروط التديّر أو شيء منها . 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


وجود المحل القابل 


العمل الذي يصدر 


نماذج من تديّر السلف والمفسّرين: 

-١‏ قال عبد الله بن عباس 5© (ت:18): «ثماني آيات نزلت في سورة النساء هُنَّ 
خير لهذه الأمّة مما طلّعت عليه الشمس وغربت: أولهن: بيد اله شين كك 
يم ديك شن ريمن رڪم وَييوْب ڪل وأ علي حَكيدٌ 4 ٠ ]۲١[‏ والثانية: 
وا يد أن يسوب يڪم وريد ادح سمو الشَّبووتٍ أن َيل مد ليما 4 
[79]- والثالثة: يي اَعَد ولق لسن صَعِيفًا 4 [۲۸]. والرابعة: إن 
٠ ]1[‏ والخامسة: نَا ينمال ذر4 الآية [١؛]‏ . والسادسة: #يَنْمَلْسُوْءًا أو 


موا مت شع E A‏ م 0 .ده و کے بو 
يظلم سه ثم تعفر اله 4 الاية .]٠٠١[‏ والسابعة: ۶ ناله لا یران شرك يو وَيغْفرَما 
ذلك © الآية [۸] . والثامنة: ل والزينءامتوأياو ورشروء ور قرفو بن رمم اوك 
مع يد رك م ع ل ع مقس ل م م 0 . 04 َه 

سَوْقَيُوْتِيِهمَ أَجْورَهم وَكَانَ َه 4 للذين عملوا الذنوب #عَفُورًا رجي © [2(]161. 


۲ - قال القرطبي (ت:771) في قوله تعالى: ويه رط وَرَاصَيْهِ باصي € [الكهف: 


4 (إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء 
والأولياء - حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه - فما ظنّك بالمؤمنين الموحّدين» 
المخالطين المحبّين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسليةٌ واس للمقصّرين» المحتين 
للنبي ية وآله خير آل00). 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (2571-770/7» والبيهقي في الشعب .)١40(‏ وعزاه السيوطي إلى 
ابن أبي الدنيا في التوبة. وأخرج الطبري (570/7) نحوه غق ابن مسعود هه لكن قال في أوّله: ااخمسش 
آيات من سورة النساء لهنَّ أحبٌ إليّ من الدنيا جميعًا» . 

(۲) تفسير القرطبي (۳۷۲-۳۷۱/۱۰). 


رابعا : تدبر القرآن 


۳- قال ابن القيّم (ت:١70)‏ فى قوله تعالى: # السَيَطن یدک الْمَفْرَ ويام سے 
بن في لففرويامردكم 


بالق كس و واد 3 رة نه ضا واه و لي [البقرة: J) :[Y1۸‏ و فهذا 
وعد الله وذاك وعد الشيطان» فلينظر البخيل والمنفق أي الوعدَيْن هو أوثق ؟ وإلى أيهما 
1 ل E‏ نفسه ؟)(). 


2 


٤‏ - قال الزّركشِيّ (ت:744): «.. وقوله حاكيا عن يوسف اككة: وقد أَحْسَنَ اذ 
اخسن مِنََلسَحَنِ € [ يوسف: ٠‏ فلم يذكر خروجه من الجُبٌ مع أن النعمة فيه أعظم » 
لوجهّين: أحدهما: لئلا يستحيي إخوته » والكريم يُعْضِي عن اللوم ولا سيّما في وقت 
الصفاء . والثاني: لأن السّجن كان باختياره » فكان الخروج منه أعظم بخلاف الجَب200. 

ه- قال ابن عاشور (ت:۱۳۹۳): عقب تفسير 5 تعالى: کدف كنم من 
َل م أله رڪم فوا 4 [النساء: 44]: «... وهذه تربية عظيمة» وهي أن 
e‏ عد نو انه غيرّه أحوالا كان هو عليها تساوي أحوال من يؤاخذه» 
كمؤاخذة المعلّم التلميذ بسوء إذا لم يُقصّر في إعمال جهده» وكذلك هي عظيمة لمن 
يمتحنون طلبة العلم فيعتادون التشديد عليهم وتطلّب عثراتهم » وكذلك ولاة الأمور وكبار 
الموظفين في معاملة من لنظرهم من صغار الموظفين » وكذلك الآباء مع أبنائهم . 00 

وأخيرًا ينبغي التّنبيه على أن من التدبّر ما يصلح لعموم الناس » ومنه ما لا يُحسئه 
إلا العلماء» وبناء على ذلك فإن من الخطأ أن تتوجّه الأذهان عند الحديث عن التديّر 
إلى استخراج المعاني واللطائف والتّكات الدقيقة التي لم تُسْبّق إليها فحسب!! فإن 
ذلك لا باح إلا للعلماءء الكو الهودق - ا كان د ر قله وتف موا طق 
العبرء ويَعْرض نفسّه على ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من أوصاف المؤمنين» 
ويحدّر من الانّصاف بصفات غيرهم » إلى غير ذلك مما ينتفع به» ويمكن حصوله لکل 
من تدبر كتاب الله وق . 


. )3790 طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص‎ )١( 
. )119/-2/( البرهان‎ )( 

(م) التحرير والتنوير .)۱٦۸ /٥(‏ 

(:) ينظر: الخلاصة في تدبر القرآن (ص5*). 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


خامسا: الانتصار للقرآن 


0 م 


تعرّض القرآن الكريم منذ نزوله لحملاتٍ من التّشكيك والطعن فيه » وتترّعَت 
أساليب وشَبّهات الطاعنين» وقد انبرى أهل العلم لردَّ تلك الشّبهات وتَقْدهاء في 
مختّلف المواقف وشكّى المصئّفات » كما تنادى المعاصرون لتأسيس عِلم مستَقّلٌ من 
علوم القرآن يُعنى بهذا الجانب. 
مفهوم علم «الانتصار للقرآن الكريم) وموضوعةه: 

هو العلم الذي يُبحث في معرفة الشّبهات المثارة حول القرآن الكريم » والرّدّ عليها 
بالحَجّة الصحيحة . 

أما موضوعه ففي أمرّين كما يظهر من التعريف: 

-١‏ معرفة الشّبُهات المثارة حول القرآن الكريم > وتحديد أصولهاء ومحصّلتها: 

6< .معرفة طريقة الرة عليها بالك اليه ميان الحق والصواب » وذلك باتاء 
منهج التقد العلمي المتصف بالموضوعيّة الذي يبحث في أساس الشبهة» مع الالتزام 
ات رار ق اوا 
نشأة الشبهات حول القرآن والانتصار له: 


ِ 4 : 300 
أثيرت الشبهات حول القران منذ نزوله» حيث ادعى كفار قريش أنه مختلق ولیس من 


عند الله : + وکا زین کقر و أن هدا افك افتره وان ماھ وم لحرو فَفَدْجَكمو ظْلماووا 
© وکال واس طی لوی آَم ا ھی ن ا ويْكْرَءوَاصِيلا 4 [الفرقان: ۽ » 5]: 
< ولال عل ملا يَكَي الوا ما هلدا إل رمل بريد أن صد ماکان يبد اباو الوا ما 
دال افك مُفْرَى وما الزن کرو ْح لما جاء هم إن هدا ا حرشن € [سا: *؛] © بل 
قالواآضع ت احم بل أفارينه بل هْوَ شاع فلاا ایر کڪ ما الولو [الأنبياء:  ]٥‏ 


/ علم الانتصار للقرآن الكريم وموقعه بين مباحث القرآن » د .عبد الرحمن خير الله الشريف » مجلة تبيان‎ )١( 
.)5١ص(‎ ءه١5*‎ E 


خامسا: الانتصار للقرآن 


تقدَّم في المبحث السابق جاء الردٌ عليهم بتحدّيهم أن يأثوا بسورةٍ من مثله إن كانوا 
صادقين في دعواهم . 

امه ارين سو من 
صوصن بعد دخول علم الكلام والفتفة وبروزها في القرن الثالث الهجرى » فظهر 
فام من الزّنادقة والفلاسفة والفِرّق المنحرفة وممن ادّعى الأمتلك رورا ان 
یشککون في القرآن بدَعوى تحريفه وتغييره» ودخول الخلّل فيه » وذهاب شيءٍ منه أو 
زباذة امور فيه إى تاف كبز م 00 يوي علا المسامين للرد ع 
ونقُضهاء وظهرت عدة مؤلفات» من | ده : اتأريل فك NE‏ بتارو 
و«الانتصار للقرآن» للباقلاني (تم.ع). 

ومع ضَعف المسلمين في القرون المتأخرة وسيْطرة الغرب برز المستشرقون الذين 
اعتتؤا بعلوم المسلمين بهدف إثارة التشكيك في دينهم» > فظهروا بلبوس التقد العلمي 
للقرآن» وسرّدوا مئات الكتب والمقالات في ذلك» لعل من أشهرها: «تاريخ القرآن») 
للمستشرق الألماني نولدكه (ت 191/149م) » وامذاهب التفسير الإسلامي» للمستشرق 
المجرّي جولدتسيهر (ت ۱۹۲۱/۱۳۳۹م). 

وقد ظهرت العديد من الكتّب التي ترد على دعاويهم وتدقّع مطاعنهم في القرآن 
فى ثنايا موضوعها العام » ك«التباً العظيم» للدكتور محمد عبد الله دراز (ت۱۳۷۷ه)»› 
و«مناهل العرفان 2 علوم القرآن» للزّرقانى (ت: لوم )ل أو تخصيصها لذاك مثل: الدفاع 
عن القرآن ضد منتقديه» د. عبد الرحمن بدوي » و«شبهات حول القرآن الكريم) د. محمد 
عمارة » وانقض مطاعن في القرآن الكريم) د. محمد عرّفة» و(آراء المستشرقين حول 
القرآن الكريم وتفسيره: : دراسة ونقد) د. > عمر إبراهيم رضوان › و«دعاوى الطاعنين في 
القرآن الكريم في القرن الرابع عشر) د. عبد المحسن بن زبن المطيري . 

وفي السّنوات الأخيرة برّزْ بعض العلمانيين من تلاميذ المستشرقين بدعاوى تطبيق 
المنهجّات الحديثة على الق رآن » وإخضاعه لها كالتصوص البشرية » وهو ما عرف بالقراءات 
المعاصرة للنّص الشرعى » مثل: محمد أركون » ونصر حامد أبو زيد » ومحمد شحرور. 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


وقد انبرى كثير من الكتّاب لتفنيد شبَههم » ودفع شبهاتهم من ذلك: «العلمانيون 
والقرآن الكريم: تاريخية النص» د. أحمد إدريس الطعان» و«القراءات المعاصرة 
للقرآن الكريم في ضوء ضوابط التفسير) د. محمد كالو. 
موضوعات الشّبُهات الْمُثارة للطّعن في القرآن وأبرزها: 

تدور أبرز الشّبهات المثارة على القرآن حول تاريخ نزوله وتدويته » ونظمه ومعانيه » 
ويُمكننا رد المطاعن والشّبهات إلى أربعة أصول يتفرّع من بعضها فروع” ؛ وهي: 

-١‏ الشّبّهات حول مَصدّر القرآن: من خلال نفي نسبة القرآن لله تعالى وادّعاء أنه 
من تأليف النبي كك أو أَحَذه من غيره» وهذه المطاعن هي أوَّل ما وجه إلى القرآن حين 


e 424 ۴ 8‏ رصا و ص رص ا f‏ د ر Re‏ ۳ مذ ےو رس + ر 
نزوله: # وَقَالَلْذنَكَمَروَأ إن ]إلا إفك أفترينه وأعاته عليه قوم ماخرو فقدجاء و ظلما وژور 


رس لصم ® a‏ 


© الوا اسر لوت اتم ای نل و ڪر وَأصِيلًا 4 [الفرقان: ٤‏ » 
ه] . وقد كان الانتصار للقرآن من هذه المطاعن في القرآن نفسه» حيث تولًى الله تعالى 
الردّ على هذه الفرية في آيات كثيرة كما تقدَّم في مبحث إعجاز القرآن. 
وقد ردد هذه الفرية المستشرقون في العصر الحاضر وزعموا أنه مُقتّس من 

الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل » وأن الإسلام دين مُحرّف منهما. 

وهذه الشّبهة الخطيرة ينتج عنها شبهة أخرى ؛ وهي دعوى عدم قَُدْسيّة القرآن وإمكانيّة 
نقده ومخالفته » وهذه الذي قَصّده المستشرقون وتولّى كبره أذنابهم من العلمانيّين من خلال 
دعوى إخضاع القرآن للمقاييس النقديّة التي تحاكم بها النصوص البشرية. 

؟- الشيّهات حول نفل القرآن؛ من خلال دعوى عدم حِنْظه » وأن القرآن الذي بين 
أيدينا ليس الذي أنزل على النبي كه بزعم أنه حرّف وزِيدَ فيه أو نقِص منه» وهي 
دعوى قديمة أثارّها الزنادقة وَالفِرّق المنحرفة متّهمين الصحابة أنهم لم ينقلوا لنا القرآن 
نقلا صحيحًا. وقد أثاروا شُبُهات عديدة حول الموضوعات المتعلّقة بتاريخ القرآن 
كالأحْرف السّبعة والمكي والمدّني» وجمع القرآنء والرّسم العثماني» والقراءات 
وتواترهاء والتسخ في القرآن» ونحو ذلك. 


(1) ينظر: دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر (ص85- 84). 


خامسا: الانتصارللقرآن _____ د لمرو ن 


ا = 


N o 
الدراسة المتجرّدة والنّقد الموضوعي الْمُنبّني على البحث والتحليل » وقد انتصر للقرآن‎ 
علماء الأمّة منذ ذلك العهد إلى يومنا هذاء وتولُوا اليد عليهم في ثنايا كتبهم أو بمؤلّفات‎ 
20) خاصّة كما تقدّم» لعل من أهمّها كتاب «الانتصار للقرآن» للباقلاني (تم.‎ 

- اتهام القرآن بالتّناقض في آياته بعضها مع بعض: أيضا هذه فِرية قديمة منذ صدر 
الإسلام» حيث ظهّر في عهد الصحابة من يسأل عن متشابه القرآن إما طلبًا للحقٌ وإما 
تعًا")» وكلما تقدَّم الزمن كثّر مثل هؤلاء وازدادت سؤالاتهم واستشكالاتهم في بعض 
معاني الآيات » ومن هنا ظهر علم (مشكل القرآن» أو «موهم الاختلاف والتناقض» كما 
براح ركست يه اللعايف aE‏ من أشهرها وأقدم ما وصلنا منها: : «تأويل 
مشكل القرآن» لابن فتيبة (ت-0)7©. 


(1) قال الباقلاني في مقدمة كتابه /١(‏ 07): «فقد وقفتٌ - تولّى الله عصمتكم » وأحسن هدايتكم وتوفيقكم - 
على ما ذكرتموه من شدَّة حاجتكم إلى الكلام في نقل القرآن» وإقامة البرهان على استفاضة أمره وإحاطة 
السلف بعلمه» وانقطاع العُذر في نقله وقيام الحّجَّة على الخلق به» وإبطال ما يدعيه أهلٌ الضلال» من 
تحريفه وتغييره ودخول الكَلّل فيه» وذهاب شيء كثيرٍ منهء وزيادة أمور فيه» وما يدّعيه أهلٌ الإلحاد 
وشيعتهم من منتحلي الإسلام» من تناقض كثيرٍ منه» وخر يعضنة من القائدة + وكوقة غير ماسب وها 
ذكروه من فساد التّظم » ودخول اللّحن يه وركاكة القكرار » وقلة البيان» وتأخر المقدّم» وتقديم المؤخرء 
إلى غير ذلك من وجوه مطاعنهم » وذكر جُمَلِ مما رُوي من الحروف الزائدة» والقراءات المخالفة لمصحف 
الجماعة » والإبانة عن وَهَاءِ نقل ذلك وضعفه» وأن الحجّة لم تقَمْ بشيء منه» وعرفتٌ ما وصفتموه من 
كثرة استطراد الضعفاء بتمويههم وعِظّم موقع الاستبصار والانتفاع ببعض شبههم » ونحن بحول الله وعونه 
نأتي في ذلك بِجْمَلٍ تزيل الرَيبَ والشبهة » وثُوقف على الواضحة» . 

(؟) مغل صبيغ بن َل الذي كان يسأل عن مُتشايه لزان في عهد عمر بن الخطاب » تُنظر قصّته في سنن 
الدارمي /١(‏ 755). وكذلك ابن الكوّاء الذي كان يسأل علي بن أبي طالب بتعنّت. ٠‏ ينظر: تفسير عبد 
الرزاق (۳/ 75)» وتفسير ابن جرير الطبري .)٤۸١/۲١(‏ وأيضا أسئلة نافع ابن الأزرق لابن عبّاس» 
وقصته مشهورة مستفيضة . 

(6) يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه (ص"11): قد اعترض كتاب الله بالطعن ملجدون» ولغوا فيه وهجّروا » 
واتبعوا ما شابة مه ابْتغاء اة وَابنغاء تأُوِلِهِ بأفهام كليلة » وأبصار عليلة » ونظر مدخول » فحرّفوا الكلام 
عن مواضعه » وعدّلوه عن سُيْله » ثم فصوا عليه بالناقض » والاستحالة في اللحن » وفساد النّظم » والاختلاف» = 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


؛ - اتهام القرآن بمعارضة الحقائق التاريخيّة والكؤنية. أيضا هي شبهة قديمة» منذ 
عصر النبوة؛ وحديث المغيرة بن شعبة مثال واضح في ذلك › وهو أنه وفك لَمّا قم 
تَجْرَانَ سنل : : إِنَكُمْ ترَؤون: : ا يكاحت هرود € [ [مريم: ۲۸ | وَمُوسَى قبل عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا. 
ال اكع سَأَلَْهُ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ : : نهم كَانُوا يُسَمُونَ 

بِأَنْبِيَائِهِمْ وَالصَّالِحِينَ قَبَلَهُةْ)( . 

ولا يزال هذا التوع من المطاعن يتردّد على ألسنة المستشرقين وأذنابهم من بني 
جلدتنا» حيث طعئوا في قصص القرآن وادعوا أنها أساطير غير واقعيّة» وشخصيّاتها 

ومع ظهور المكتشفات الحديثة ولجّوا في مطاعنهم من تّغرة جديدة » فادَّعوا تعارض 
القرآن مع الحقائق الكؤنيّة» وكل هذه الشّبهات وتلك المطاعن التي هي أَوْمَى من 
خيوظ العدكبوت قد:تصدى لها أهل: الغيرة على الدين من المسلمين و فأكؤا بنياتهاً من 
القواعد » فتهاوّت أركانهاء وتهافتت كتهافت الفراش في النار ٠‏ ## يرون عفاور أيه 
بوهوم وم ورو وکو ڪرءانگفروة) [الصف: ۸] . 


أبرزموضوعات الشبهات المثارة للطعن في القرآن الكريم 


اتهام القرآن 
بالتناقض ني 
آياته 


اتهام القرآن 
بمعارضة الحقائق 
التاريخية والكونية 


د ألا في ذلك بعل رما أمالت الضعيف العَمْر» والحدّث الغِرّء واعترضت بالشّبَهِ في القلوب » وقدّحت 
بالسكوك في الصدور.. . فأحبّئت أن أنضَحَ عن كتاب الله » وأزمي من ورائه بالحُجَج التيّرة» والبراهين 
البيّة » وأكشف للناس ما يُلتتسون» فألفت هذا الكتاب جامعا لتأويل مشكل القرآن » مستنبطًا ذلك من التفسير 
بزيادة في الشرح والإيضاح »› . 

.)؟١0(‎ )١15486 /۳( رواه مسلم‎ )١( 


الخلاصة والأسئلة 


خلاصة الفصل الثالث (علوم خصائص القرآن وحقوقه) 


١‏ - أسماء القرآن وأسماء سوره 

١ /١‏ أسماء القرآن توقيفيّة. لذا اجتهد أهل العلم بجمعبا واستخراجها من الكتاب 
والبركة 

٨/۱‏ اخثلف في عدد أسماء القرآن وتحديدها لاختلافهم في التُفريق بين أسماء القرآن 
وصفاته» لذا حصّر بعض أهل العلم أسماءه في أربعة: القرآن» الكتاب. الفرقان» الذّكرء 
وعدُوا ما سوى ذلك من صفاته. 

١‏ الفؤق بين القرآن والمصحَف أن القرآن كلام الله تعالىء والمصححف:هو الصّحُف التي 
كُتِب فما كلام الله تعالى. 

/١‏ ؛ ذكر أن تسميّة السور تؤقيفيّة. ولا يمنع أن تكون لبعض السُور أسماء أخرى 
اجتهاديةء لوروده عن الصّحابة. 

/١‏ 0 يمكن تقسيم السور باعتبار تعيّد أسمائها إلى قسمّين: ما لها اسم واحد» وما لها أكثر 
من اسم. ش 

١‏ ورد تسميّة أكثر من سورة باسُم واحدء كذلك تسمية بعض الآيات. 

۷/١‏ أسباب تسميات السور: إما بموضوع مذكور فيهاء أو بلَفظٍ انفرّدت به» أو بمَطلعها. 

8/١‏ من أبرز مصادر معرفة أسماء السُور: الأحاديث النبوبة التي ترد فما أسماءٌ للسورء 
والآثار الواردة عن السّلف» وكُثب الأحاديث المستدةء وكتب التّفسير وكتب علوم ا ن 
الجامعةء والكثب الخاصّة في الموضوع 
"- فضائل القرآن وسوره 

؟/ ١‏ فضائل القرآن: هي ما ورد من مزايا للقرآن كلّه أو بعضه» تُبيّن شرفه. وتظهر منافعه 
في الدّنيا والآخرة. 

۲ فضائل القرآن أمر تؤقيفيٌ؛ لذا فإن مصدرها الأصّل هو الكتاب والسّنّة. 

؟/ ” يمكن إجمال موضوعات علم فضائل القرآن في ثلاثة: فضائل القرآن العامّة. 
وفضائل أَهْلِه وحمَلته» وفضائل سُوره وآياته. 
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١‏ > ورد عن النبي 4 ما يدل على فضائل خاصّة لبعض السُور وذلك إما بذكر أجْرٍ 
يترتّب على قراءتهاء أو بقَصْد قراءتها في وقت معيِّنٍء أو ببيان أثرها الحيّي والمعتوي على المسلم. 
وهي أقلٌ من السُور التي لم يثبُت فا فضائل. 

۲ 5 التفاضل بين سُوَر القرآن وآياته أمرٌ ثابث؛ لؤرود أحاديث خَصّت بعض الآيات 
والسُّوّر بمزيدٍ فضلٍ. 

1/5 مصادر معرفة فضائل القرآن وسُوره نوعان: أساسيّة: وهي القرآن والسُّنّة من كُثُب 
الحديث الجامعة أو الخاصّة بفضائل القرآنء وفرعيّة: وهي كُتْب التفسير وكتب علوم القرآن 
الجامعة. 
"- إعجاز القرآن : 

٠/۳‏ إعجازالقرآن: هو إثبات عَجْز البَشْر عن الإتيان بمثله أو معارضته. 

۳ والمغجزة: أمرٌ خارق للعادة» مقرونٌ بالتّحدِّيء سالمٌ من المعارضة. ولم يرذ مصطّلحها 
في القرآن أو السّنّة لكن جاءت مُصطلحات أخرى بمعناه مثل (الآية)ء و(البيّنة) و(البرهان) 
و(السّلطان). 

۳ اخثلف ني وجوه إعجازالقرآنء والأصح أنَّ الوَجه المتحدَّى به المعجز إعجازا تامًّا هو 
نَظم القرآن البديع (لغةً وبلاغةً وأسلوبًا)ء لأنه الوّجه الذي برع فيه العَرَبُء وبنتَظِم في كل سُوّر 
القران. 

”/؛ أبرز وجوه الإعجاز في بحوث المعاصّرين أربعة: الإعجاز اللغوي» والإعجاز التُشريعي. 
والإعجاز الغيْبيء والإعجاز العِلّمي. 

"/0 يتناول الإعجاز العلمي: آيات القرآن التي فما إشارة لبخض القضايا العلميّة المتعلّقة 
ببعض العلوم الكونيّة والتّجريبيّةء وقد شابَة نَّيءٌ من التَضخيم والمبالّغة لدى المعاصرين. 

7/7 أي تفسيرٍ جاء بعد تفسير المسّلّف من الصحابة والتابعين وأتباعهم لا يُقبّل إلا 
بضّوابط: أن تكون القضيّة المفسّر بها صحيحة في ذاتهاء وأن لا تُبطِل قول السّلفء وأن تحتمل 
الآية القضيّة المفمّر بهاء وأن لا يُقصّر معنى الآية على هذا التّفسير المعاصر. 

۷/۳ من أبرز مصئّفات المتقدّمين في إعجاز القرآن «إعجاز القرآن» للباقلاني (ت: ١"‏ ؛ه)ء 
و«دلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجُرجاني (ت: ١١٤ه)ء‏ وللمعاصرين: «إعجاز القرآن والبلاغة 
التبوئة» لمصطفى صادق الرافعي (ت: 51١1ه)ء‏ و «النَّبأْ العظيم» لمحمد عبد الله دراز 
(ت: ۱۳۷۷ھ). 


الخلاصة والأسئلة 


؟ - الانتصار للقرآن 

١/4‏ علم الانتصار للقرآن الكريم: هو العلم الذي يُبِحَث في معرفة الشبهات المثارة حول 
القرآن الكريم» والرد علها بالحُجَّة الصّحيحة. ومن هنا فموضوعه: معرفة الشّهات حول 
القرآن ومعرفة كيفيّة الردّ علما. 

4 أثيرت الشّهات حول القرآن منذ نزوله. حيث ادَّعى كمّار فُريش أنّه ليس من عند الله 
فَجَاء الردّ علهم بتحدّيهم أن يأثوا بسُورة من مثله. 

٤‏ ظهبّر في القرون الأولى بعض الرّنادقة والفلاسفة والفرق المنْحَرفة ممن يطعن في 
الإسلام ويشكّك في القرآن فظيّرت مصئَّفات تَرْدُ علهم وتنْفُض دعاومم» من أشهرها: «تأويل 
مُشكل القرآن» لابن قتيبة (ت: ١۲۷ه)ء‏ و«الائتصار للقرآن» للباقلاني (ت: ١7‏ 1ه). 

4 مع ضّعف المسلمين في القرون المتأخّرة بَرز المستشرقون الذين اعتتوًا بعلوم المسلمين 
للتّشكيك في ديهم» فصْيّفت كتب تدفع مطاعهم في القرآن 5« النّبأ العظيم» لمحمد عبد الله 
دراز (ت: ۳۷۷١ه)ء‏ و«دفاعٌ عن القرآن ضد مُنتقديه» لعبد الرحمن بدوي. 

4/ 0 في اليّئوات الأخيرة برز بعض العلمانييّن من تلاميذ المستشرقين بدعاوّى تطبيق 
المنهجيّات الحديثة على القرآنء وقد صُيّفت العديد من الكثب للرّدّ عليهم مثل كتاب «العلمانيون 
والقرآن الكريم: تاريخيّة النص»., لأحمد إدريس الطغان. 

١ /٤‏ يُمكن رد المطاعن والشّهات حول القرآن إلى أربعة أصول: الشات حول مصدّر 
القرآنء الشّهات حول نقل القرآنء اتّهام القرآن بالتناقض في آياته» اتّهام القرآن بمعارضة 
الحقائق التاريخيّة والكونيّة. 


كح ن 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


أسئلة تقويمية 


-١‏ عيّد أسماء القرآن. 

۲- اذكر الفرق بين القرآن والمصحف. 

۳- هل تسميّة السور توقيفيّة؟ ناقش المسألة في ضّوء ما دَرَسْتَ. 

-٤‏ ماهي أقسام السُور باعتبار تعدّد أسمائها؟ 

- عدّد أقسام القرآن الواردة عن الني ييا 

-٦‏ وَضِّحَ علل تسميات السور. 

- عدّد خمسًا من مصادر معرفة أسماء السُور. 

۸- ما المراد بفضائل القرآن؟ 

9- هل فضائل القرآن أمر توقيفيٌ أم اجتهاديٌ؟ وما مصدرها الأضْل؟ 
-٠‏ اذكر موضوعات علم فضائل القرآن. 

-١‏ هل تتفاضل آیات القرآن وسُوره؟ وضّح ذلك. 

-١١‏ هل السور التي ثبت فما فضائل أكثر من السور التي لم يثبت فيها فضائل؟ وضّح ذلك. 
۳- ما هي مصادر معرفة فضائل القرآن وسُوره؟ اذكر مثالا لكلّ صنف. 
-٤‏ وضح المقصود بإعجاز القرآن. 

6- عرف المعجزة. 

51- تحدّث عن نشأة موضوع إعجاز القرآن باختصار. 

۷- ما الوّجه الصّحيح لإعجاز القرآن؟ علّل ذلك. 


1- علد أبرز وجوه الإعجاز في بحوث المعاصرين. 

۹- ماالمقصود بالإعجاز العلمي؟ 

-٠‏ شاب دراسة الإعجاز العلمي لدى المعاصرين شيء من التضخيم والمبالغة. وضح ذلك. 
-١‏ ماهي ضوابط قبول التفسير الذي جاء بعد تفسير السلف؟ 

؟- ماالمراد بالإعجاز العددي؟ وما رأيك فيه؟ 

۳- اذكر اثنين من أبرز المصنّفات في إعجاز القرآن لدى المتقدمين» وآخرين للمعاصرين. 


الخلاصة والأسئلة 


-٤‏ ماالمراد بتدبّر القرآن؟ 

-٥‏ تحدّث عن أهميّة تدبّر القرآن. 

7- ماهي الأركان التي يقوم علما التدبّر؟ 

۷- اذكر الشروط الأساسيّة في المْتَدَبَر 

4- عرف علم الانتصار للقرآن. 

۹- اشرح موضوع علم الانتصار للقرآن. 

-٠‏ تحدّث عن تاريخ إثارة الشّهات حول القرآن منذ نزوله إلى العصر الحاضر ودور علماء 
المسلمين في ردّها. 

-١‏ يرد المطاعن والشّهات حول القرآن إلى أربعة أصولء اذكرها. 


أسئلة إثرائية 


-١‏ استخرج ثلانًا مما يلي: 


آيات ذُكر فما القرآن باسم الكتاب. سُور لها أكثر من اسم. 
آيات ذُكر فما القرآن باسم الذّكر. من أسماء سورة الفاتحة. 
يات لها تسميات خاصّة. سور ميت لقصّة ذُكرت فها. 
؟- ما علَّة تسمية كل من السُور التالية: المائدة؛ الأنفالء يوسفء الأحزاب» سبأء فاطرء 
الحديد؟ 


۳- حاول حطر السور التي ثبّت وصح فما فضائل خاصّة. 

5 - اذكر ثلاثة أحاديث في كلّ ممّا يلي: 

فضل تلاوة القرآن - فضل تعلم القرآن - فضل حفظ القرآن -فضائل خاصّة لسور بر 
أجر يرب على قراءتها- فضائل خاصّة لسور قصّد الرسول 5ء قراءتها في وقت معيّنٍ. 

5- حن إلى كتاب «معترك القران في إعجاز القرآن2 للسّيوطي. واستخرج منه ٠١‏ وججًا مما 
ذكره من وجوه إعجاز القرآن. 


الفصل الرايع 
علوم قراءة القرآن 


أولا: الأحرّف السّبعة. 

ثانيًا: علم القراءات . 

الا علم التجويد. 

رابعًا: علم الوقف والابتداء . 
خامسًا: آداب قراءة القرآن. 


أهداف الفصل 
يُتَوفع من الدارس في نهاية دراسته لهذا الفصل أن يكون قادرا على أن 
)١‏ يوضّح المراد بالأحرف السبعة ٠‏ 
؟) يعرف بالقراءات العشر ٠‏ 
*) يتحدّث عن علم التجويد ومراحل نشأته ٠‏ 
)٤‏ يبن علم الوقف والابتداء ومصطلحاته في المصحف ٠‏ 


ه) يذكر أبرز آداب تلاوة القرآن ٠‏ 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


القرآن كلام الله كك أنزله هدى للناس ونور مبيئًا » ومنجاةً من الضلالة» وهادي 


إلى لسن ورتب علي لاون نضا كير ١‏ نيوكتب لنوواقاما أ الصَّلَوةٌ 
دَق أ م م هل ضر اا 42 ورور و حورشم 
وأنققواً ممًا رهم را وعَلَانيَةَ برجو ره 2 بور @ ل 4 يهر أجور 


€ يع م HR‏ 


ويرد هم من فض رد إن غ فور کور 4 [فاطر: ۲۹ » 

وجعل على تلاوة حرف منه أضعافًا مضاعفة من الحسّنات: (مَنْ قَرَأأ حرفا من كتاب 
الله تعالى قَلَهُ حَسَئّة » والحَسَئّة بعشر أمثالهاء لا أقول 1#لد» حَرْف ؛ ولكن أل حرف » 
ولام حرف وميم حَزف)20 . 

لذا كانت قراءته من أهمٌ ما يحرص عليه المسلمون» حتى ينهلوا من هذا المؤرد 
العَذب» وينالوا ذلك الفضل الكبير» ويبلغوا تلك المنزلة السَّامية» ولا شك أن لوغ 
فك ا ل ها ف کا ف ایل الارن غل ت 
وتعليمه والمداومة عليه › وتنافسوا في ذلك » ومن هنا نشأت أنواع من علوم القرآن 
ومسائله يُعين الإلمام بها على الوصول إلى تلك المنزلة العالية في هذه العبادة الجليلة » 
ومن أهمها: 

اب الأحرف 'السيعة: 

؟- علم القراءات. 

+- علم التجويد. 

؛ - علم الوّقف والابتداء. 

ه- آداب قراءة القرآن. 

وفي هذا الفصل بیان موجّز لمبادئ کل منهاء وتوذ ضيح لأهم مسائله: 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود (۲۹۱۰) وقال: حديث حسن صحيح » وصححه الآلباني كن 
سلسلة الأحاديث | لصحيحة )۷( 


أولا: الأحرف السبعة 


a 0‏ ¢ يه 
4 أولا: الأحرف السبعه 


a‏ م » كما قال سبحانه: # وقد رتا لمان للد هل 
من مد کر € [القمر: ۱۷] » وكان من صور ميزه نزوله على سبعة ة أخرف» وقد تواترت 
الأحاديث النبويّة بذك منها قوله كلا : إن الُآنَ أَنِْلَ على َة سَئِمَةِ خرف فَاهْرَوُوا 
نه ما تی وقوله 4 «أَفْرَآِي جربل عَلَى حرف كَلَمْ َل ارده حَنّى انی 
إلى سَبْعَةٍ أَخْرْفيِ)20©. 

فما المراد بالأَحّف السَبْعة؟ وهل بقيّت ؟ هذا ما ستناوله بإيجاز في هذا المبحث . 
أولة: : مفهوم الأخرف السّبعة: 

اختلف كثيرا في المراد بالأحدف السّبعة(24» غير أن ظاهر الأحاديث يدل غلن أنه 
دنه ا ا القرآنمّة ة في جانب الأداء وأَوْجُه التلاوة» كالإدغام والإظهار» والمد 
والقصر» والفتح والإمالة» وتحقيق الهمز وتسهيله وإبداله» والإبدال بين الحروف› 
واختلاف الإعراب والتّذكير والتأنيث» ونحو ذلك » لذا فإن الأقرب في بيان المراد 
بالأحدف السّئعة أنها: وجوةٌ قرائية مُرّلة متغايرة» أقصّى حدٌّ يُمكن أن تلم هو سَبْعة 
أوْجه في الكلمّة القرآنيّة الواحدة0©©. 


.)۳٠۰۸/۱( ينظر: الإتقان‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث عمر وه صحيح البخاري (۳/ ۱۲۲) (۲۱۹)» وصحيح مسلم /١(‏ ا 
(۰)۸۱۸ وسبب ورود الحديث فيما روا عمَرَبْنّاحَطَابٍ واه قال: سمغت هام ن كيم بن حرام يرأ 
سورَة 6 اران علَى عبر تا روه اء وَكَانَ ن سول الله كي رايبا وَكِدْتُ اَن َعْجَلَ عَلَيه ثم اا - 
اصرف م يرداو َجنْتُ ونت پوسو اللو قله قلت : ني سفت هذا بغرا عى كبر ا ئها »قل 
بي : رل ثم َل له a‏ قرا قَالَ: «مَكَذَا أنِْئَث»» مم قَلَ قال لي: «امرَأى د رات َثَالَ: «مَكَذَا 
رٹ إن القرْآنَ أَنْلَ علَى - سَبعَةٍ حرفي » فَاقْرَُوا مِنْهُمَا يَسّرَا . 

کت و یت بر عن چ ع ا 0015 0 عع ا ا 
(419). 

(:) أوصلها السيوطي في الإتقان (۳۳۳-۳۰۹/۱) إلى أربعين قولاً . 

(0) ينظر: حديث الأحرف السبعة (ص506). 


الفصل الرايع : علوم قراءة القرآن 


شرح التّعريف(©: 

- وجوه قرائيّة: وهذا ظاهر من ألفاظ الأحاديث حيث دلّت على أن هذه الأحثف 
فى متعلن بالقراءة هر : «َافرَؤوا مِنْهُ ما تمسّراء «أَفْرَأَنِي جِبْرِيلٌ) . 

- مرل من عند اله كما دلت عليه الأ خاديت قر ية : «مكذا اتا 
يتضمّن منع التصرّف في الألفاظ دون تقد بما أنزل. 

- متغايرة: إشارة إلى وجود الاختلاف بين هذه الوجوه. 

- أقصى حدٌّ يمكن أن تبلمّه هو سبعة أؤْجه في الكلمة القرآنيّة الواحدة: الوجوه 
القرائيّة -فيما يظهر- أكثر من سبعة وجوه كما تقدَّم في تعداد بعضها قبل التُعريف, 
لكن المقصود هنا أنه لم يجتمع في الكلمة الواحدة ضِمْن تَوْعَ واحد من أنواع الاختلاف 
أكثر من سبعة أوجه, لأن ذلك أقصى ما تصل إليه هذه الوجوه المكَرّلة » فقد يكون في 
الكلمة الواحدة وّجه أو وجهان أو ثلاثة إلى سبعة أوجه قرائيّة» ولا يمكن أن تزيد ؛ 
والعدد سَبْعة مقصودٌ في التحديد كما نضَّت عليه الأحاديث » وليس المراد به التكثير . 
مثال ذلك في سورة الفاتحة: 

لك بر الت 4: فُرئت في القراءات العَشّْر على وجهين: ملك ومالك. 

لط » مِرّط € قرئت في القراءات العَشّْر على ثلاثة أؤْجه: بالصّاد والسّين » 
وبين الصّاد والرّاي (صاد مجهورة). 

#عَلَنهِم4: فيها نؤعان من أنواع الاختلاف: 

-١‏ الهاء: وفيها وجهان قرائئان: الكش والضعٌ. 

۲- ميم الجمع: قُرِئُت بوجْهين: الإسكان» أو الضمّ مع وصلها بواو لفظًا. 
هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرّف السَّبْعة؟ 

ذهب جمهور السَّلف والخلّف إلى أن المصاحف العثمانيّة في مجموعها تشتمل 


.)۷۷ ينظر: حديث الأحرف السبعة (ص0+-‎ )١( 
.)۲۷١ /۱( ينظر: النشر في القراءات العشر‎ )( 


أولا: الأحرف السبعة 


على ما ثبت في العَرْضة الأخيرة من الأحرّف السّبعة “» مما يحتمله رسم هذه 
المصاحف » فليس كل مصحف بمفرده يشتمل على جميع الأحرف السّبعة» بل الثابت 
من الأحرف السّبعة مشر في المصاحف التعناكة ع : ش 
الحكمة من رُّخصة الأحرف السّبعة: 

نت الأحاديث على أظهر الحم من رخصة الأحرّف السّبعة وأهمّها وهو التبسير 
على الأةء لأن القرآن نزل على أّه عرييّة ذات قبائل متعدّدة مختلف لجات » مما يوقع 
بعضهم في المشقّة والحرج إذا ألزم بأن يقرأ بما يخالف لهجت فجاء التيسير بأن يقرؤوا 
ا 6 : لقي رسول الله ا جبريل » فقال: 
يا جبريل إني بُعِدْت إلى أمةٍ أ تيين: منهم العجوز» واليع الكبيرء والٌلام ٠‏ والججارية؛ 
والرّجل الذي لم د E‏ يا محمّد إن القرآن أنزل على س سئعة أحدف)47) . 


ڪڪ كدت - 


)١(‏ القراءات التي وصَلّت إلينا تدلٌ على أله قد ترك بعض القراءات التي كان يقرأ بها ؛ لأن أعلى ما وصلّنا 
من الوجوه القرائيّة المتواترة في الكلمة الواحدة لا تصل إلى سَبْعة أؤجه» وهذا الترك لبعض الأؤجه وقع 
في العزضة الأخيرة» معل كبير من أفراد القراءات التي فبتت بأسانيد فردة» كقراءة (وَلذَّكُوَالأتى) التي 

فت من ابن مسعود وأبي الدرداء جه كما تقدّم ص ح۳ . وينظر: حديث الأحرف السبعة (ص٦۷»›‏ 

117-5)» المحرر في علوم القرآن (ص40). 

(۲) ينظر: النشر (۳۱/۱)» الإتقان (5/1 0717 . 

(۳) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص8") » النشر (۱/ ٠071١‏ 

(:) أخرجه أحمد (0/ ۱۳۲) »)۲۱۲۰٤(‏ والترمذي (0/ )٤٤‏ (74545)؛ وقال: حسن صحيح ٠‏ 


مفهوم القراءات: 

Gs‏ الي 

وعلم القراءات: او ل بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافها » مَعروًا لتاقله. 

ومع هذا اقل NS E E‏ 
وكيفيّة قراءتها على اختلاف ذلك ما بين مد وقَصر» وإدغام وَكَّء وح وإمالة» 
وتسهيل وتحقيق » إلى غير ذلك من أصول القراءة » إضافة إلى المَؤْش . 


ومعنى ا مَعَزُوًّا لَاقِله) أي: : نسبة هذه الكيفيّة إلى من قرأ بها وال و 
لدوامه على تلك القراءة ولزومه لهاء وليْسَت نسبة اختراع واجتهاد. 
مصدر القراءات والعلاقة بينها وبين والأحرّف السّبعة: 

القراءات هي جَمْلة ما بقي من الأخْرّف السَبْعة » والوجوه المتكاثرة في القراءات 
إنما شعنت من الأشدف السئعة التي نزلت على النبي ييه » فمصدر القراءات هو 
الوّحي” "“»» فهي مما تزل على النبية ا فأقرَأَه أصحابه » الذين وارزواس a‏ 
ومن كَمَّ تم نقلها بالتلقي والسّماع والمشاقهة حتى وصّلت إليناء لأن «القراءة سه 
يأخذها الآخر عن الأوّل)20. 
تاريخ القراءات: 

يمكن القَؤل بأن القراءات مرت بثلاث مراحل أساسيّة 

)١‏ مرحلة التلقّي: تلقى الصحابةٌ 0 ف القرآنَ عن النبي کل وحين تون لا تفقوا 
في البلاد فاتحين ومعلمين » فأقراً كل منهم في البلد الذي نزل فيه بما قرأ على النبي 
ية » وحين حصّل اختلاف في القراءة بيْن بعض تلامذتهم وحَّدَهم عثمان وه على ما 
(۱) منجد المقرئين (ص4 4 ). 


(۲) المدخل إلى علم القراءات» د. عبد القيوم السندي (ص١؟٠-؟5).‏ 
(۳) السبعة في القراءات (ص۷٤)‏ » النشر في القراءات العشر /١(‏ 574 )» منجد المقرئين (ص"ه). 


ثانيًا: علم القراءات 


اشتملّت عليه العَْضة الأخيرة» وألرّمهم بما في المصاحف التي وجّهِها إليهم كما تقدّم 
في مبْحَث جمع القرآن » وهكذا مضى جيل الصحابة والنّاس يُقرِوُونَ بما في المصاحف 
على ما أ قرَأهم الصحابة ونر » وكثّر الآخذون عنهم مع تعدّد الأؤجه التي تضمّنتها 
العَرْضة الأخيرة مما بقي من الأخْرّف السّبعة. 

؟) مرحلة الاختيار: كانت القراءة تنسب ابتداء إلى بعض الصّحابة أو إلى الأمصار 
التي تزلوا بها بهاء فيقال قراءة زيد أو قراءة أهل المدينة» ثم صارت تنسب إلى بعض 
أعلام تمتها من التابعين وأتباعهم » وذلك لأن هؤلاء القدّاء درّسوا القراءات واختار 
كل منهم قراءة مما درّس فداوّم عليها ولزِمها ثبت إليه » فقيل قراءة عاصم» وقراءة 
نافع » وقراءة ابن كثير » وتلك نسبة اختيار ومداومة » وليست زسبة اختراع وإنشاءء لآن 
أصولها مستمّدّة من قراءات الصّحابة الذين قرؤوا على النبي كَل . 

ع) مرحلة تحديد القراءات وتدوينها: مع مْضِيّ القرن الثاني ثم الثالث كر القرّاء 
وتعدت اخختياراتهم وكرت القراءات المنسوبة إليهم » فتصدّى بعض الأئمّة لضبْط ماروي 

من القراءات » فكان أوَّل إمام معكبر جَمَعها في كتاب أبو عُبِيد القاسم بن سلام (ت: (Yt:‏ 
وجعلهم خمسةً وعشرين قارتًا مع السبعة » ثم في مَطلع القرن الرابع صف الإمام أبو 
بكر بن مجاهد (ت: ٤١‏ ) كتابه «السّبعة) » مقتصرًا فيه على سبْعة راء أجمّع الناس على 
قراءاتهم! u O‏ 
لكل قارئ منهم راويّين اتن ممن اشتُهروا بالفّسط والعٌدالة والإتقان» وهؤلاء القرّاء هم 

-١‏ نافع المدّنيّ: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نكيم (ت: : ۱ء وراویاه هما: قالُونُ 
(عيسى بن مِينَا ت: )رس (عتمان بن ود المصري د ۷ 

۲- ابن كثير المكي: عبد الله بن كثير الدَّارِيَ (ت: ؛» وراوياه هما: البَزّيّ (أحمد 
كتحت بن عة ا الثاني ابن الى اوو و (تحنه بوعه لرن 
المخزومي مولاهم » ت:۲۹۱). 


)020( النشر في القراءات العشر ‘(٤ /١(‏ 
(۲) ومن هنا ظهر مصطلح القراءات السّبْع » التي هي جُزء مما بقي من الأخْرّف الّئعة اختارها هؤلاء 
الأئمة السّبعة وضبطوها وداوموا عليها وأقرأوا بها فتسبت إليهم. 


الفصل الرابع : علوم قراءة القرآن 


۳- أبو عَمْرو الصري: رَبّان بن العلاء المازنيّ البصري (ت:٤٠٠)›‏ وراوياه الذورِيّ 

(حفص بن عُمر الدُوري» ت: 81 والشوسن ( مالع برد دنا الله بيت )2 

۳- ابن عامر الشامي: عبد الله بن عامر اليَخْصبِيَ (ت: 118)» وراوياه: هشام (بن عمّار 
الدمشقي » ت: )۲٠٠‏ وابن دَكُوان (عبد الله بن أحمد بن بشر بن ذَكوان القرشي الدّمشقي 
ت .)۲٤۲‏ 

٤‏ - عام الكوفي: عاصم ب بن أبي التجود الأسديّ مولاهم (ت:۲۷٠)»‏ وراوياه شعبْة (أبو 
بكر بن عبّاش الكوفي » ت: ۱۹۳) » وحص (بن سليمان بن المغيرة الأسَلِي » ت: .)٠۸٠‏ 

ه- حَمْزة الكوفي: حَمْزة بن حَبيب الزات (ت: » وراوياه خف (بن هشام 
البرّازء ت ۲۲۹)› وخلاد (بن خالد الصَّيْرّفي » ت:٠۲۲).‏ 

5- الکسات ِي الكوفي: علي بن حَمزة الأسدئ مولاهم (ت: 186)» وراوياه: أبو 
الحارث (الليث بن خالد المروّزي البغدادي» ت: 2 والدوري (حفص بن عمر 
الوري راوي أبي عمرو المتقدّم» ت: ٦ه۲).‏ 

فهو لا :عة اء واربعة عفراو 

وتبع ابنَ مجاهد في الاقتصار على السّبعة كثيرٌ ممن صف في القراءات » من أبرزهم 
أبو عَمْرو الدّاني (ت:444) في كتابه (التَْسِير في القراءات السّبع) . 

وقد استدرك بعض المصتفين على ابن مجاهد ثلاثة راء آخَرين هُمْ على شرط 
ابن مجاهد» ولقراءاتهم من الشهرة والاستفاضة والقبول والاعتبار ما للسّبعة» وهم: 

- أبو جَعْفر المدّني: يزيد بن المَعْقاع المخزوميّ مولاهم (ت:10)» وراوياه هما: 
ابن وردان (عيسى بن وَرُْدانَء ت: »)17١‏ وابن جمّاز (سليمان بن محمد بن مسلم بن 
جمازء ت: ۱۷۰). 

۸- يعقوب البّصري: يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق 
الحَضرمي مولاهم (ت: ›)۲۰٠‏ وراوياه رُوّيس (محمد بن المتوككل الُؤلؤي البصري › 
ت: ا زر زبن عيذ الموون ن البصري » ت: ؛57). 


)١(‏ ومن أبرزهم ابن الجزري (ت:۸۳۳). 


0 
+ هلما اال 
0 
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ثانيا : علم القراءات 


و- حف العاشر: حَلّف بن هشام البرّار البغدادي» راوي حَمّْزة المتقدّم (ت: 
» وراوياه إسحاق (بن إبراهيم المرُوّزي البغدادي » ت:+78)» وإدريس (بن عبد 
الكريم الحدّاد البغدادي › ت ۲۹۲). 

فهؤلاء ثلاثة فرّاء متمّمون للعَشْرة(' » وسكّة رُواةٍ تمام العشّرين. 

وهكذا في القرون المتأخرة انحصّرت القراءات الصحيحة المعكبرة في القراءات 
العَشْره وهي ما بقي بين أيدينا ال د لاسو 
شاذًا لا تصخ القراءة به ؛ لعدم تفر شروط القراءة اة جها: 


القراء العشرة ورواتهم 


ابزكثير | | أبوعمرو | | ابنعامر | ]| عاصم أبوجعفر 
ايا 2 1ق ]زه 
DOO‏ )ارس )ارس )ا رس ارس رع) رت 


القراءة الصحيحة والقراءة الشَّادة: 

عندما بدأ العلماء التصنيف في القراءات والتمييز بينها استتدوا في اختيارهم إلى شروط 
معتيرة » وأركان لا ب أن تتضمّنها القراءة حتى تصحٌ» ومن كم صارت كَل قراءة توت 
فيها تلك الشروط قراءة صحيحة مقبولة » د قرأ وعد بهاء ولا يجو ردّهاء وما حالف تلك 
الشروط فهي قراءةٌ شاد لا تصحّ القراءة واد بهاء وشروط القراءة الصّحيحة هي: 
-١‏ صحة السند إلى الرسول 85 . 

۲- موافقة فقة خط المصحف ولو احتمالا . 


- موافقة فال اف ول دمن لر رة 0 


)١(‏ ومن هنا ظهر مصطلّح القراءات العشرء والقرّاء العشرة. 
(۲) وقد جمعها ابن الجَرّري في منظومته طيّبة النّشر بقوله: ج 


الغ 1 20000 
و لس لفصل الرابع علوم قراءة القرآن 


أبرز كشب القراءات ومنظوماتها: 

ظل كتاب «السّبْعة) لابن مجاهد هو العمّْدة ذ في القراءات حتى ظهر كتاب «التيسير في 
القراءات السبع) اى عَمْرو الداني الابذلبيي ا )0 فاشتهر واعتنى به آهل العلم 
وطلية: وكان من أكبر مظاهر العناية به َظم أبي القاسم بن فيره الشاطبي (ت: ا 
قصيدته اللاميّة الموسومة ب: ١حرّز‏ الأماني ووجه التهاني» المشهورة ب«الشَّاطبية) 
التي صارت عُمْدة في تلقّي القراءات السّبع إلى يومنا هذاء ونالّت عنايةٌ كبيرة من القّكّاء 
وطلبة العلم حفظً واستظهارًا » وشرحا وتحريرً!(©. 

وفي أواخر القرن الثامن برز ابن الجَرَّرِي (ت: +88) فاستدرك على تيسير أبي عمرو 
الداني القراءات الثلاث المتمّمة للعَشْر في كتابه «تحبير التيسير»» ونَظّم القراءات 
الثلاث في منظوفته الموسومة الد المَضِيّة في القراءات الثلاث المرضيّة)20. 

ثم اجتهد يكذ NS‏ رك موقا و E‏ 
أوجها أخرى مما لم يذكره أبو عمرو الداني والشَّاطبِي» واستوعب ذلك في كتابه «النَشْر 
في القراءات العَشْر)» ثم نظَمّه في منظومته «طيّبة النّشر في القراءات العَشْر)9). 


7 ا اميه ماه HS e‏ و 
فَكَلمَاوَافَيَ وَبْهَئَمْوٍ وَكان للرشم احَتِمَالا يَمْوِي 


- 
0 


وصح إشادا هر القرآن مهلو الئاه ةالأَركَاانُ 

يسا بَخَلُ زكر ابت ر ا ي 
(۱) وهي في (۱۱۷۳) بيتا» جمّعت أصول القراءات السّبع وزشهاء مطلعها: 

بَدَأثُ بينم الله في السَظّم ازا “لقاو را او 
(۲) ومن أشهر شروحها: فتّح الوصيد لعلّم الدين السخاوي تلميذ السَّاطبِي (ت: 20547 وكيز المعاني 
لشعلة الموصلي (ت 105)؛ > وإبراز المعاني لأبي شامة المقدسي (ت: : 2376)» ومن الشروح المعاصرة: 
الوافي لعبد الفتاح القاضي (ت: .)١5٠١87‏ 
(۳) وهي في )۲٤۱(‏ بيتاء نظمها على وزن الشاطبية وقافيتهاء مطلعها: 

قل الْحَمْدٌ لالز ةة اولظ أن او د 
)٤(‏ وهي في )٠١١0(‏ بيتا» مطلعها: 


و ت 


قال محمد هوات الْجَرري يادا الجَلال ارْحَمْهُ وَاسْثْر وَاغفر 


ثانيًا: علم القراءات 


وهكذا صارت مؤلفات ابن الجَرّري عُمْدة المتأخرين في القراءات إلى العصر الحاضر » 
ومن َم تحدّد تلقي القراءات العَشْر في مستوَيين : القراءات العَشْر الصغرى » وذلك من طريق 
منظومتّي الشّاطبية والدرّة المضِيّة » والقراءات العَشّْر الكبرى من طريق التّشر. 
القراءات المشهورة في العصر الحاضر: 

تلقّت الأمّة القراءات الصحيحة بالقبول على درجة واحدة في الثبوت والصِحّة 
والفصاحةء ولم يُوجب أَحَدّ القراءة بقراءة معيّنة منها أو بجميعهاء وإنما كان أهل العلم 
يجمعون عددًا من القراءات ويعتَنُونَ بذلك » أما عامّة الناس فكانوا يكتفون بقراءةٍ واحدةٍ 
يتعبّدون بهاء لذا انتشرت قراءاتٌ معيّة في بعض البلاد» وظلّ الحال ما بين انتشار قراءةٍ 
وانجسارٍ أخرى حنى سادّت في القرون المتأخرة أربع رواياتٍ من ثلاث قراءاتٍ هي : 

-١‏ قراءة نافع المدني بروايكيْهِ عن قالون ووَرّْش: وذلك في بلاد المغرب العربي 
عمومًا» وأغلب مصاحفهم تطبع بإحداهما. 

أت قرا أبى عمرو البصري برواية الدُورِي» وذلك في السُودان وبعض الدُوّل 
الإفريقية الأخرى . 

۴- قراءة عاصم الكوفي برواية حفص » وهي أكثر الروايات انتشارًا اليوم على الإطلاق »؛ 
يقرأ بها في البلاد العربيّة المشرقيّة» وجميع الدول الإسلامية الآسيويّة كتركيا والهند 
الع O‏ حرقيا بز غلب NS ERS‏ 
فوائد تعدّد القراءات واختلافها: 

اختلاف القراءات هو اختلاف نوع وتغايّر لا اختلاف تضاد وتناقض » فإن هذا 


۶ 


وني 5 57 0 20 2 
محال أن يكون في كلام الله تعالى» وقد قال سبحانه: 0 AE‏ ون فق 


عند را وَجَدُوأْفْهِ حدما كيرا ¥ [النساء: ۸۲]» وقد ذكر أهل العلم فوائد عديدة 


تتوّع القراءات واختلافهاء فمن ذلك : 
-١‏ الخفيف على الناس بالقراءة على الوجه المتيسّر لهم » وهذاتبع لرُخصة الأحرف السّبعة. 


(۱) ينظر في ذلك: النشر في القراءات العشر (۱/ 01-149). 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


۲- إعظام أجور هذه الأمّة من حيث إنهم يُفرغون جهدهم في دراسة القراءات وإحكام 
أوجهها » وتتبّع معانيهاء واستنباط الجكم والأحكام من دلالات ألفاظها. 

+- قال ابن الجَرّري: «في ذلك من نهاية البلاغة» وكمال الإعجاز وغاية الاختصار» 
وجمال الإيجازء إذ كَل قراءة بمنزلة الآية» إذ كان رع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات» 
ولو جُعلت دلالة كل لفظ آيةٍ على حِدّتها لم يَخْمٌ ما كان في ذلك من التُطويل)0©. 
؛- الاستفادة منها في التفسير بتبيين المجْمَّل» أو تعدّد المعاني"» أو غير 
ذلك» إذ كل قرا بمدزلة الآبة كما هو مقر عند آهل العلم» وهذا من كمال 
الإعجاز كما تقدَّم في كلام ابن الجَرَّريَ . 


”كنع إددت - 


)١1(‏ المرجع السابق /١(‏ 07)» ومن أمثلة ذلك: اختلاف القراءة في كلمة #وَأَرَملسَكُمْ € من قوله تعالى: 
وسوا ر وسیک وَأرْمْلَحكُمْ إل الْكَعْبَينِ 4 [المائدة: *] بالنصب «وَأَرْمْلَحكُمْ 4 والجرّ «وأرجلكم»» 
ففي قراءة النصب بيان لحكم غسل الرّجل حيث يكون العَطف على معمول فِعْل الغسل ووی 
يكم إلى مرإ 4 وفي قراءة الجر بيان لحكم المح على الحُقَّين عند وجود ما يقتّضيه ؛ حيث يكون 
العطف على معمول فعل المسح #وامسحوا روسك و ارجا 4 . 

(۲) كما في قوله تعالى: لوَلَائْفروهْنَ حك يَظهُرَتَ € [البقرة:۲۲۲] » فرئت طهر 4 E E‏ 
فقراءة التشديد مبيّنة لمعنى قراءة التخفيف » عند الجمهور» فالحائض لا يحل وطؤها لزوجها بالطهر من 
الحَيْض ء أي بانقطاع الدّم » حتى تتطهّر اغتسال بالماء. 

(۳) كما في قوله تعالى: لوَمَامْوَعلآلْمَِ بِصَنِينِ4 [التكوير: 4؟] أي ببخيل في تبليغ الوحي » بمعنى أن النبي 
يك مؤتَمَنٌ على الوّحي ما صَنَّ به على الناس بل سره وبلّغه وبدَلّهِ لكل من أراده؛ وقُرئت أيضا «بظَنِين» 
بالظاء » أي بمنّهُم على ما يُخبر به من الوحي . 


ثالثًا: علم التجويد 


مفهوم علم التجوبد وبيان موضوعاته: 
عِلم التجويد: هو العلم الذي ر ف به إعظاء الحروف ها وها من المتشارج 
والصفات . 
موضوعات عِلْمِ التجويد: تتضمّن موضوعات علم التجويد مبحثين أساسيّين: 
مخارج الحروف وصفاتهاء والأحكام النّاشئة عن التركيب بينهاء وهذا يشمل ترقيق 
الحروف وتفخيمهاء والإدغام بينها - ومن ضِمْنه أحكام انون الساكنة والتّوين-» 
ولد وا كان 
وألحقوا بهما مبحمًا ثانا يتعلق بِالوَقُف والابتداء “» وموضع تفصيل ذلك هو كب 
| 
حكم الخويد والغاية منه: 
الغاية من علم التجويد هو صَوْن اسان عن الخطأ في تلاوة كتاب الله » واجتناب 
إل الَخْفَيَ المتمثل في عدم إعطاء الحروف حقها من الصفات اللازمة فيها أو 
العارضة لها » لذا لا بُدّ لقارئ القرآن أن يُلِمّ بأحكامه حتى يقرأ القرآن بصورة صحيحة 
كما أنزل» وحتى يكود ماهر في القرآن فينال أجْر ذلك » ومن ثم أؤْجَبٍ جمهور أهل 
لملم على القارئ تلم التُخويد» قال ابن الجرري: 
وَالأخذ بَانّجْوِيِدٍ حَنْعٌ لازم من لَمْيُجَوٌّد الْقَرَانَ آَيِمْ 
لآةٴبودالإلة رلا وَمَكَذَا مِئَهُ إِلَنََاوَصَلاً 


3 


رعو ر وء 2 ra‏ ى واس 2 20 ا 
وهر أضا حلية التلاوة وَزْئئتة الاذاء وَالقَرَاءَةَ 


)١(‏ يتضمّن كيفيّة الوّقف والابتداء وبعض الأحكام المتعلقة بمواضع الوّقف والابتداء» وكذلك ما يتعلّق 
بالقراءة من أحكام رَسْم المصحف . والأقرب أن ذلك لسن من أصول علم التجويد الذي يُعنى بنطق 
الو وإ قاو سكم لق الأداء القراتى »وديا اذا الوق والابعداء فرقط بالعسى والتفسين. 


o‏ الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


الفرق بين علم التجويد وبين علم القراءات: 

يمكننا تجُلية الفرق بين القراءات والتّجويد بما يلي: 

-١‏ كان علم التّجويد ابتداء قبل أن يستقلٌ جُءًا من علم القراءات» حيث إِنَّ علم 
القراءات ينقسم إلى قسمَيْن: الأصول والقَرْش ؛ وعلم التّجويد في كثير من مباحثه يُعتبّر 
من الأضول التي بحكهاالترّاء. 

-١‏ علم النّجويد يُعنى بحقائق نطق الحروف وقواعدها من خلال معرفة مخارجها 
وصفاتها وإعطاء كل حرف حقّه ومستحقه » وما يبع ذلك في الترّكيب من أحكام» 
بصرف التّظر عن اختلاف القرّاء ونسبته إليهم » بينما علم القراءات يُعنى بضَبْط وجوه 
الط بألفاظ القرآن ومعرفة اختلاف الروايات مع سبة ذلك إلى رواتها. 

-٠‏ أحكام التجويد في معظمها موضع اتفاق بين أهل الأداء» بخلاف علم القراءات»› 
ومن هنا وصَفوا كح النّجويد بأنها كب دراية واتّفاق» بينما كتب القراءات كتب رواية 
واختالاف27 . 
نشأة علم التَّجويد 

يمكن القول بأن علم التجويد مر بغلاث مراحل أساسيّة 

)١‏ مرحلة التلقي الشفهي: وذلك قبل عصر الّدوين » حيث اعتنى القرّاء من ¿ الصحابة 
والتابعين بالظواهر الصوتيّة المتعلّقة بمخارج الحروف وصفاتها وصَبْطها والتّمييز بينها 
أثناء التلقي الشفهي حال القراءة والإقراء. 

)١‏ مرحلة الدوين ضما في كنب اللّغة والقراءات: : حيث ظهر البحث في مخارج 
الحروف وصفاتها في وقت مبكر وذلك من خلال کتب اللغة» ومن أقدمها وأبرزها 
«الكتاب» لسيبّويه (ت: )١16١‏ الذي مم بان لسرانية الأصوات اللغوية . 

كذلك اعتنى بها بعض القَرّاء في مصنفاتهم في علم القراءات» لكن لم يفردوا ذلك 
بكتب خاصّة ابتداء. 


.)٠١7ص( ينظر: شرح المقدمة الجزرية» أ.د. غانم قدوري الحمد‎ )١( 


ثالفًا: علم التجويد 


) مرحلة بروز علم التّجويد كَفْنٌَ مستقل: مع مطلع القرن الرابع ظهر من علماء 
القراءة من حاول إفراد تلك المباحث في مصئّف مستقل › أطلق عليه لاجقا علم 
التجويد» وذكروا أن أوّل موف فيه هو القصيدة #الخاقانية» التي نظمها أبو مزاحم 
موسى بن عبيد الله الخاقاني البغدادي (ت: 700). 

ثم في مطلع القرن الخامس بدأت تبرز معالم هذا العلم وعنوانه وتتحدّد من خلال 
مؤلقين نفيسَين جامعين» لإمامين جليلّين من أبرز علماء القراءات في ذلك القرن» 
هما: كتاب «الرّعاية لتَجويد القراءة وتحقيق ألفاظ الثّلاوة» لمكي بن أبي طالب (ت: 0 ) » 
وكتاب «التّحديد في الإتقان والتّجويد) لأبي عَمْرو الدَّاني (ت: .)٤٤٤‏ 

ثم تتابعت مؤلّفات هذا العلم عبر القرون» حتى عصرنا الحالي الذي شهد عناية 
کي اناما واش تفل اللجويدة لما اا وشا وتاليفاء وذلك تة لا 
تشهده الأمّة من عَرْدة إلى كتاب الله ي وتلاوته وتعلمه» يظهر ذلك جليًّا من خلال 
حَلّقات تحفيظ القرآن في المساجد والمعاهد والدّور القرآنبّة» وكان من تاج ذلك 
العسرات من المولفات في علم النّجويد» حتى صار أبرز علوم القرآن عناية من مختلف 
ات وسغاراة رجالا وساء غا وچا 
أبرز مصتفات التجويد: 

من المصنفات المتقدّمة كتابا مكي بن أبي طالب (ت: »)٠٣۷‏ وأبي عَمْرو الدّاني 
(ت: )٠٤٤‏ المتقدّم ذكرهماء وكذلك كتاب «التّمهيد في علم التجويد» لابن الجَرّري 
(ت: ۰)۳ 

ومن المصئّفات المعاصرة: «أحكام قراءة القرآن» لمحمود خليل الحصَريٌ 
(ت:1١14)»‏ «هدايّة القاري لتجويد كلام الباري» لعبد الفتأح المرصَفِيَ (ت: 201405 
«فنٌ التّرتيل وعلومّه) لأحمد الطويل. 

أما المئظومات في علم التّجويد فأبرزها على الإطلاق منظومة «المقدمة في ما عَلَى 


)١(‏ على خلاف في تحديد من أوَّل من أطلّق هذا الاسم على هذا العلم. 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


قارئ القرآن أن يَعْلَمَه» لابن الجَرَّرِيَّ (ت: )۸٠۳‏ المشهورة بالمقدمة الجَررىة“ > التي 
طارت شهرتها في الآفاق» واعتنى بها أهل العلم -المتقدّمون منهم والمعاصرون- 
a, bs‏ قطي GE‏ سسظرمة ES‏ طقال 
والخلمان في تجويد القرآن» لسليمان الجَمْرُوري (ت: بعد1۹۸). 


< دجنع كدت - 


(۱) وهي في (۱۰۷) أبيات » مطلعها: 
(۲) وقد حظِيّت بالعدّرات من الشّروح والحواشي » ومن أشهرها: «الدّقائق المحكمة في شرح المقدّمة» 
لزكريًا الأنصاري (ت:٠‏ 4۲)ء و«المّح الفكرية في شرح المقدّمة الجزريّة» لملا علي القاريّ (ت: »)٠١٠١‏ 
ومن أوسع الشّروح المعاصرة «شرح المقدّمة الجزرية» للأستاذ الدكتور غانم قدُوري الحمّد الصادر عن 
معهد الإمام الشاطبي في 7٠‏ صفحات . 
(*) وهي في (11) بيئّا» مطلعها: 

تقول راجی رَحْمَة العْمَوْرِ دوا تين هر الجِمْرُورِى 
وقد شرحها النَاظم في كتابه «فبْح الأقفال بشرح منْن تحفة الأطفال». 


رابعا: علم الوقف والابتداء 


3 رابعا: علم الوقف والابتداء 
كح 


مفهوم الوقف والابتداء: 

للوقف والابتداء عند القَرّاء مفهومان: 

الأوّل: معرفة كيفيّة الوقوف في القراءة وكيفيّة الابتداء» وهذا متعلّق بكيفيّة الأداء» 
ومحله كدب علم النّجويد والقراءات. 

الثاني : معرفة ما يُوقف عليه وما يُبتدأ به» وهو متعلّق بالمعنى » وهو المراد بهذا 
العلم إذا ارد بالتصنيف غالبًا» وهو الذي سنتناوله في هذا المحث با 

لذا يمكن تعريف علم الوَقّف والابتداء بأنه: علم يُعرف به القارئ المواضع التي 
بصلّح الوقوف عليها أو لا يصلّح » والمواضع التي يصلح الابتداء بها أو لا يضلع. 

والمراد بالوَقُف في قراءة القرآن: قطّع الصّوت على الكلمة زمنا كفس فيه عادة بنية 
استئناف القراءة7". 

أما الابتداء: : فهو الشروع في القراءة بعد قَطْم أو قف 
أهميّة علم الوَقْف والابتداء: 

علم الوَقْف والابتداء من العلوم المهمّة للمُقرئ والقارئ ° » إذ به تتبيّن المعاني » 
وهذا هو الهّدَف من هذا العلم » قال أبو جَعْفر النّحّاس (ت: 58): «... فقد صار في 
معرفة القَطْع والائتناف [أي الوَقْف والابتداء] التّفريق بين المعاني » فينبغي لقارئ القرآن 
أن يتَفهّم ما يقرؤه» ويشغل فَلْبه به ویتفقد القطع والائتناف » ويحرص على أن يُفهم 


.)١4ص( ووقوف القرآن وأثرها في التفسير‎ »)77 ٤ /۱( ينظر: التّشر‎ )١( 

(۲) ينظر: وقوف القرآن وأثرها فى التفسير (ص۱۸). 

(7) أما إذا لم ينو الاستئناف 2 في اصطلاح المتأخرين . 

(:)ينظر: التّشْر (1/ ۰۲۳۹ .)51٠0‏ 

(5)كذلك صار له علاقة بكتابة المصاحف وصَربْطها ء إذ دلت رموز أنواع الوّقف في المصحَف كما سيأتي . 


الفصل الرابع : علوم قراءة القرآن 


المستّمعين في الصّلاة وغيرهاء وأن يكون وقُقّه عند كلام مسَعْنٍ أو شّبَهه وأن يكون 
ابتداؤه حَسَنَاء ولا يتقف على الموتى في قوله: ّما يسبيب آله يسمعوث وَالْموَقٌ 4 
[الأنعام: ] » ولا أمثاله ؛ لأن الوّقف ههنا قد أشرك بين السامعين والموتى» والموتى 
لا يسمّعون ولا يستجيبون» وإنما أخبر عنهم أنهم يُبِعَون...0(©. 
أضل علم الوّقف والابتداء وأبرز العلوم لمعرقّته: 

مواضع وقوف القرآن مبنيّة على الاجتهاد» وأساس علم الوقف والابتداء هو علم 
التفسير واختلافات المفسّرين التي يُعرف بها المعنى » فيعرف الواقف أين يقف بناءً 
على أقوال التفسير . 

ومن أشهر الأمثلة في بيان ذلك تفسير قوله تعالى : وما بشم تأويلة: إن الخو 
اللو يقو لون اما وء ك مَنْعِندٍ ريا [آل عمران: ۷] » فمن فسّر «التأويل» بما تؤول إليه 
حقائق القرآن فإنه ِف على لفظ الجلالة (2؛ لأن علم الحقائق مما يخْتَص به الله . ومن 
فشر «التأويل» بالتفسير جاز له أن يصل لفظ الجلالة بما بعده ويقف على لفظ (العلم) ؛ 
لأن SS‏ 

فاختلاف الوّقف هنا ترتب على اختلاف التفسير» وأصل ذلك راجع إلى المعنى 
المراد بالتأويل » فالمعنى ألا ثم يجيء الوقف تبمًا للمعنى » فمعرفة المعنى هي التي 
ترشد إلى مكان الوقف من عدّمِه» وليس كغيره من مسائل التجويد مما 5 إلى 
رياضة لسان. 
)١(‏ القطع والائتناف (ص9 ). 
(۲) وهذا هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء» إذ هو المعنى الغالب في إطلاق القرآن» كقوله تعالى: 
ذلك حير وأَحْسَنْ اويا © [النساء: 59] e‏ يله يمو لآل موه ...€ الآية 
[الأعراف: +0]» ل ميتم و4 [بونس: ۴۹] . والحمل على الغالب أولى من الحمل على غيره كما 
حققه الشنقيطي في أضواء البيان /١1(‏ ۳۲۸). وعلى هذا القول جاء ضبط المصاحف بوضع علامة الوقف 
اللازم (م) على لفظ الجلالة » أو وضع علامة (قلى) أي: الوقف أولى . 
(۳) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص07؟). 


رابعًا: علم الوقف والابتداء 


مصادر الوقف والابتداء: 

علم الوقف والابتداء قديم التّشأة» بدأ مع نزول القرآن» واعتنى به الصحابة 
والتابعون في إقرائهم وقراءتهم » كما ظهر التّدوين فيه منذ وقتِ مبكر » ومن هنا يمكن 
القول بأن مصادر الوقف والابتداء نوعان: 

الأول: المصادر الشَمَوبّة: وهي التلقّي عن المشايخ الأثبات حال القراءة عليهم › 
قال ابن الجَرّرِيّ: «وكان أَثمّتنا يوقفوننا عند كل حَرْف ويشيرون إلينا فيه بالأصابع › 
سُنَّةَ أخذوها كذلك عن شوج اول 

الثاني : المصادر المدّوّنة: وقد ظهرّت ثلاثة 1 لتدوين مواضع الوقوف: 

أ) النَّذُوين الضَمني: وذلك ضِمْن كنب علوم أخرى » من أبرزها كنب التفسير والقراءات ) 
فمن أمثلة كتب التفسير: ا (ت ۳۸۸) المسمّى «الاستغناء في علوم القرآن» 
وتفسير المهدّوي (ت نحو )٤٤١‏ المسمّى «التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 
النزيل»» ومن كتب القراءات: «التّذكرة في القراءات الثّمانِ» لطاهر بن غَلبون 
(ت۳۹۹) » و«لطائف الإشارات في فنون القراءات» للقسطلاني (ت 4۲۳) ٠‏ 

ب) النَّدُوين المستقل: حيث اعتنى أهل العلم منذ عهد أتباع التابعين بتصنيف 
الكثّب الخاصّة التي تحدّد وقوف القرآن + فقد:ذكرت: المضادر أنه ضف فيه عد من 
أئمّة القَرّاء؛ كنافع المدَنيّ (ت 174)» ويعقوب الحَضْرّمِي (ت: .)۲٠٠‏ ومن أبرز ما 
وصلنا من تلك المصِتّفات: 

.)۳۲۸ «إيضاح الوّقف والابتداء»)» لأبي بكر ابن الأثباري (ت:‎ -١ 

لاحت «القَطع والائتناف»» لأبي جَعْفر النكّاس (ت: ۳۳۸). 

۳- («المكتقى في الوَّقْف والايتدا)» لأبي عَمْرو الدّاني (ت: .)٤٤٤‏ 

؛ - «منار الهُدَى في الوَقف والابتدا»» للأشمُوني (من أعيان القرن الحادي عشر) . 


.)778 /١( النَمْر في القراءات العشر‎ )١( 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


ا علامات الوّقف فيها برموز خاصّة ؛ للدلالة على 
ضع الوقوف التي ين ينبغي الوّقف عليهاء وسيأتي بيان مثال لذلك في الفقرة التالية» 

أما ا وضعها في ا فيظهر أنه كان في أوائل القن السادمن الهجري. 
مصطلّحات العلماء في الوَقُف ومناهجهم: 

ل ل 
إلى فسن ر 5 ا 

الأول: تحديد مواضع الوقوف الجائزة دون مراتب: وعلى ذلك كتاب (الّمام) 
لنافع (ت 2184 » ويعقوب الحَضرمي (ت: »)٠٠٠١‏ وعلى هذا سار المغاربة حتى اليوم» 
فهم لا يدوّنون في مصاحفهم إلا المكان الصالح للرَقف دون تقسيم له إلى مراتب» 
ذلك اا علانة ولف و اوي( ار و ا ررك محمد دن 
جمعة المعروف بالهبطيّ (ت: .)۹۳١‏ 

اا اي 

الثاني : تة تقسيم الوقوف إلى مراتب : وهي تقسيمات مبنيّة على المعنى من حيث تمامه 
أو نقصه » وبين التّمام والتّقص مراتب اختلف العلماء في تقديرها اختلاقًا كثيرا » وأشهر 
هذه التقسيمات نؤعان: 

أ) التسْمّة الرّباعيّة » وهي: الوقف التَامَّء والوقف الكافي» والوقف الحَسّن» والوقف 
لييح » وهو تقسيم مبنيمٌ على اللفظ والمعنى » ويُنظرٌ فيه إلى تمام الانقطاع من عدّمه . 

فالتَامٌ: ما انقطع عنه ما بعدّه لفظًا (إعرابًا) ومَعْنى©) 


.)١780ص( ينظر: مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف‎ )١( 

(۲) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص4 710-70). 

(0) كالوقف على 8 يمرت 4 من قوله تعالى: $ مأوِدَمُمانشنیځرے) [البقرة: ه]؛ لأنَّ قوله تعالى: 9 إنّ 
لْزِمِحَكَمَرُوا سء عَلَنهِمْءَأَندَّرتهمْأَمْكمتِرْمَْابؤِْئونَ 4 [البقرة: 7] لا علاقة لها بما قبلها لا من جهة المعنى ولا 
من جهة اللفظ » فلو ابتدأتٌ بالقراءة بها لأفهمتٌ معنى تانّاء ولا حاجة لك بأن تبدأ بما قبلها . 


رابعا: علم الوقف والابتداء 


والكافي: ما تعلّق به ما بعده من جهة المعنى دون اللفظ (الإعراب)20. 

والحَسَن: ما تعلّق به ما بعده من جهة اللفظ (الإعراب)» مع كون الجملة الموقوف 
عليها تام في ذاتها(" . 

والقبيح: ما اشد تعلّقه بما بعده الذي لا يهم إلا به» أو ما أدخل في جملة تام 
فصار في جكمها وهو ليس منها/". 

وهذا التقسيم هو الذي سار عليه أغلبٌ المصتفين في الوَقْف والابتداء كالأثباري 
(ت: ۳۲۸)» والنحّاس (ت: ۳۳۸)» والدّاني (ت: ›»)٤٤٤‏ والأشموني (من أعيان القرن 
الحادي عشر) ٠‏ 

ب) وقوف المصحَف المصري ومن تبعه ورموزها: 


من أشهر أنواع الوقوف في المصاحف المعاصرة ؛ الوقوف التي اختيرت في المصحف 


)١(‏ من أمثلته الوقف على رأس الآبة من قوله تعالى: * أَْكمِتذرْْكَاوميُونَ4 [البقرة: 1]» ثم البدء بقوله 
تعالى: « كماع يهول سنوهم€ [البقرة: ۷] » فالجملة الأولى من قوله تعالى: 9 إًاأزي تكمروا 
سء عََتهمْء أَندّرتَهُمْ مكدر مْلَامؤْمنُونَ 4 [البقرة: *]مستقلّة بمعناها بحيث لو قطع السامع قراءته عليها لأفهَم 
معنى واضحًا مستقلاً» فلو قرأ بقوله تعالى: #حَتَمَأسعَلَ مويو وَعَلَ سَمْعهِم # [البقرة: ۷] ابتداء » لظهر للسامع 
أن هذه الجملة مرتبطة بما قبلها من جهة المعنى دون الإعراب» فهي مستقلة إعراباء ومرتبطة معنى بدلالة 
الضمير في قوله فوب › حيث يعود على ظاهر سابق» وهو قوله: «الْذِيَكمَرُوا». 

(۲) من أمثلته: الوقف على قوله تعالى: طالْصَنْدَ نه ١8‏ ثم البدء بقوله تعالى: رب الصدتييت 4 
[الفاتحة: ؟]» فجملة الد € مستقلة بنفسها مَعنّى وإعراباء بحيث لو لم يكن بعدها كلام لكان الوقف 
تامّاء لكن جملة #رَ ب آلت تيوت € مرتبطة إعرابًا بالجملة قبلهاء فمن صفة للفظ الجلالة» ولا 
يُوقّف على الموصوف دون الصفة ؛ لأنَّ البدء بها يدل على انقطاعها عما قبلها مع أنها تامّة الاتصال . 

(۳) من أمثلة ما اشتدّ تعلّقه بما قبله بحيث لا يُفهم منه معنى: الوقف على قوله تعالى: #حِكُلَْمَا رُرْفوأَهَا 
مرها 4 [البقرة: 0؟]؛ فإن الكلام ناقصٌ؛ لأن قوله تعالى: ادلی زاین َل 4 هو تمام 
الكلام . 

ومن أمثلة ما أدخل في جملة تام فصار في حُكمها وهو ليس منها عدم الوقف في قوله تعالى: #إنَمَسيَجِيبٌ 


0 ل له ساو لسو ر ے E‏ 5 - روح سه يه 
لذن يسمِعونوالْمَوقَ € [الأنعام: 1.] ؛ لان الموتى لا يسمعون» بل آخر » وهو ## والموق بعتي مامه © . 
بعتم 


الفصل الرابع : علوم قراءة القرآن 


المصري الذي صدّرت طبعته الأولى عام 51 7١ه2(0؛‏ وهي سنّة مراتب كما يلي: 

-١‏ الوق اللازم» ورمزه ( ه): وهو ما لو وصل فيه طرفاه لأدى إلى فساد المعنى 
أو أَؤْهَم غير المراد. 

۲- الوّقف الجائز» ورمزه (ج): وهو ما يجوز فيه الوصل والفصل لتساوي 

- الوّقف أؤلى » وعلامته (قلى)» وهو الوقف الجائز مع كون الوقف أولى ‏ إذ فيه 
موجبان » موجب الوقف وموجب الوّصل» وموجب الوقف هو المترجّح» فيقدّمٌ هذا 
الموجب » ويكون الوقف أولى لهذا السبب. 

؛ - الوَضْل أولى» وعلامته (صلى)» وهو الوّقف الجائز مع كون الوّصْل أولى» 
ويقابل الوَقف أولى("©. 

ه- الوقف الممُنوع » ورمزه (لا): وهو ما يمنع الوّقف عليه ؛ لاشتداد تعلق الطَرَقّين 
ببعضهما » بحيث لا يفهم منه معنى عند الوقوف عليه . 

-٦‏ وقف التعانق » وهو الذي يكون فيه وقفان متغايران في المعنى » بحيث إذا وُقِف 
على الموضع الأول أعطى معنى غير المعنى الذي يكون على الوقف في الموضع 


(۱) جاء في التعريف بهذا المصحف أن بيان وقوقة ااا لعلف مما ده الأستاذ محمد بن علي 
الحسيني شيخ المقارئ المصرنة في وقته . ويظهر أن الحسيني قد استفاد من وقوف السجاوندي (ت: 01٠0‏ ) ؛ 
ومن كتاب «كنوز ألطاف البرهان في رموز أوقاف القرآن» لمحمد الصادق الهندي» والله أعلم. ينظر: 
المحرر في علوم القرآن (ص5594). 

(۲) ومن أمثلة الرّموز السابقة في مصحف المدينة النبوية -الإصدار الأول- قوله تعالى : #وَدَالَألَذِينَ يعون 


0 


- 502 1 ماع 3-4 2 42 2 لي سنا اس ار 5 سو ر صت ود ب 
و امتا أله أوتَأتيتا ءايه کلت قال أل ين لهم مل ولھ مَتََهَتٌ فود ب ۲ ديلت لموم 


2 


ر ف رق 


وتوت © تالق بونرا ولا لعن فب وير € [البقرة: ١١١‏ -11]. 

(0) كان ترقت بين الشترط وج كيين افيد يد رين الا وخ وين ار وس 
إلخ . ومن أمثلة علامة الوقف الممنوع في مصحف المدينة النبوية -الإصدار الأول- قوله تعالى: ريما 
جما عار إلاملتيك ا جه مك إلا مك رفز يتان وا الككتت وداد لي اسر ا ولباب اليد وا 
الككب وَالْمؤْمون ولول ری ف فاو یہم ری وال کرو مارد اما € [المدثر: ١م‏ ] . 


رابعا: علم الوقف والابتداء 


الغاني » وعلامته ( * *)» فالكلمة التي تكون بين هذه التُقاط هي التي يقع عليها 
الب : 1 

وقد تبعت لجنة مصحف المدينة النبويّة برواية حفص لجنة المصحف المصري في 
هذه الرّموز» وإن خالفوها في بعض مواطن الوقف”" » أما الإصدار الثاني من مصحف 
المدينة النبوية فقد حدَقّت لجنته الوقف الممنوع7". 


مصطلحات العلماء في وقوف القرآن 


تقسيم الوقوف إلى مراتب 
من أشهر أنواعه: 


تحديد مواضع 
الوقوف الجائزة 
دون مرائئب 


القسمة الرباعية: 
-١‏ الوقف العام. 

۲ - الوقف الكافي. 

-٣‏ الوقف الحسن. 

٤‏ - الوقف القبيح. 


وقوف المصحف المصري 
ومن تبعه 
١‏ - الوقف اللازم (م). 
؟- الوقف الجائز (ج). 


أشهر الكتب التي اعتمدته: 


١‏ -كتاب (التمام) لنافع. 
-١‏ ويعقوب الحضرمي . 
+- وقوف افبطي. 


وعليه مصاحف الغاربة 
باعتماد علامة وقف واحدة هي 
(ص) أو (صه) 


٣-الوقف‏ الممنوع (لا). 
-٤‏ الوصل أولى (صلى). 
- الوقف أولى (قلى). 


5- وقف التعائق ( م * ) 


من أشهر الكتب التي اعتمدته: 
-١‏ إيضاح الوقف والابتدای 
للأتباري. 

۲ القطع والائناف, للنحاس. 
+-المكيفى في الوقف والابتداءء 
للدابي. 


(۱) مثل كلمة 4 من قوله تعالى : لك يحت ب كارب ف فلي € [البقرة: ۲] . 

(۲) ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص‌۹٥۲۰»›‏ ۲۸۹). 

(۳)وقع الخلاف في الوقوف بين الإصدارّين الثاني والأرّل من مصحف المدينة برواية حفص في الأمور الآتية: 
١‏ حذف الوقف الممنوع بالكلية . 

1 حذف بعض المواضع من بعض الوقوف . 

8 إضافة بعض مواضع جديدة في الوقوف . ينظر: المحرر في علوم القرآن (ص۲۸۹) ٠‏ 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 
٣‏ جم 

¢ 

ي 

كما يلزم من أراد أن يقرأ القرآن أن يتعلم ألفاظه ويُقيم خُروفه ؛ كذلك يثبغي له أن 
يتأدّب بآداب تلاوته › حل بستّن قراءته » ويراعى أحكامه , حتى يقيم هذه العبادة 


الجَليلة على الصورة الأتمّ » وال وجه الأكمّل » ولا يتأتى ذلك إلا بعد تعلّم تلك الآداب » 
ومعرفة هذه الأحكام من مظاتها . 


خامسا: آداب قراءة القرآن 


مفهوم آداب قراءة القرآن: 

هي جُمْلةٌ من الأخلاق والسّمات المحمودة التي يثبغي لقارئ القرآن أو مُفْرئهِ أو 
مستمعه أن ب بها ظاهرًا وباطتًا(2. 
مصادر آداب تلاوة القرآن: 

أصل هذا التَوْع من أنواع علوم القرآن عبارة عن أحكام فقهيّة» وآداب شرعيّة, 
وس تبَويّة » متعلّقة بعبادة تلاوة القرآن وتعلّم أدائه . مصادرها هي كتاب الله و » وسُنة 
رسوله 45 » وأقوال صحابته اهر » وأقوال أهل العلم0©. 
مظان وجود آداب تلاوة القرآن والمۇلفات فيها: 

مسائل آداب تلاوة القرآن منثورة في بعض كتب القراءات» وفضائل القرآن » 
والأذكار؛ وكتب الفقه » وشروح الحديث» والآداب الشرعية» وغيرها0©. 

كما جَرَت عادة المصتفين في علوم القرآن إفرادها بنوع مستقل من أنواع 
علوم القرآن تجمع فيه تلك الآداب والأحكام, کالرّرکشي (ت: ۱ في كتابه 
«البرهان في علوم القرآن)ء وأيضا السيوطي (ت: )٩١١‏ في كتابه «الإتقان في علوم 


(1) ينظر: حلية أهل القرآن (ص١٠).‏ 

(؟)كذا أصّل الآجري اث مصادر تشريع آداب حملة القرآن في كتابه «أخلاق حملة القرآن» (ص5). 
(۳) ينظر: حلية أهل القرآن (ص١١-‏ ؟7١).‏ 

(:) في النوع التاسع والعشرين: الذي عنون له ب «في آداب تلاوته وكيفيتها» (۱/ .)٤۸۱-٤ ٤٩‏ 


خامسا : آداب قراءة القرآن 


القرآن)' . 

ولما لهذا النوع من أنواع علوم القرآن من أهميّة كونه متعلقًا بأشرّف التب وأعظم 
الكلام ؛ وأرجى العبادات » فقد أفرده بعض أهل العلم بمؤلّفات خاصّة سملت آدابّه 
واستؤعبت أحكامه» من أبرزها: كتاب «فضائل القرآن ومعالمه وآدابه» لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (ت:٤۲۲)‏ » وكتاب «أخلاق حَمَلة القرآن» لأبي بكر الْآجرّيٌ (ت: 
م وكتاب «التّبيان في آداب حَمَلة القرآن» لمحيي الدين التّووي (ت: 571)» ومن 
المؤلّفات المعاصرة كتاب «حلية أهل القرآن في آداب حَمَلة القرآن» من إعداد مركز 
الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي . 
موضوعات آداب حَمَلة القرآن: 

تدور آداب حملة القرآن حول مسائل يمكن إجمالها في ثلاثة موضوعات: 

-١‏ آداب تعلّم القرآن وتعليمه. 

؟- الآداب العامة مع القرآن» من حيث تلاوته» وتعاهده» وتدارسه وتدبره» 
وتعظيمه ٠‏ 

. أحكام التّعامل مع المصحَف الشّريف‎ -٣ 

ولعله يحسّن أن ورد في ما يأتي مختصرًا لأبرز مسائل آداب تلاوة القرآن وأحكامها 
تسل تناولهاء ومن آراد التفاضيل والاسترادة فعليه بالمؤلنات السابقة : 


اتيك . الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته » لقوله تعالى: TEL‏ 


)١(‏ في النوع الخامس والثلاثين الذي عنون له ب «آداب تلاوته وتاليه) (؟/ /775-61)» وقد قال في 
مقدمته: (أفرده بالتصنيف جماعةٌ منهم النووي في التّبيانء وقد ذكر فيه وفي شرح الت وفي الأذكار 
جملة من الآداب » وأنا ألخّصِها هنا وأزيد عليها أضعافها وأفصّلها مسألة مسألة ليسهل تناولها». 

(۲) تقدم معنا في المدخل أن هذا الكتاب اشتهر تصنيفه ضمن كتب فضائل القرآن ؛ لكن الأولى أن يُعدّ من 
كتب علوم القرآن الجامعة » لأنه في حقيقته يتضمن ثلاثة أقسام كما يتبين من عنوانه الدقيق » أولها في آداب 
القرآن » لذا يمكننا القول أيضًا أنه من أول المصنفات التي أفردت آداب القرآن . وينظر: ص5١‏ » ٠٠١ ١6‏ . 


الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 


و کا رفت یما وو برج س لن كبر کي 
. ا ص a‏ ب وو 
لموقِيهم أجورهم وزد يدهم من فَضْلِوٌ إِنَّه عمورشحكور # [فاطر: 04 °[ . 


م 


والأؤلى أن يخم القرآن في أسبوع وهو الالء إلى و 

۳ - تعلّم القرآن وتعليمه وحفْظه من أعظّم الطاعات وأجلها ؛ لقوله 5ه في حديث 
عثمان طف له : «خيركم من تَعلّم القرآن وعلّمه». 

ال م I O‏ 
الأشعري خ: ١تَعَامَدُوا‏ القَزْآنَ» َوَالَِي مسي بيده ه لَهْوَ اشد تَقَصَّّ مِنَ الوبل في 
عُقَلِهًا)). 
آدابٌ ما قبل القراءة(22: 

#حاقراءة الفرآن غلى طَهارَة: تتفت للفارئ أن يقرا القران على طهارة فان قرا 
مُحْدِنًا حَدَنَا أصعَرَ جاز ذلك بالإجماع » لكن لا ينبغي أن يحمل المصحف إلا على 
طهارة» على رأي جمهور أهل العلم» أما إن كان مُحدثا حَدَنَا أكبرَ فلا يجوز له قراءة 
القرآن سَواء كان من مُصحَف أو من حِفظه » والعَمّل عليه عند جمهور أهل العلم. 

ه- تحرّي الأوقات الفاضِلّة للقراءة: تُشرّع قراءة القرآن في كل وقتٍ من ليل أو 
نهار لكن يتبغي على القارئ أن يتحرّى الأوقات الى التي تتضاعف فبها الحتنات» 
RS‏ ر لاس دمن ورور الل 

>- اخيتيار المكان المناسب للقراءة: ينبغي لقارئ القرآن أن يقرأ في مؤْضِع طاهر 
تظيف » ولهذا استَحَبٌ جَمْعٌ من العلماء القراءة في المسجدء لشَّرَفِهِ وطهارته وعظّم 


. كما تقدَّم في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أوس الثقفي إا » في مبحث تحزيب القرآن ص۸۲‎ )١( 
.)4 01 /15( كما يُستفاد من حديث عبد الله بن عمرو المتقدّم . وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 
.)٩۷-٩۲ تقدم تخريجه ص۲٠۱ . وينظر مبحمًا موّسّعًا في حلية أهل القرآن (ص۳۸- /اه»‎ )( 

.)٠١۸-٠١۷ص( أخرجه البخاري (00770). وينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق‎ )٤( 

(5) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص5؟١-170).‏ 

(7) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص87١-‏ ۱۹۰). 


خامسا : آداب قراءة القرآن 


ARES E SS 
الآداب أثناء القراءة':‎ 


۷- الاستعاذة والبَسْمَلة: تس الاستعاذة قبل القراءة ؛ لقوله تعالى: # كإذافرأت لان 


فا 57 سود باه نَا ا ر # [النحل: 4۸[ ی أردت قراءته 4 کات | : : لشكلة بعل 


الاستعاذة في أوّل كل سورة» سوى سورة التوبة. 

۸- القراءة بأحكام التّجويد: ينبغي على قارئ القرآن أن يُجوّد القراءة» ويراعي 
شروط الأداء وقواعد الثّلاوة. 

9- معرفة أحكام الوَفّف والابتداء: وقد تقدّم بيان مدى أهميّته . 

-٠‏ تحسين الصَّوْت والترتيل مع التدبّر: يُستَحَبٍ للقارئ أن يحسّن صَوْته حال 
القراءة ما استطاع”" ؛ كما يُسنٌّ له الترتيل أثناء قراءة القرآن » لقوله تعالى : #وَرَبْلِالْرِمانَ 
رتبلا [المزمل: ]40 مع التَدبّر الهم » إذْ هو المقصود الأعظّم الذي تذشرح له الصدور 
وتستنیر به القلوب» قال تعالى: كنب أله یك مرك لرا ءا © [ص: ۲۹] ٠‏ 

-١‏ الاستماع لقراءة القرآن: كذلك يُسنٌّ الاستماع لقراءة القرآن» والإضغاء 
لتلاوته» ورك اللغط والحديث بحُضور القراءة» قال تعالى: ودا قر الْفَرْءَانُ 
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اس يعوا ونا کرو [الأعراف: ۰ ۲] . 


)١(‏ لقوله مه : «لا نجعلوا بيوتكم مقايرٌء إن الشيطان ينْفِر من البيت الذي يُقرأ فيه سُورة البَقرة). رواه 
مسلم ٠‏ وينظر تفاصيل المسألتيْن في حلية أهل القرآن (ص ۰۷۱-٦۸‏ ۱۲۸- ۱۲۹). 

(۲) ينظر تفاصيل المسألة في المرجع السابق (ص .)١5 5-١١٠‏ 

(۳) لقوله ككِ: «لم يِأذَنِ الله لقَيِءِ ما أذِنَّ لبي أن يتَغتى بالقرآنِ» . أخرجه البخاريّ (4770 2 ٤۷۳١‏ » 
+ ۵) ومسلم (1/5). 

)٤(‏ قال ابن عباس ويخ وقتادة في تفسير الآية: بيه تبييتا» وقال سعيد بن جُبير: فسّره تفسيرًا» وقال 
مجاهد: تَرسّل فيه تَرِسِيلًا. ينظر: تفسير الطبري (2777/9 0854 موسوعة التفسير المأثور: 
(۳۳۸-۳۳۷/۲۲). وروی أبو داود وغيره عن أمَّ سلّمة أنها نعتّت قراءة النبي لا : قراءة مفسَّرة حرفا 
حرفا . وفي البخاري عن أنّس أنه سُئل عن قراءة ب فقال: كانت مَذَّاء ثم قرأً: « نم اران ب 4 
یمد اتر وبمدٌ « آي 4 ويمذ اير 4. 
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۲- سجود الثّلاوة: د يسن سن الخو للقارئ والمستمع بعد تلاوة آبات سَجدة 
التلاوة» ولا يشرط له ما يُشتّرط للصّلاة على الصحيح . 

وآيات سَجْدة التلاوة أزبع عَشْرة آية» هي: : الآية )7١5(‏ من الأغراف» و(6١)‏ من 
الرّعدء و(49 - 00 ) من التحل» و )٠١4-٠١1/(‏ من اللإسراء» و(0۸) من مريم › 
والآيتان (14) و (۷۷) من سورة الح -وهي السّورة الوحيدة المفضلة بسجْدَتينَ-» 
و(10) من القُرقان» و (۲۵ - 75) من التمل » و )٠١(‏ من السّجدة» و (۴۷- /رم) 
من فصّلت » و (57) من التّجم » و (۲۱) من الانشقاق» و (۱۹) من العلّق . وأما الآية 
)۲٤(‏ من سورة (ص) فاختلف في كونها من عزائم السجود» أي: متأكداته20©. 


< دجي كيح - 


)١1(‏ وممّا ورد في فضل سحود التلاوة: حديث أبي هريرة وين » قال: قال رسول الله 5لا: : (إذ قرا ابْنُ آَم 
السَجدة مسد اتر ايان بكي » بَُول: اول ابن ات الوه قد قله اليه وَأَمِرْتُ بالسّجُود 
بيت فلي انار أخرجه مسلم (۱/ ۸۷) (۸۱). 


الخلاصة والأسئلة 


خلاصة الفصل الرابع (علوم قراءة القرآن) 


-١‏ الأحرف السبعة 

١‏ الأحزف السّبْعة هي وجوةٌ قرائيّة رة متغايرةء أقصّى حدّ يُمكن أن تبلّقَه هو سَبْعة 
أَوْجُه في الكلمّة القرآنيّة الواحدة. 

١‏ المصاحف العثمانيّة في مجموعها تشتمل على ما نَبّت في العَرْضّة الأخيرة من الأخف 
المتّبعة, مما يحتمله رم هذه المصاحف. 

١‏ الجكمة من رُخصة الأحزف السّبعة هو التَّيُسير على الآمّة. 
- القراءات 

١‏ علم القراءات: هو علْمٌ بكيفيّة أداء كلمات القرآن واختلافهاء مَعَرُوًا لنَاقِله. 

۲ مصدر القراءات هو الوَخي. 

١‏ مر علم القراءات بثلاثة مراحل أساسيّة: مرحلة التلقِّيء ومرحلة الاختيار. ومرحلة 


تحديد القراءات وتدويها. 


۲ اول من حدّد القراءات السبّع هو أبو بكر بن مجاهد (ت:4؟27) في كتابه «المتبّعة)». 

5 استدرك بعض المصتّفين على ابن مجاهد القراءات الثلاث المتمّمة للعشر. 

١‏ القُواء العشرة هم: أبو جعفر ونافع المدنيّان» وابن كثير المكي» ا عامر الشاميء 
وأبو عمرو ويعقوب البصران» وعاصم وحَمْزة والكسائي وخَلّْف الكوفيّون. 

1 شروط القراءة الصّحيحة: صِحّة السّتد إلى الرسول بء وموافقة خط المصحف ولو 
احتمالاء وموافقة اللّغة العربية ولو بوجه من الوجوه. 

١‏ تعد اليوم ما سوى القراءات العشر قراءاتٌ شاذَّة لا تصح القراءة بها؛ لعدّم توفر 
شروط القراءة الصّحيحة بها. 

5 أشهر كُتُْب القراءات: السّبعة» لابن مجاهد (ت: 74).: و(التّيسير في القراءات السبع» 
لأبي عمرو الدّاني (ت: ٤٤٠٤)ء‏ «النّشر في القراءات العشر)» لابن الجزري (ت: 857). وأشهر 
منظوماتها: >جزز الأماني ووجه الَّاني) في القراءات السّبع للشاطبي (ت:١05):‏ و«الدُّرّة المضيّة في 
القراءات الثلاث المزْضيّة», و«طيّبة اشر في القراءات العشر» كلاهما لابن الجَرّري (ت:٣۸).‏ 
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٠ /۲‏ القراءات المنتشرة اليوم هي: قراءة نافع المدني بروايتَيُه يه عن قالون ووّشء وقراءة ابي 
عَمْرو البصْري برواية الدُوري» وقراءة عاصم الكوفي برواية حَمُصء وهي الأوسع انتِشارًا. 

۲ من فوائد تعدّد القراءات واختلافها: التخفيف على الناس بالقراءة على الوجه 
المتيسّر لهم وإعظام أجور هذه الأمّة في دراسة القراءات» والاستفادة منها في التّفسير. 

3 التجويد 

۳ علم التّجودد: : هو العلم الذي يعرف به إعطاء الحروف حقّها ومستحقّها من المخارج 
والصّفات. 

۳ تتضِمّن موضوعات علم التّجويد مبحتين أساسيّين: مخارج الحروف وصفاتهاء 
والأحكام الناشئة عن التركيب بينهاء وألحقوا بهما مبحئًا ثالنًا يتعلّق بالوقف والابتداء. 

۳ الغاية من علم التّجويد هو صون اللّسان عن الخَطأ في تلاوة كتاب اللهء لذا وَجَب 
تعلمة عن القارئ عند جمهور أهل العلم. 

۳ كان علم التُّجويد جرْءًا من علم القراءات ابتداءً قبل أن يستقلٌ. وهو يُعنى بحقائق 
نطق الحروف وقواعدهاء بصرف التّظر عن اختلاف القُّراء ونسبته إليهم. 

۳ مرّ علم التجويد بثلاثة مراحل أساسيّة: مرحلة التلقّي الشّفبيء. ومرحلة التّدوين 
ضمئًا في كُتْب اللغة والقراءات» ومرحلة بروزه كفنّ مدوَّنِ مستَقِلء في أل مؤلّف فيه وهو 
القصيدة الخاقانيةء وذلك في مطلع القرن الرابع. 

۳ أبرز مصتّفات المتقدّمين في التجويد: كتاب «الرّعاية» لمكي بن أبي طالب (ت: ١٣٤)ء‏ 
وكتاب (التحديد في الإتقان والتجويد» لأبي عمرو الدّاني (ت: 454)ء وأبرز منظوماته: «المقدّمة 
الجَزريّة» لابن الجّزري (ت: 7؟؟8). و«تَحفة الأطفال» للجَّمُزوري (ت: بعد54١١).‏ 

- علم الوقف والابتداء 

٤‏ علم الوقف والابتداء: عِلّم يُعرف به القارئ المواضع التي يصلّح الوقوف علها أو لا 
يصِلّحء والمواضع التي يصلح الابتداء بها أو لا يصلح. 

٤‏ الوقف في قراءة القرآن: قطع الصّوت على الكلمة زمنًا نُس فيه عادةٌ ية استئناف 
القراءةء أما الابتداء: فهو الشروع في القراءة بعد قَطْع أو وَقفي. 

٤‏ مواضع وقوف القرآن مبنيّة على الاجتباد. ومصدرها الأساس هو علم التّفسير. 

363 مصادر الوقف والابتداء نؤعان: الأول: المضادر الشفوبّة, الثاني: المصادر المدوّنة: 
وفها ثلاثة طرق: التّدوين الضمني. والتدوين المستَقِلٌ: ومن أشهر كتبه «المكتفى في الوقف 
والابتدا» لأبي عمرو الدّاني (ت:٤٤٤).‏ وتحديد الوقوف في المصاحف. 


/٤‏ مصطلحات العلماء في الوقف قسمان: الأوّل: بيان أماكن الوقوف الجائزة دون التّظر 
إلى مراتبهاء الثّاني: تقسيم الوقوف إلى مراتب» بناءً على اللّفظ والمعنى. 

4/ أشهر التّقسيمات المبنيّة على اللّفظ والمعنى هي القسمة الرباعيّة: الوقف التامء 
والوقف الكافي. والوقف الحَسّنء والوقف القبيح. 

٤‏ أشهر أنواع الوقوف في المصاجف المعاصرة الوقوف التي اختيرت في المصحف 
المصريء وهي سنّة مراتب: الوقف اللازم (م)ء الوقف الجائز (ج)ء الوَصْل أولى (صلى)ء الوقف 
أؤلى (قلى)ء الوقف الممنوع (لا)ء وقف التعائق ( ). 

5- آداب قراءة القرآن 

٥‏ آداب قراءة القرآن: جُمْلةٌ من الأخلاق والسّمات المحمودة التي ينُبغي لقارئ القرآن أو 
مُفرئه أو مستمعه أن يتحلى بها ظاهرًا وباطنًا. 

0 مصادر آداب قراءة القرآن هي كتاب الله ُء وسُئّة رسوله يله وأقوال صحابته اا 
وأقوال أهلم العلم. 

٥‏ مسائل آداب قراءة القرآن منثورة في بعض كُتب القراءات» وفضائل القرآنء والأذكارء 
وكتب الفقه. وشروح الحديث» والآداب الشرعية. وقد أفردت في كتب علوم القرآن الجامعة 
كنوع من أنواعه. كما أفردت ببعض التصائيف» من أبرزها: «التبيان في آداب حَمَلة القرآن» 
للنووي (ت:175). 

ه/ تدور آداب حملة القرآن حول ثلائة موضوعات: آداب تعلّم القرآن وتعليمه» الآداب 
العامّة مع القرآن» أحكام التعامل مع المصحف الشريف. 

٥‏ يُستحَبٌ الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. 

٥‏ من أعظم الأعمال تعلُم القرآن وتعليمه وحِفْظه. 

٥‏ يُستحَبٌ للقارئ أن يقرأ القرآن على طهارةء ويجوز على كل حال إلا أن يكون محدثًا 
حدثًا أكبر, ولا ينبغي أن يمسن المصحف بلا طهارة. 

٥‏ تسن الاستعاذة ثم البسملة قبل القراءةء كما ينبغي أثناء القراءة العناية بأحكام 
التجوبد ومراعاة أحكام الوقف والابتداء. 


ه/ يُستحب للقارئ أن يحسّن صوته بالقراءة. كما يُسنّ الاستماع لتلاوته» وسجود كل 
من القارئ والمستمع بعد تلاوة آيات سجدة التلاوة. 
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سئلة نقويمية 


-١‏ اشرح المراد بالأحزف السَّبْعة. 
؟- هل تشتمل المصاحف العثمانية على الأحزق السَبْعة؟ 
۳- ما الحكمة من رخصة الأحزف السّبْعة؟ 
-٤‏ عرف علم القراءات. 
5- ما مصدر علم القراءات؟ 
1- تحدّث عن مراحل نشأة علم القراءات. 
- من أل من حدّد القراءات السبع؟ 
۸- اذكر القُراء العشرة. وعدّد رواتهم. 
9- عيّد شروط القراءة الصحيحة. 
بم تُوصّف اليوم قراءات ما بَعْد العشر؟ 
ما أشهر الكثب والمنظومات في: القراءات السّبعء القراءات الثلاث؛ القراءات العشر. 
ما هي القراءات والروايات المنتشرة اليوم؟ 
اذكر ثلاثة فوائد لَعِلّم القراءات. 
عرف علّم التجويد. 
وضبّح موضوعات علم التّجويد الأساسيّة. 
ما حُكُم تعلّم علم التّجويد والغاية منه؟ 
وضّح الفرق بين علم القراءات والتّجويد. 
تحدّث عن مراحل نشأة علم التّجويد. 
ما أوّل مؤلف في علم التّجويد؟ 
عوّد ثلاثة من أبرز كتب التجويد. 
اذكر أبرز منظومات علم التجويد. 
ما المراد بعلم الوقف والابتداء؟ 
اشرح معنى الوقف والابتداء في قراءة القرآن. 
تحدّث عن أهميّة علم الوقف والابتداء في قراءة القرآن. 


الخلاصة والأسئلة 


5- للوّقف عند القراء مفهومان»ء وضّخهما. 

71- هل مواضع وقوف القرآن مبنيّة على الاجتهاد أم التوقيف؟ وضخ ذلك. 

۷- ما العلم الأسامي في معرفة وقوف القرآن؟ وضح بمثال. 

- مصادر الوقف والابتداء تؤعان. اشرح ذلك مع التمثيل. 

9- ما الأقسام الرئيسية لمصطلحات العلماء في الوَقُف؟ مثّل بكتايَيْن لكل منها. 
من أشهر مراتب الوقف القسمة الرُباعية. وضّحها مع ذكر مثال لكل منها. 
عدّد أنواع وقوف المصحف المصري مع ذكر رموزها. 
وضّح المراد بالرموز التالية في وقوف بعض المصاحف: م جء قلى. صلى» لاء (... ...)؟ 
ما المراد بآداب قراءة القرآن؟ 
ما مصادر آداب قراءة القرآن؟ عدّد أربعة مها. 

-٥‏ في أي المصنّفات تجدٌ آداب قراءة القرآن؟ اذكر أبرز ما صّنِّف فها. 

5" تدور آداب حَمَلة القرآن حول ثلاثة موضوعات. اذكرها. 

۷- عدّد خمْسَة من مستحبّات تلاوة القرآن. 

۸- هل تجوز قراءة القرآن دون طهارة؟ فصّل القول في ذلك. 

۹- ما حكم الاستعاذة والبَسْمَلة عند القراءة؟ ومتى تكون؟ 

.- ما الذي ينبغي لقارئ القرآن العناية به من أحكام؟ 


أسئلة إثرائية 


-١‏ من أشهر الأقوال في الأحرف السَبْعة أن المراد بها سيْع لغات (لهجات) من غات العرب 
المشهورة. وضّح ذلك مع بيان هل تلك اللّغات متفرقة في القرآن أم مجتمعة في الكلمة الواحدة. 

؟- من القراءات المشهورة: القراءات الأربع المتمّمة للأربع عشرة؛ ما هي هذه القراءات وما 
حكمها؟ 

۳- ابحث أسباب انتشار رواية حفص عن عاصم اليؤم في أغلب بلاد المسلمين. 

4 عوّد ١١‏ مصكفات معاضرة ق علم التجويد. 

- استأثرت منظومة المقدمة الجزربّة بمعظم جهود علماء التّجويد المتأخّرين» عدّد ه 

ا 

e e RG E AES Sa علد إلى تقر‎ -٦ 
ووَرْش عن نافع واستخرج ما يلي: سند القراءة. مصادر الوقوف» أنواع الوقوف ورموزهاء بيان‎ 
سجَدات التلاوة ومواضعها.‎ 


أولا: عِلْم التفسير. سادسًا: عِلّم متشابه القرآن. 
انيًا: عِلْم أصول التّفسير . سابعا: عِلّم مُشكل القرآن. 
النًا: عِلْم مناهج المُفسّرين . امنًا: عِلْم مبهمات القرآن. 
رابعا: عِلْم أحكام القرآن. تاسمًا: عِلْم المناسّبات في القرآن . 
خاسًا: عِلْم النّاسخْ والمنسوخ عاشرا: تَزْجمة القرآن. 

في القرآن. 


أهداف الفصل 
أهم ما هدف إليه هذا الفصل أن يكون الدارس قادرا على أن: 
)١‏ يفوّق بين التفسير والتأويل والاستباط والتدبّر. 
؟) يُحدّد مسائل علم أصول التفسير. 
۳) يُميّز بين اتجاهات المفسّرين في التفسير. 
)٤‏ يُبيّن علاقة علم أحكام القرآن بتفسير القرآن. 
٥‏ يُبيّن أنواع النسخ في القرآن. 
1) يُفرّق بين متشابه القرآن ومشكله. 
۷) بعلل وجود المتشابه والمكل والم في القرآن. 
8) يوضّح معن المناسبات في القرآن. 
) يبن حكم ترجمة القرآن. 


ان الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


ال از علوم القرآن وأكنتعها :وهر سان بدلالات القاظ القر أن وساتها 
بخلاف علوم التلاوة التي تتعلّق بطريقة يقة أداء ألفاظ القرآن وقراءتها. 

وفي هذا الفصل سيتمٌ الحديث مفصّلا عن مبادئ علم تفسير القرآن من حيث 
تعريفه » وبيان نشأته وتاريخه ومراجل تدوينه» وأبرز تصازیفه . 

ثم نثتقل للحديث عن علوم التّفسير الأخرى » وهذه العلوم مثوثةٌ في كتب التفسير 
حيث يتفاوت المفسّرون في إيرادها والعناية بهاء وتتفاوت أهميّة هذه العلوم ومدى 
الحاجة إليها في بيان معاني آيات القرآن» ولهذا يلزم المبتدئ دراسة أبرز هذه العلوم 
E SS‏ فيها0"©. 

وقبل الحديث عنها يحسَنٌ أن يَعْقب عقب مبادئ علم التفسير علمان تأصيليّان من علوم 
التفسير اكتملّت العناية بهما لدى المعاصرين» وإن كانت بداياتهما وأطرافهما 
وملامحهما مبثوثة في كتب المتقدّمين » وهما أصول التفسير » ومناهج المفسّرين. 

ومن هنا سَوْف يئنظم هذا الفصل على النحو التالي: 


-١‏ عِلّم التفسير. ٦‏ - علم مُتَشابه القرآن. 

۲- عِلم أصول التفسير . ۷- عِلّم مُكل القرآن. 

*- عم مناهج المفسّرين. ۸- عم مُبهمات القرآن. 

٤‏ - عِلْم أحكام القرآن. 4- عِلم المناسّبات في القرآن. 
ه - عم النَاسخَ والمنسوخ في القرآن. وة القران: 


ومما يجْدُر ذكره أن أكبر مصادر تفسير القرآن هو اللّخة» ومن كه ضرت علوم 
ترم 9 0 2 ا 5 
عديدة انبكقت من التّفسير اللغوي وكانت خادِمَة له » لذا رَأينا إفراد أبُرزها فى الفصل 
32 ۰ ۶ 3 ۳ 
التَالي الذي خصّص للغة القرآن وأساليبه. 


SS 
. ٤۲ص ينظر:‎ ٠ بما يُغني عن إعادته في هذا الفصل‎ 


أولا 


3 
8 
ت 

تعريف الفتير 


التَمْسير من مادة (فسر)» ومعانيها تدور حول الكشف والإيضاح والبيان. 

والمراد بالتَفسير هنا (تفسير القرآن)» وعلى هذا فالتفسير في الاضطلاح: بان 
معاني القرآن الكريم . 

خرج بقؤلنا: (بيان مَعاني) ما كان بيانًا لغير المعاني » كبيان كيّفيّة الأداء الذي هو 
من علم القراءات» أو بيان عدد آي السّورة الذي هو من علم عَدّ الآي » أو بيان الفوائد 
المستئبطة » الذي يدخل في باب الاستثباط . 
المَرْقَ بين التفسير وعلوم القرآن: 

تقدَّم في النّمهيد أن التَمْسِير وعلومه جُرْء من علوم القرآن» ولكي ثدرك القَرْق بين 
علوم التفسير وما سواها من علوم القرآن تَنْظر إن كانت المعلومة القرآنيّة تؤثر في قَهُم 
معنى آيات القرآن فهي من علوم التفسير » ومن علوم القرآن من باب أوّلى » مثل معرفة 
مفردات القرآن » كلفظ «الصَسمَدُ 4 في سورة الإخلاص . 

أما إن كانت المعلومة القرآنية لا أثّر لها في فهم المعنى » فهي من علوم القرآن 
وليسّت من علوم التفسير ؛ كمعرفة فضائل سورة الإخلاص. 
المَْق بين التّفسير والتّأويل والاستئباط والتدبر: 

البأويل: من الأَؤْل» ومعناه لغةٌ يدور على معنى الرجوع"» وتأويل الكلام هو 
الرجوع به إلى مراد المتكلّم » وهو في الكتاب والسنّة على معنيين: 


)١(‏ غلب استخدام لفظ (التّفسير) على بیان معنى كلام الله » ولفظ (الشّرح) على شرح كلام رسول الله 
57 وعلى شرح الأشعار» وعلى شرح الكتب . 
(۲) ينظر: مقاييس اللغة .)٠١۸/١(‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


ا 2 7 ب ر ر ج 
-١‏ الحقيقة التي يؤول إليها الكلام » ومنه قوله تعالى: حل يرول تأوييرْم يَأ 


أوی يمو لالد وه ِن لهد جات سل ولحي 4 [الأعراف: 07] . 


کک سان هراد ال لمتكلم » وهذا هو التفسير"» ومنه قول الرسول ب في حديث ابن 
عباس 885 : «اللهم فنَهه فی الدينَ وعلمه التأويل». 
وعلى هذا يتبيّن أن المفهوم الثاني للتأويل يوافق معنى التَّفُسير0©. 
0 5 2 
الاسشباط: من مادة (نبط» ؛ التي تدور على أصل واحد وهو استخراج الشيء وتطلبه 


0000 
و«الاستثباط من القرآن»: هو استخراج المعاني المترتبة على المعنى المراد من الآية 
بطريق : 00 


وعلى هذا فالاستنباط من الآية مرتبة تأتي بعد تفسيرها وبيان معناها والمراد منهاء 

وذلك من خلال رَبْط كلام له معنى بمدلول الآية» بأي تَوْع من أنواع الرّبط » كدلالة 

الإشارة أو دلالة المفهوم ونحو ذلك من دلالات الألفاظ كما سيأتي في الفصل الأخير . 

ومن هنا يتبيّن لنا أن الاستنباط غير التفسير » وحَدّه خارج عن حد التفسير الذي هو 

بيان المعنى المراد من الآية» لذا تجد كثيرًا مما يرد في كتب التّفْسير من كات بلاغيّة ‏ 
'/ 


خارج عن حَد البيان الذي هو التّفسيرء لكنه داخل ضِمن علم الاستتباط م القرآن» 
رج عن 2 ي هو 2 من اك من 


)١(‏ وبكلا المعنيين فسّر السلف التأويل في قوله تعالى: مایم اوی إل 4 [آل عمران: 7] ٠‏ وتقدم 
بيانه في مبحث الوقف والابتداء ص۲٣۱‏ . 

(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ 0؟١)‏ (۲۳۹۷)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (11/7/5) (628689؟). 
(۳) أما ما شاع لدى المتأخرين من التفريق بينهما بكون التأويل صَرّف اللفظ عن ظاهره » أو عن الاحتمال 
الراجح إلى المرجوح » ونحو ذلك = فليس بسديد ؛ لاعتماده على مُصطَّلح حادث عند المتأخرين في معنى 
التأويل » ولم يرذ في الكتاب والسنة واللغة وتفسير السلف . ينظر كتاب «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط 
والتدبر) » (ص١9-‏ ه6١).‏ 

() ينظر: مقاييس اللغة (6/ 4١‏ 7). 

(5) ينظر: منهج الاستنباط من القرآن الكريم (صه 5)» علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج (ص4١).‏ 


أولا: علم التفسير 


اح اكع امد ا ا 

التَّدبُر: تقدّم في مبحث تدبّر القرآن أن معناه: النظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني 
والعبّر والمقاصد» الذي يثمر العلوم النّافعة والأعمال الزاكية. وهذا صريحٌ بأن تدبّر 
القرآن غير تفسيره الذي هو بيان معانيه» بينما التدبّر هو النظر إلى ما وراء المعاني من 
العبّر والمقاصد» ثم التّفاعل مع الآيات» وقَصد الانتفاع والامتئال» فهو مرحلة تأتي 
ا لل ا 

نشّأة علم التّفسير ومراحله: 

الأصل في العلوم الإسلامية -خصوصا المتعلق بالقرآن- -أن يكون منشّؤها منذ عهد 
الرسول ل ثم تبدأ في النمو شينًا فشينًا حتى تكتمل و ويُوَلف فيها المؤلفات» ومن كه 
فأوّل المفسّرين هو الرسول ية » ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَأَنْلنآ ك ألزِكْرٌ 
لث لتاس ما ند لييح وَلعَلَهُمْ كوت 4 [الحل: .]٤٤‏ 

ثم جاء بعده الصحابة الكرام وى الذين نزل القرآن بهم » وشهدوا اللتريلة 
و أحوال من نزل فيهم الخطاب من المشركين وأهل الكتاب» فتصدّى بعضهم 
لوم التفسير » وتميّزوا به » وعقدوا المجالس العلميّة الخاصة فيه » كعبد الله بن مسعود 
(ت: ۳۲)» وعبد الله بن عباس (ت: ۸ 4ء مما يدل على أن التّمسير علمٌ قائم بذاته 
منذ عهد الصحابة وا . 

ثم لحق بالصحابة أعلام التابعين ممن تتَلمَذ عليهم » وبرز في علم التفسير ؛ كسعيد 
ابن جُبير (ت: 40) » ومجاهد بن جر (ت: 223١7‏ وعكرمة مولى ابن عباس (ت: ٠١١‏ » 
وقتادة بن دعامة (ت: »)١١1/‏ وغيرهم. 

ثم حمل التفسير بعدهم في جيل أتباع التابعين عِدّدٌ من أعلام المفسرين ؛ كمقاتل 
ابن سليمان (ت: »)١٠١‏ وعبد الرّحمن بن زيد بن أَسْلّم (ت: : 20187 ويحي بن سلام 


(ت: ۲۰۰)» وغيرهم. 


.)۱۸۲ -١69ص( ينظر كتاب «مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر)‎ )١( 
. وهذا خلاف ما اشتُهر لدى المعاصرين من أن التفسير بدأ كباب من أبواب الحديث» ثم استقل‎ )۲( 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


ETS‏ الذي تضمّن تفسير هذه الطبقات الثَّلاث (الصّحابة والتّابعين 
وأتباعهم) إضافة إلى التّفسير النّبوي » وقد عرف بالتُّسير المأثور » واعتّتى بكفله المتقدّمون 
من نقلة التفسير وكَصروا التّفسير المأثور عليه(" » وعلى هذا فالتفسير المأثور: ما أثر من 
تفسيرٍ عن رسول الله 445 وعن صحابته والتابعين وعن أتباع التابعين » وبه تُخْتّم المرحلة 
الأولى من مراجل التفسير» وذلك في القَرْن الأول والثاني» أما القرن الثالث فاقصر 
ندعل كن شين الل ول ان تد فة من كان هزر بار وال جنهاد: 

ثم جاءت المرحلة الثانية؛ مرحلة توسّع التفسير واختلاف منايجه » وذلك أن لما 
تتوّعت المعارف والعلوم» وتشكلت مسائل كل علم؛ كالفِقُه» وأصوله» والنّحوء 
واللغة والبلاغة والتاريخ رعا شارك في التأليف في التفسير من تميّر بعلم من 
هذه العلوم ؛ وصبّغ تفسيره بتخصّصه الذي برز فيه» يساعده في ذلك إمكانيّة التوسّع 
في كتابة التفسير» ؛ مما لا ضابط له» وهذا ما جعل كب التفسير تفكرق في المناهج » 

تمك يدايا سيا لوكا TG‏ 
العلوم'" » وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث مناهج المفسرين. 
تدوين التّفسير وأبرز تصانيفه: 

يمكن تقسيم مرحلة تدوين التفسير إلى الأقسام الآية: 
أولا: تدوين التّفسير في عَضر السّلف: 

-١‏ عضر الصّحابة والتابعين: لم يعتن الصحابة بالتدوين» لكن تلاميذهم من 


)١(‏ كابن أبي حاتم (ت: 2057 الذي قال في مقدمة تفسيره .٠ .( :)١5 /١(‏ فإن لم أجذ عن الصحابة 
ووَجَذنُه عن التابعين عَولت فيما أحَدٌ عنهم ما ذكرته من المثال في الصحابة » وكذا أجعل المثال في أتباع 
الابعين وأتباعهم» . وعلى هذا مان جل عق تقل ف لكلا کو وق جد ر 4» والطبري (ت: 
»)٠‏ وابن المنذر (ت: ۳۱۸)»› ومن المتأخرين ن السيوطي (ت: )41١‏ الذي ظهر مصطلح (المأثور) في 
عنوان كتابه (الدُرٌّ المنثور في التّفسير بالمأثور) . 

(۲) ينظر كلام السيوطي في الإتقان /٤(‏ “47 7) حول هذه المرحلة مع أمثلة لتفاسير استَطرّدت في بعض 
تلك العلوم . 


أولا: علم التفسير 


التابعين المعاصرين لهم بَدووا بالتّدوين » لذا يمكن القول بأن تدوين التفسير بَدَأْ في 
أواخر عهد الصحابة » وعلى ذلك فإن التفسير من أوائل العلوم الشرعيّة تدويئاء فقد 
جاءت روايات تفيد أن مجاهد بن جَبر (ت: ٠١4‏ كب التفسير بين يدي شَيْخْه ابن 
عباس (ت:18) 45 وكذا كتّبه سعيد بن جبير (ت: 40) بناء على طلب الخليفة 
عبد الملك بن مروان (ت: .')۸٩‏ ثم تتابع التابعون على التَّدوين في التفسير. وقد 
كانت غالب تلك التفاسير صحفا ونسخا غير شاملة للقرآن تروى بالأسانيد» وقد 
استؤْعبتها أمّهات كب التفسير المأثور اللاحقة. 

؟- عصر أثْباع التابعين: شهد عصر أتباع التابعين نشاطًا كبيرا في تدوين مختَلف 
العلوم» حيث تطوّر من مجرّد الجَمْع والتدوين إلى مرحلة التصنيف والترتيب والجَمْع 
والتّبويب » ومن َم كان أتباع التابعين أكثر تدويتا للتفسير ممن سبقهم من التابعين » ومن 
أشهر من روي عنهم الكتابة فيه: ابن جرج (ت: »)٠٥۰‏ ومقاتل بن سَليمان (ت: »)۱٥۰‏ 
ورتين :بن سلام ت۰ ): 

ويمكن تصنيف الكتابة في التفسير في مرحلة تفسير السّلف من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم إلى قِسْمَين: 

أ) الكتابات الجُزئيّة للتّمسير: وما وصلنا منها: تفسير مجاهد بن جر" (ت: 20٠١+‏ 
وتفسير سيان التّوري (ت: »)٠١١‏ وتفسير عبد الررّاق الصنعاني (ت: ۲۱۱). 

ب) الكتابة الشّاملة لجميع القرآن» ومما طبع من تفاسير هذا التوع: تفسير مقاتل بن 
سلیمان (ت: ١1)»؛‏ وهو أقدم تفسير كاملٌ مطبوع » وتفسير يحيى بن سلام البصري 
(ت: ۲۰۰). 


.)88 /١( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بنظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/ ۳۳۲) في ترجمة عطاء بن دينار. 

() يرى البعض أن تفسيره المطبوع الموسوم ب«تفسير مجاهد» هو تفسير آدم بن أبي إياس (ت:١١؟)‏ 
-وهو من طبقة اتباع التابعين- لأن أغلب رواياته من طريق آدم» الجدير بالذكر أن أغلب آثار هذا التفسير 
تدور حول تفسير مجاهد . ينظر: استدراكات على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير)؛ للأستاذ الدكتور 
حِكْمَتْ بشیر ياسين (۲/ 2377 .)1١‏ 


لله الفصل الخامس: علوم تفسير القرآن 
ثانيًا: ما بعد عَضر أتباع التّابعين إلى عصر ابن جَرِير الطَبْري (ت: :)-٠١‏ 
من أبرز أنواع الكتابة في التفسير التي ظهرت في هذه الحفبة ما يلي : 

-١‏ كب التفسير المأثور: : لا يزال التصنيف من علماء السّنة قائما في التفسير » لكنه 
اتخذ طابع الرّواية» وعَكَّب عليه كما تقدّم » ومن أبرز تلك التَّفاسير: تفسير عبد بن 
حَمّيد (ت:۹٤۲)‏ . 

۲- التفسير في تصانيف المحَدّثين: في هذه المدّة شارك بعض المحدثين في تدوين 
التفسير في كتبهم الحديئيّة » فجعلوا التفسير في أبواب تضمّكتها كتّبهم » ومن أبرزهم: 

- سعيد بن منصور (ت: ۲۲۲)» وقد جعل كتاب التّفسير جزءًا من كتاب السّئن له 
وهو مطبوع . 

- البخاري (ت: )٠٠٠١‏ في كتابه الصحيح » وقد جعل كتاب التفسير أحد كيب مصَّفه . 

-٣‏ التفسير اللُغوي: حيث ظهر بعض علماء العربية في عصر أتباع التابعين ومن 
َعْدَهم ممن فشر القرآن من جَانب لُقَو » ومن أبرز تلك المدوّنات المطبوعة: 

- معاني القرآن» للفرّاء (ت: .)۲١۷‏ 

- مجاز القرآن» لأبي عبيدة مَعْمَّر بن المكتّى (ت: .)۲٠۸‏ 

- غريب القرآن» لابن قَتَيْة (ت: (۷٦‏ 
ثالنًا: عر الإنام محمد بن ريز الطبرئ (ت: ۳۱۰): 

إمام المفسرين حقاء ومُقدّمهم » وتفسيره الموسوم ب«جامع البيان في تأويل القرآن» 

من أبرز كُتب التّفسير على الإطلاق » وقد شهد كثير من أهل العلم أ نه لم يُصئّف مثله» 
وقد نهج فيه النَوَسّع في ذكر روايات التفسير المأثور مُسْئَدةَ مع التّرجيح بينهاء عبر قواعد 
متضبطة › ومعايير واضحة» كما اعتّنى بذكر القراءات وتؤجيههاء وإيراد الأعاريب 
والأسناليت الغ كع E EO‏ 

كذلك برز في عصر الطبري وبعده بقليل عدّةٌ من كتب التّفسير المأثور» من أهمّها: 
تفسير ابن المنذر (ت: c(۸‏ وتفسير ابن ابي حاتم (ت: ۳۲۷). 


أولا: علم التفسير 


رابًا: ما بعد عصر ابن جَرير الطبري: . 

بعد عصر أبن جرير الطبري (ت: 0١‏ تتابع التصنيف في التفسير» وكَثرت كتّبه 
حتى صارت تعد بالمئات » وتضمّنت ما صمَّى وما كدر وكَثر القول بالرّأي» واعتماد 
المذمّب الذي ينتمي إليه المفسَّرء إضافة إلى اصطباغ تفسيره بتخصّصه الذي بَرَزْ فيه. 
كذلك ظهّرت أقوال كثيرة مخالفة لما عليه سلف الأمة» واستمرٌ التأليف إلى يومنا هذاء 
وكل واحد يحرص على أن يندرج في سلك المبيّنين عن كتاب الله » والموصلين معانيه 
لجمهور الآمّة بما يراه مكل الشّبْل في ذلك . 

وما كتبه العلماء في التفسير بُوق الحَضْرء لكن يخسن أن نذكر أهَمٌ هذه الكثّب في 
ما يأتي: 

-١‏ تفُسير ابن عطِيّة (المحرّر الوّجيز في تفسير الكتاب العزيز) » لأبي محمد عبد الحقّ 
ابن غالب بن عطيّة الأندلسي (ت: ؟04) » وهو كتاب قد حمّل من عنوانه الشيء الكثير» 
وفيه من التّحرير ما لا تجده في غيره» ومن تؤجيه عبارات السّلف في التفسير وبيان ما 
فيها من الفِقّه التفسيري . 

-١‏ سير القَرْطبيَ (الجامع لأخكام القرآن) » لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرْطبي 
(ت: 07+)» وهذا الكتاب فيه عناية بنقول أقوال السلف » ومن أهمٌ ما يتميّز به حسن 
لتَّظيم والترتيب» وعنايته بالأحكام القرآنية إلى حد الاستطراد في ذكر مسائل الفقه 
في كتابه» حتى نه لا يكاد يُوجّد باب من أبواب الفقه » ولیس له فيه كلام . 

۳- تَفُسير البئُضاوي (أنوار التَنْزيل وأسرار التَأُويل)» للقاضي ناصر الدين البضاوي 
(ت: 46د )» وقد استفاد من تفسير الزَّمَخْشْري » ومن تفسير الرَّاغب الأصفهانيٌ » ومن 
غيرهماء وليس فيه عناية بالآثار» لكن فيه عناية في حل المشكلات بالإشارة إليها 
إشارة وجيزة مُخْتصرة . 

؛ - سير ابن كثير (تفسير القرآن العَظيم) » لإسماعيل ابن كثير الدمَشقي (ت: «(VVE‏ 
وهو من أشهر كب التّفسير وأنْمّسهاء وله عناية بيان القرآن بالقرآن » وبالستة بطر 
بديعة » حتى لا يكاد يقاربه في ذلك مُفْسَّرء كما أن له عناية بأقاويل السّلف » ولم يتوسّع 
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في الأحكام الفقهيّة» بل يغلب عليه بيان الحُكم المنصوص عليه في الآية» وبيان 
المذاهب فيها باختصار » مع بيان الرّاجح أحياتا » كذلك لم يَعَْنِ بالقراءات أو الإعراب 
أو البلاغة» ونحوها. 

وقد استفاد طريقة التفسير من شيخه ابن تيميّة (ت: 20778 وذكر من رسالته في 
أصول التفسير طرّفًا في مقدّمة تفسيره» ثم قام بتطبيقها في تفسيره هذا. 

وله عناية بسَرد أسانيد الحديث » ويبيّن دَرَجِتها في بعض الأحيان» وينتقد بعض 
الإسرائيليّات » وبغض القصص الوارد في كَتّب التفسير. وقد طرَح الله لهذا التفسير 
القبول» وكرت طبعاته وتعدّدت. 

- تفُسير ابن عاشور (التَخرير والتَّنْور) » لمحمد الطّاهر بن عاشور التُّونسيّ 
(ت: +19)» وهو أنفس تفاسير المعاصرين» وفيه من العناية بالمفْرّدة» والبلاغة 
القرآنيّة » وحَل مُشُكلات التّفسير الشَّيء الكثير الذي لا يكاد أن يجتّمع في كتاب. 


أقسام مرحلة تدوين التفسير 


ما بعد عصر أتباع التابعين 
إلى عصر الطبري 


0 
عصر الصحابة والتابعين أ | عصر أتباعالتابعين 


الكتابات الجزئية الكتابة الشاملة كتب التفسير التفسيرفي التفسير 
للتفسير لجميع القرآن الماثور تصائيف المحدثين اللغوي 


ثانيا: علم أصول التفسير 


مفهوم أصول التفسير': 

يتكوّن مصطلح أصول الفسير من كلمتي : أصول » وتفسير» والأصول جمع أضْل » وهو 
ا أسفل الشَّيء» واصطلاحا: ما يُبنى عليه غَيْرٌه E‏ رك الأ ضون» 

في العلوم» إذ هي الأسّس التي يعمد عليها عِلْمٌ ما بحسب إضافته إلى عِلم من العلوم. 

وإذا كان سير هو: «بيان معاني القرآن» -كما تقدم- فأصول الفسير: هي لأا 
التي يرجع إليها المفسّر حال بيانبه لمعاني القرآن » وتحريره للاختلاف في التفسير. 
اهم أضول التقسير: 

من خلال التعريف يتين أهمية أصول التفسير» لأنها تقي المفسّر للقرآن من الخطأ 
في القَهُم » وتمنعه من أن يأتي بمعنى غير صحيح » ونُمَكنه من رد القول الضعيف فما 
دوته بأسلوب علمي . 
مسائل أصول التّفسير ومؤضوعاته: 

أهم مسائل هذا العلم ثلاثة أمور كلّية(©: 

الأول: مصادر التفسير (وهي او وفوا ت وا ر( 
طريقي التّقل والاجتهاد) . 

الثاني: الاختلاف في التفسير (ويشمّل أسبابه » وأنواعه). 

الثالث: قواعد التفسير (وهي قِسمان: القواعد العامة » وقواعد الترجيح). 

وليس المقام هنا لتفصيل تلك المسائل » لكن بحسن بنا الحديث بإيجاز عن كيفية 
تفسير القرآن نظرًا لأهميّته ولما شات بعض مسائله من حلط عند بعض المعاصرين » 
وذلك بعد الحديث عن نشأة علم أصول التفسير والمصتفات فيه. 


. تقدم في التمهيد بيان الفرق بين أصول التفسير وعلوم التفسير وعلوم القرآن بما يغني عن إعادته‎ )١( 
.)197-١0ص( ينظر: التحرير في أصول التفسير‎ )۲( 
.)١9ص( ينظر: المرجع السابق‎ )۳۴( 
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الاختلاف في التفسير 
(أسبابه وأنواعه) 


شأة علم أصول التفسير والمصنّفات فيه: 

ورّدّت في الأحاديث النبويّة وآثار السّلف الكرام إشاراتٌ إلى مسائل أصول اللتَفْسِير» 
وحين بدأ عضر التدوين دوّنت مسائل أصول التفسير ضِمْن عدَّدٍ من علوم الشريعة» وكانت 
منثورة في عدّدٍ من الكتّب» من أبرزها: كنب التفسير سواء في مقدّماتها أو يُطونهاء ويتيرأ 
تفسير ابن جرير الطبري (ت:١٠7)‏ مكانة كبيرة في هذا الشأن» كذلك انيٌرت في كُتب علوم 
القرآن » خصوصا كتابي البُرهان والإثّقان0©. 

وهكذا بدأ علم أصول التفسير يتكوّن شينًا فشينًا؛ حتى صار علمًا متميًا له به 
الخاصّة) لكن تأر استقلاله كعلمٍ مقارنة بالعلوم الأحرى» ومن أبرز تلك الكّب 
وأكثرها تأثيرًا: «مقدّمة في أصول التّفسير) » لابن تيمئّة (ت: ۷۲۸)). 

أبضا كان للمعاصرين اعتناء كبير بالتأليف في هذا العلم وجَمْع شتاته» فمن ذلك: 

.)١47٠١ أصول التفسير وقواعده» خالد بن عبد الرحمن ع العكٌ (ت:‎ -١ 

. أصول التفسير ومناهجه» أ.د. هد بن عبد الرحمن الرُومي‎ -١ 

*- التفسير: أصوله وضوابطه» أ.د. علىّ بن سليمان العْبيد. 


)١(‏ فالرّركشي في البرهان )١٠١ -1١407/٠(‏ ذكر في النوع الحادي والأربعين (معرفة تفسيره وتأويله) 
جملة من مسائل أصول الضنين» مل الفرق بين الغسيز والتاويل ٠‏ وهات ماح افير وراسكن طق 
التفسير . والسيوطي في الإتقان (4 /71575/ 07771677174 777) أورد مسائل عديدة» خصوصًً 
في عناوين بعض الأنواع » مثل: النوع الثاني والأربعين: قواعد مهمّة يحتاج إليها المفسّر. والنوع السابع 
والسبعين: معرفة تأويله وتفسيره وبيان شرفه والحاجة إليه . والنوع الثامن والسبعين: شروط المفسّر وآدابه» 
والنوع الثمانين: طبقات المفسّرين. 

(۲) وهو أوّل كتاب يمكن أن يكون من هذا النوّع » وفي الأصل هو جوابٌ على سؤال وجَّهِ لابن تيمّية . 


ثانيًا: علم أصول التفسير 


-٤‏ فصول في أصول التفسير. 

ه- التحرير في أصول التفسير » كلاهما للأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيّار. 
كيفيّة تفسير القرآن': 

لتفسير القرآن طريقان رئيسان في كيفيّته : التّقل والاجتهاد . 
أولا: التّقل عن | 

ولا يخرج التّقل عن طريقين: الإسناد الشّمّاهي » وهو ما يعتمد على الحفظ كما كان 
e‏ 


ثانيا: الاجتهاد (التفسير بالرّأي) 
التفسير بالرأي قديم» دو منذ عهد رسول الله ية" . وقد استمَرّ بعد ذلك ؛ 
لأن علماء الصحابة صاروا هم المرجع للمسلمين الجُدّدء فوقع منهم الاجتهاد حسّب 


(۱) ينظر: التحرير في أصول التفسير (ص .)718-١90‏ 

(۲) هنا يلزم التّنبيه إلى ما تتابع عليه كث من المعاصرين في عَدّ التفسير بالرّأي مقابل التفسير المأثورء باعتبار 
أن التفسير المأثور (هو تفسير القرآن بالقرآن» وبالسنة » وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين) » وهو مسْلّك غير 
صحيح ؛ لأن التفسير المأثور هو: بيان معاني القرآن الكريم الوارد عن رسول الله َء أو صحابته وتابعيهم وتابعي 
تابعيهم» وعليه عمل تَقّلة التفسير المأثور كما تقدّم» أما إدراج تفسير القرآن بالقرآن ضِمْنه فليس بواردٍ عنهم » 
كما أنه طريق يكتّنفه الاجتهاد والرّأي -في أغلبه- من خلال ربط آية بآية» وهذا الربط على سبيل التفسير والبيان 
هو من اجتهاد المفسر. ينظر: مبحث «التفسير المأثور: تعريفه وبيان مصادره» . للدكتور مساعد الطيار في موسوعة 
التفسير المأثور - المدخل .)111/-1١١1//1١(‏ 

(۳) ومن أشهر الأمثلة على الاجتهاد في فهُم المعنى المراد في عهد الرسول ب ما وقع من عَدِيَ بن حاتم نه 
(ت:11): وذلك أنه لما نَرّلت ٭ حی تايط ايض مناي السو الجر 4 [ [البقرة: ۱۸۷] » قال عدي 
ابن حاتم: يا رسول الله » إني أجعل تحت وسادتي عقالَيْن؛ عقالاً أبيض وعقالاً أسود ؛ أعرف الليل من النهار» 
فقال رسول الله ب: «إن وسادتك لعَريض » إنما هو سواد الليل وبياض النهار» رواه مسلم في صحيحه 
.)٠١۹١(‏ فَعَدِي هد فهم المعنى وفسّره ثم طبّق الحكم الفقهي كما فهمه من المعنى » ولم ينه الرسول 5 
عن أن يفهم القرآن برأيه » وأن يجتهدٌ فيه برأيه » بل بِيّن له المعنى الصحيح للآية. 
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ما بين أيديهم من المعلومات. 

وقد برز في جيل صغار الصّحابة مفسّرون من التّابعين كانت لهم آراؤهم المستقلة » 
وكان لهم بالتفسير عناية من جهة الرّواية أو التّدوين ؛ كسعيد بن جُبير (ت: 16) ؛ ومجاهد 
ابن جَبْر (ت: »)٠١ ٤‏ وعكرمة (ت: 230١٠‏ » والحسّن البصري (ت: »)3١١‏ وغيرهم . وكذا 
الحال في جيل أتباع التابعين » فقد برز منهم جماعة » وصغار التابعين متوافرون. 
أنواع الرَّأي: 

الرأي من حيث المستتد تؤعان: رأي محمود» ورأي مذموم. 

والرّأي المحمود: ما كان عن عِلم أو غَلَبَة ظنٌ» وهذا هو الرّأي الذي كان في طبقات 
السّلف الثّلاث من الصحابة والتَّابعين وأتباعهم . 

والرّأي المذموم: ما كان عن جَهْلٍ أو هَوَى . 

وهو من المحرّمات التي عدّها الله في قوله تعالى : < فل مارم ر الوكوش اهربا 


ر 
علا ب ودمء 


ومَابَطنَ ولام الى پور الح وآن شش روا یا مايل سلطا وآن مولو عل نوما ک5 عو 4 
[الأعراف: #م] . 

ومفسّرو السّلف لم يكن رأيّهم من قبيل الرأي المذموم - الذي يقول به صاحبه دون 
علم -» بل هو الذي وَقع نهيهم عليه » كقول أبي بكر الصديق 5 «أئ سماء تُظِلني» 
وأ أرض نقلي إذا قلت في كتاب الله برأي»» وقال ابن مسعود ؤَلِه: «القرآن كلام الله 
فمن قال فلِيعْلّم ما يقول» فإنما يقول على الله ۰ 
متى ظهر الرَّأي المذموم؟ 

ظهر الرأي المذموم وانتشر لما ظهرت البدّع» لأن أهل البدّع يعتقدون رأيّاء ثم 
يكون لهم مع نصوص القرآن طريقان: 


)١(‏ مثال ذلك ما رواه الطبري في تفسيره (817/5/7 ) عن الشعبي (ت:٤٠٠):‏ «أن أبا بكر قال في الكلالة: 
أقول فيها برأيي» فإن كان صوابًا فمن الله: هو ما دون الولّد والوالد. قال: فلمًا كان عمر قال: إتي لأستخبي 
من الله أن أخالف أبا بكر) . 

(۲) ينظر القولان في شُحَب الإيمان (۲۹۲/۵ - 84؟). 


ثانيا : علم أصول التفسير 


الأول: تَفّى الدّلالة الظاهرة التي تخالف مذهّبهم. 
الثانى: حَمْل المعنى على ما يعتقدون» وإن لم يكن يُراد به المعنى الذي ذَهبوا إليه . 


الفصل الخامس ؛ علوم تفسير القرآن 


0 
ھ 


ثالثا : علم مناهج المفسرين 


9 لي 


المناهج جمع منهج » وهو مشتق من نهج » والنّهج والمنهج والمئهاج: الطريق 
الواضح”" » قال تعالى: لکل جَعَلَْا كم رَه وَمِنْهَاجًا © [المائدة: ]٤۸‏ . 

وعند تأمّل لفظة (المثهج) عند المعاصّرين يظهر أنهم يقصدون بها: الطروقة الاش 
المتظمة المؤدية إلى نتيجة علميّة . 

وعليه فمَنهج المفسّر: هو الطريقة يقة الواضحة المنظّمة ذات القواعد والأسّس التي 
سار عليها المفسّر في تفسيره للقرآن. : 
نشأة علم (مناهج المفسّرين) وأبرز مصتّفاته : 

ا رجحه O‏ ميا و اد 

َة التفسير عن كتاب من كنب التفسير في جانب من الجوانب» إما بمدح من خلال 
التّبِيهات اللطيفة على حُسْن التأليف والترتيب» ودقّة النّظر والتحرير» ومدى اقبط 
والاستيعاب أو الاختصار والإيجازء أو بذم من خلال بيان معيّقّد مؤلّهاء ومسالك 
إظهار عقيدته فيها » إلى غير ذلك ؛ وهذا التقويم الإجمالي هو الغالب على عمل علمائنا 


ع 


المتقدّمين» وكثيرا ما تجده في مقدّمات بعض التفاسير"ء أو كنب علوم القرآن 


)١(‏ القاموس الي فع 

(؟) مثاله: قول ابن جڙي الكَلْبي (ت: ١‏ في مقدمة تفسيره «التُسهيل لعلوم التتزيل» (ص54): «. 

ابن عطيّة » فكتابه في التفسير أحسن التآليف وأعدَلهاء TT‏ 
مع ذلك: خسن العيازة + سد الت حاف علق الس 2 .. ومما بأيدينا من تاليف أهل المشرق ؛ تفسير أبي 
القاسم الرمخْشري وأبي بي الفضل العَزنوي وأبي الفضل ابن الخُطيب . فأما الرّممحشري: : فمسدّد النَْظرء بارع في 
الإعراب» تق في علم البين» إلا أنه ملا كاب من مذهب المعتزلة وشرّهم» وحمل آبات القرآن على طريقتهم» 
فتكدّر صفوٌه, وتَمَرّرَ حلوه» قحل منه ما صَفَاء ودع ما كُدَر. وأما الزنوي: فكتابه مختّصّرء وفيه من التصوّف 
نكت بديعة . وأما ابن الحُطيب: فتضمّن كتابه ما في كتاب الرّمخشري » وزاد عليه إشباع في قواعد علم الكلام » 
وتفه بترتيب المسائل » وتدقيق الظر في بعض المواضع » وهو على الجُملة كتاب كبير الجرْم ؛ ربما يحتاج إلى 
تلخيص . والله ينفع الجميع بخدمة كتابه » ويجزيهم أفضل ثوابه» . 


ثالث : علم مناهج المفسرين 


E‏ , يُسمّى اليوم ب(مناهج المفسرين)» لكن المعاصرين 
ا ns ll‏ إليه إضافات مهمّة» وجعلوا له قواعد وأسْسًا 
خاصّة » وأفردوه كعلم مستقِلٌ له مسائله الظرية » ومعالمه التطبيقية » ومصتفاته الخاضّة » 
التي من برزها : كتاب «اللفسير والمفشّرون» للدكتور محمد حسين الذهبي (ت: (4V‏ 
الذي صار عُمدة الكاتبين في مناهج المفسّرين . ومن الكتب الأخرى: 

؟- التفسير ورجاله » محمد الفاضل بن عاشور (ت: .)14٠‏ 

*- المفسّرون: مناهجهم واتجاهاتهم. أ.د. فضل حسن عباس (ت: ٠01477‏ 

. أصول التفسير ومناهجه» أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي‎ - ٤ 

ه- تعريف الدّارسين بمناهج المفسّرين» أ.د. صلاح الخالدي . 

وقد كان من آثار تأصيل هذا العلم: "لتق ائه اله على كنت الا مه 
خلال الأأطروحات العلميّة الجامعية» حتى لا تكاد تجد تفسيرا إلا ودس منهج . 
موضوعات دراسة منهج المفسّر(1): 

تشمل دراسة منهج مفسّر الموضوعات التالية: 

أولا: العوامل المؤثّرة في تفسير المفسّر: تتضمّن: (مكانة المفسّر العلمية» مذهبه 
الفقهي والعقدي » عصر المؤلّف » مصادره في التّفسير» كيفيّة تعامله مع أقوال المفسّرين) . 

انيًا: طريقته في تأليف كتابه: : تتضمّن: (ترتيب الكتاب » أسلوب كتابة التفسير» 
1 املع ان و ا کا ا عادر لشي 

ثالثًا: قيمة التّفسير العلميّة: تتضمّن: 

أ) مميّزاته وحسّئاته (كحُسْن الترتيب » وحُسْن التعبير » والقواعد العلميّة التي يسير 
عليها المفسّر» والترجيح عنده» وآراؤه في أنواع علوم القرآن» وأثره في من بَعْدَه) . 

ب) المآخذ عليه (مغل: مخالفة أصول معتّّرة» أو مخالفة منهجه الذي ارتضاه» أو 
الإكثار مما ليس من علوم التّْسير في كتابه » أو الخلّل في التَّنْظيم والتّرتيب» وغيرها 
من المآخذ الفتية والعلميّة) . 


)١1(‏ ينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه للأستاذ الدكتور مساعد الطيار (غير مطبوعة). 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


8 كتابة التفسير: 

من موضوعات مناهج المفسّرين التي يذكرها بعض المعاصرين: أساليب كتابة 
التفسير » وهي أربعة أساليب”': الأسلوب التحليلي » والأسلوب المقارن» والأسلوب 
الإجمالي » والأسلوب المؤضوعي » ويُعرف بالتّفسير المؤضوعي . 

أما الأسلوب التحليلي: فهو التفسير الذي يستّؤعب ما قيل في الآية» ويناقش ما 
فيها من معاني الفاظ و افر ات و قرات را م وأتوال :وسو ذلك . 

وأما الأسلوب المقارن: فهو الموازنة بين أقوال المفسرين لإخراج الراجح من 
المرجوح: 

وأما الأسلوب الإجمالي (أو الجُمُلي): فهو أن يفسّر المفسر الآية جُمْلةَ واحدة» 
دون تفكيك ألفاظها وتفسيرها لفظًا لفظًا كما في التفسير التحليلي»). 

وأما ما يُسمَّى بالتّفسير المؤضوعي فإنه أسلوب معاصر”"» ويُعرّف بأنه: «بيان 
موضوع ما من خلال آيات القرآن الكريم في سُورَةٍ واحدة أو سور متَعَددة))» وذكر 
بعض من كتّب فيه أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: دراسة موضوع من خلال القرآن » مثل: الجهاد في القرآن. 

ثانيا: دراسة لَفْظَةَ أو مصطلّح من خلال القرآن» مثل: الذي فى لوبهم شرس * في 


(۱) ينظر: بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص .)٥۷‏ 

(۲) والواقع أن هذه تقسيمات فنية ليس لها أي أثر علمي من حيث مدى التزام المفسرين بأحدهاء فكثيرا 
ما تجد هذه الأنواع الثلاثة في الكتاب الواحد مع شيء من التداخل خصوصا التفاسير المطولة» ولكن 
تتفاوت مقاديرها حسب منهج المفسر» ومن ذلك تفسير ابن جرير الطبري » فهو أحياناً يحلل الآية» ثم 
يذكر المعنى الجُملي لهاء ثم يذكر أقوال السلف ثم يرجح » ففيه تحليل» وفيه معنى إجمالي » وفيه أيضاً 
مقارنة وموازنة » لكن قد توجد تفاسير تكاد تكون كلها ذات أسلوب جملي كتفسير السعدي» والتفسير 
الميسر» والتفسير المختصر » ولكنها قليلة جدا. وينظر: مذكرة في أصول التفسير ومناهجه. 

(۳) ويرى البعض أن نات هذا اللون من التفسير ظهرت عند المتقدمين وذلك في بعض علوم التفسير» 
كتفسير القرآن بالقرآن » وأحكام القرآن» والوجوه والنظائرء ومشكل القرآن» ونحوها. ينظر: مباحث في 
التفسير الموضوعي (ص »)١7‏ بحوث في أصول التفسير ومناهجه (ص 57) . 

.)١5١ ينظر: مباحث في التفسير الموضوعي (ص‎ )٤( 


ثالثًا : علم مناهج المفسرين 


القرآن» أو يأخذ لَمْظة مثل لَفْظة: لدَامَبُوا» فى القرآن» فيدرسّها كصيغة. 

ثالعًا؛ دراسة مؤضوع من خلال سورة» مثل: غَرُوة در من خلال سورة الأنفال» أو 
غَرُوة تبوك من خلال سورة التوبة... وهكذا("©. 

وللتفسير الموضوعى ضوابط محددة مذكورة فى كتب التفسير الموضوعى التأصيليّة . 


أساليب كتابة التفسير 


الأسلوب الموضوعي ظ 
(التفسير الموضوعها | 


الأسلوب الإجمالي | 


الأسلوب المقارن 
مح جيهي )ا التي اضيا 


اتحاهات المفسّرين : 

من المصطلحات التي ظهرت عند المعاصرين (اتجاهات التفسير) أو (اتجاهات 
و E E‏ 

الاتجاه مأخوذ من مادة (وجه)» أي: الوَّجه الذي تقصده"» كما قال تعالى: 
كلوه هوم 4 [البقرة: ]٠٤۸‏ » وانّجه إلى كذا؛ أي: قصّده وذهب إليه. 

والمقصود بالانّجاه في التفسير: المسْلّك المي الذي قَصَد المفسّر إبرازه في 
تفسيره ٠‏ . وقد يكون للمفسّر أكثر من مفصد» وهو يؤلّف تفسيره. 

والمقصود أن بعض المفسّرين توجّة إلى إبراز علم من العلوم» أو إبراز مذهبه» 
فيُسمّى هذا اتجاه» ويمكن تقسيم الانّجاهات إلى قِسمَين عامّين: 

القسم الأوّل: الانّجاه العلمي » ويشمل: : الاتجاه الأتّري » والاتجاه النّحوي » والاتجاه 
البلاغي » والاتّجاه اللوي » ونحوها . وسيأتي توضيح بعضها في الفصّل التالي ٠‏ 

القسم الثاني: الاتّجاه المذْمَبِي » ويشمل: 

الاتجاه الفقهي ؛ كالاتّجاه الحفيَ والمالكي والشَّافعي والحثبلي وغيرها. 


(۱) ينظر: المرجع السابق (ص ۲۹-۲۳). 
(۲) ينظر: لسان العرب (1۳/ لاهه) مادة (وجه). 
(۳) ينظر: مذكرة ف في أصول التفسير ومناهجه. 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


١‏ الاتجاه العَقّدي ؛ كالانّجاه المعتزلي والرّافضي والصوفي والباطني وغيرها. 
متى ظهرت هذه الاتّجاهات ؟ 

إن ظهور الاتجاهات مرتبط بتاريخ التفسير » والأصل أنَّ هذه الاتجاهات ظَهّرت مع 
بدايات ظهور التفسير ؛ لأن الاتجاهات تخرج من المعلومات التي يذكرها المفسّر في 
تفسيره » غير أن الذي غلب على أسباب ظهور الاتجاهات أمران: 

الأول: ظهور المذاهب (العقدكة والفقهيّة) » وكان لهما أثر في اختلاف اعتماد 
المصادر» وهو جزء مما سيبرزه البحث في اتجاهات التفسير. 

الثاني: تكوّن العلوم الإسلامية (الفقه والنحو والبلاغة واللّغة). 

وهذا يعني أنه عند البحث في تفسير السّلف (الصحابة والتابعين وأتباعهم) ؛ لن 
يخرج من الاتجاهات ما سيخرج في تفسيرات من بعدهم » فعلى سبيل المثال: الاتجاه 
التحوي: لا تكاد تجد ذكر لمعلومات الحو في تفسيرات السّلف ؛ وذلك لأنَّ هذا العلم 
كانت بدايته الفعليّة في جيل أتباع التّابعين » وقد ظهر في كنب (إعراب القرآن) » وكّب 
(معاني القرآن) » والتأليف فيهما كان في أواخر عصر أتباع التابعين » ثم دخل هذا العلم 
في كتب التفسير بدءا بتفسير ابن جرير الطبري (ت:١٠*).‏ 

وختاما بحسن التَتَجّه إلى أن بعض هذه الاتجّاهات لا أثَرَ له في صلب التفسير» بل 
هي تأتي بعد بيان المعنى ؛ ككثير من الاستثباطات العلميّة » وهذه وإن كانت لِيسَتُْ من 
صلب التفسير إلا أن لها أثرًا في منهج المؤلّف وكتابه. 


رابعًا: علم أحكام القرآن 


9 
3 رابعا: علم أحكام القرآن 
ت 


المراد بأخكام القرآن: 

من اتجاهات التفسير الاتجاه الفقهي» والمراد به قَضْدَ المفسّر في تفسيره إبراز 
الأحكام الفقهيّة التي ندل غليها انات القرآن» وهو ما عرف بأحكام القرآن» ويُسمّيه 
البعض التفسير الفقهي7". 

ويمكن تر هلم أحكام القرآن بأنّه: العلم الذي يُعنى ببّيان الأحكام الشَّرعية 
التي تدلٌ عليها آبات القر ان نصا أو افاطاء 
عدد آبات الأخكام في القرآن وأقسامها: 

اجتهد العلماء في عد آيات الأحكام واخكلفوا في ذلك ؛ فقيل: ما وخمسون أن 
وقيل: حَمْس مائة آية» وهو أشهر ما قيل في عددها ‏ وغل الزركشي هذا القول 
باحتمال أن يكون مرادهم الآيات الصّريحة في الأحكام» وإلا ففي آيات القصص 
والأمثال وغيرها ما يُستَنْبط منها كثير من الأحكاه7". 

ومن هنا يتبيّن لنا أن آيات الأحكام من حيث دلالتها على الأحكام قِسْمان: 

-١‏ آياثٌ صريحة في الأحكام » فتُؤخذ الأحكام من تفسير الآية الظاهر. 

؟- ما ثؤخذ منها الأحكام بطريق الاستتباط('. 

وتقدَّم معنا في أول الفصل أن الاستنباط من الآيات القرآنية هو استخراج المعاني 
المتريّة على المعنى المراد من الآية بطريق صحيح › وأنه مركبَةٌ تأتي بعد مرتبة التفسير . 


(۱) ينظر: تفاسير الأحكام ومناهجها (۳۹/۱). 

(؟) قال الشيخ محمد الخضر حسين: «واقتصروا في تقديرها على هذا العدّد لأنهم رأوا مقاتل بن سليمان -وهو 
أل من أفرد آيات الأحكام في تصنيف- قد جعلها حمس مائة آية» . ينظر: تفاسير آيات الأحكام (81/1). 

(۳) البرهان (۳۲۰/۲). وينظر: الإتقان (5/ ۱۹۲۸). 

(4) ونقل الزرّكشي عن العرٌ بن عبد السلام أنها تؤعان: ما يعبط من غير ضميمة آيةٍ إلى أخرى » وما 
يُحتاج إلى الضمٌ إلى غيره. ينظر: البرهان .)75٠0/1(‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


مثالٌ لقشمي الآيات 7 حيث دلالتها على الأحكام: في قوله تعالى: لهم 
روجهم ت كوو لاع جھم أو مام گت يمن اچم بر موی © هَمَنِ أت 

5 00 1 : ه - ۷ المعارج: : 1-14[ 

- الحكم 0 في الآيات: إباحة قضاء شَّهُوة النكاح بطريقين: الرّواج ومُلّْك 
اليمين» وتحريم ما سوى ذلك . 

- حُكُم مستثبط من الآيات: قال ابن كثير: «استدلٌ الإمام الشَّافعي كته ومن وافقه 
على تحريم الاستمناء ء باليد بهذه الآبة الكريمة #وَالْدِينَمُ هم لفروحهم ج وخ ِو © لاع 
روجهم وما أو مَا ملكت اسم فت َم مریب ت € قال: فهذا الصنيع خارج عن هَذين 
الفسميق» وقد قال 0 ف هم ألْعَادُونَ 2004 . 

مما مضى يتبين لنا أن آيات الأخكام هي: الآيات التي تدلّ على الأحكام الشّرعِيّة 
تسات ار شاط 
شأة علم أخكام القرآن وتدّوينه(): 

مر تفسير أحكام القرآن بمرحلتّين أساسيّكئن: 

المرْحَلة الأولى: عهد البو والصّحابة والتّابعين: نزل القرآن متضمّنًا أحكاما فقهئة 
تتّصل بمصالح العباد في دنياهم وأخراهم» وكان الصّحابة يدزكون تلك الأحكام 
ويعملون بهاء وما أشكل عليهم يرجعون فيه إلى الرسول ية » وفي قصّة عَدِيَّ بن حاتم 
المتقدمة مئال صَريح في ذلك(©. 

وبعد وفلة الرسول ولك وتو الفتوحات الإسلامية جَدَّت حوادث اقتَضَت اجتهاد 
الصحابة في الفتاوى والأقضيّة» وكان اعتمادهم في استثباط الأحكام الشرعيّة على 
فا فإن لم برا ا ادر م »لوه فى کلف لتحا قد ن 
على الحكم المستَنبط » وأحياتا قد يختلفون في فَهْم الآية» وبالتالي اختلافهم في الحكم 


. تفسير ابن كثير (0/ 4717 ) » وينظر: المرجع السابق‎ )١( 
.)44-140/١( ينظر: تفاسير الأخكام ومناهجها‎ )۲( 
ينظر: ص۱۹۱ ح7.‎ )۳( 


رابعا: علم أحكام القرآن 


ا 
# والمطلقت درد بع تافهن نله هرو و 4 [البقرة: ۲۲۸] أهو (الحيْصّة) أم (الطهْر) ؟ 
ا ك اعلا ا 

وكان هذا الخلاف في فَهْم نصوص القرآن هو نواة الخلاف في فَهُم آيات الأحكام. 

4 0 00 5 2 ع 34 

ومن هنا لا يكاد يخلو تفسير آي من مفسري السلف من بيان أحكام القران» لكن هذا 
الاختلاف لم يكن ظاهرة واضحةء وبالتالي لم يظهر الاتجّاه الفقهي في تفسيرهم . 

المرحلة الثانية: مرحلة المذاهب الفقهيّة: فى القرن الثانى الهجري ظَهّرت المذاهب 
الفقهيّة » التى كان أوَّل فقهائها المعتبئرين أبا حنيفة النُعمان (ت: »)٠١١‏ ثم مالك (ت: 198)» 
ثم الشَّافعي (ت: »)7١4‏ ثم أحمد بن حثبل (ت: .)١4١‏ لكن مع اختلافهم في الأحكام 
لم يظهر التعصّب للمذڏهب ؛ بل كانوا ينبذونه ويَدُعون للتّمسّك بالحق والدليل ٠‏ واستمرٌ 
ذلك الاعتدال حتى ظهر من بعدهم حََلْفٌ سَرَت فيهم رُوح التّقليد والتعصّب للأئمّة 
والمذْمّب» وكان من أثر ذلك التعصّب أن نظر بعضهم إلى آيات الأحكام فأوَّلها فق 
مذهبه ؛ إلا أنه مع ذلك فقد ظهر فقهاء تمه أعلامٌ منصفون يتّبعون الدليل» وينثذون 
الب و حضون القول ولوكالف المنهت: 

والخلاصة أنه مع ظهور هذه المذاهب الفقهيّة وتكوّن مدارسها وتعدّد أتباع كل 
منها= برز الاتجاه الفقهئٌ فى تدوين الت لتغسير بشكا واضح » وقد كان هذا الاتجاه الفقه, 
في التة لتفسير على ضَرْبين: 

الأوّل: ألا يقصد المفسّر إبراز الأحكام الفقهيّة » لكنه سيعرض للأحكام القرآنية من 
خلال تفسيره بلا شلكٌّ» ومن هنا سيظهر آثَّر مذهبه من خلال تفسيره آيات الأحكام ؛ 
كما هو الحال في بعض كتب التفسير المطوّلة كتفسير الطبري » وابن عطيّة . 

الثاني: أن يكؤن إبراز الأحكام الفقهية من مقاصد تفسيره» إما يكون ذلك أثناء 
تفسيره للقرآن كاملا » وذلك بالتوّسّع والاستطراد في ذكر مسائل الأحكام المتعلقة 
بالآية وإن لم تشر إليهاء وهذا النّوع قليل في التفاسير» ومن أشهرها كتاب «الجامع 
4 2 
لأحكام القران» للقَرْطِبّي (ت: .)٦۷١‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


أو بتخصيص كتاب في أحكام القرآن» يقتصر فيه على تفسير آيات الأحكام 
فحشب» وهو الأغلب في كنب أحكام القرآن. 
أبرز المصتفات فى أحكام القرآن 


لقف العلماء في هذا العلم قديمّاء وكان من أوائلهم مقاتّل بن سليمان (ت:160) 
بکتابه اتفسير الحَمْس مائة ئة آية من القرآن في الأمر والنّمي والحلال 0 ثم 
تتابعت المؤلّقات بعد ذلك بحسب المذاهب الفقهية» ومن أبرز ما طبع منها 

في المذهب الحنفي: 

.)۳۲۱ اي جعفر الطبدازي (ت:‎ ٤ أحكام القرآن‎ -١ 

؟- أحكام القرآن » لأبي بكر الرّازي الجصّاص (ت: .)٠۷١‏ 

وفي المذهب المالكي: 

او لأ کرای العرّبي (ت: ٤۳‏ ه). 

3 أحكام القرآن» لعيد المنعم ابن القَرّجس الأندلسي (ت: .)٥۹۷‏ 

ه- الجامع سکام القرآن» للق طبي (ت: الاو ). 

وفي المذهب الشافعي: 

٦‏ - أخكام القرآن للشافعي » جمع أبي بكر البَيْهقي (ت: 2ه:). 

۷- أحكام القرآن » لأبي 0 الهرّاسِي (ت: .)٠٠٤‏ 

۸- تيسير البيان لأحكام القرآن» لابن ثور الدّين الموزعيّ (ت: .)۸۲١‏ 

ومن كتب المتأخرين والمعاصرين: 

4- تَيّل المرام من تفسير آيات الأحكام؛ لصديق حسن خان (ت: .)٠۳١۷‏ 

.)1845 تفسير آيات الأحكام, المنسوب لمحمّد علي السايس (ت:‎ -١ 

.)٠٤١١ أحكام القرآن» الشيخ محمد ابن عُتَيْمِين (ت:‎ -١١ 

7 روائع البيان خي تفسير آيات الأخكام » محمد علي الصّابوني 


)١(‏ وصلنا في مخطوطة وحيدةٍ له» وحقق أكثر من تحقيق » وطبع مؤخّرا ذ في العراق طبعةٌ محدودة. 


رایغا : علم أحكام القرآن 


وللسّيوطي (ت: )41١‏ «الإكليل في استئباط التثزيل» وهو كتاب لطيف في استئباط 
عموم العلوم من القرآن» وليس مختصًا بالأحكام الفقهية. 
منهج ترتيب كتب أحكام القرآن وما يُلحَظ عليها: 

جَرَى ترتيب كتّب أحكام القرآن على منهَجَيْن: 

الأول: التّرتيب على الموضوعات الفقهيّة» وعلى هذا سار مُقاتل بن سليمان» وأبو 
جعفر الطّحاوي » والبيهقية. 

الثاني: الترتيب على سُوّر القرآن» وعلى هذا أغلب المصتفين في أحكام القرآن 
كالجصّاص» وابن العربيّ» وإلكيا الهراسيّ. 

ومن أبرز ما يُلحَظ على هذه الكتب ما يلي( : 

-١‏ ظهور التعصّب المذهبي على بعض أصحابها » بل قد يتعدَّى الأمر إلى عَمْط المخالف 
والاستطالة عليه بما لا داعي له» وإن كان بعضهم أظهر اعتدالًا وإنصاقًا كالفرطبي . 

-١‏ الأصل أن المفسّر معنو بمعرفة الحُكم المنصوص عليه في الآية» فإذا مر به 
حُكُم فسّره» وبين الحكم الشرعي في ذلك. لکن ظهر في منهج بعض من حرص على 
ذكر أحكام القرآن من المفسّرين أو من كُتّبٍ في أحكام القرآن خاصة = الاستطراد في 
ذكر المسائل المتعلقة في حكم الآية وإن لم تَشِرْ إليها”" . 


SAGs 


(۱) ينظر: أنواع الت اة تش اا (ص ۱۳- ۱۳۷). 

(۲) وقد أشار إلى ذلك بعض المفسّرين كأبي حيّان (ت:40؟) حيث قال في تفسيره البحر المحيط /١(‏ 
37): «وقد تعرض المفسّرون في كتبهم لحُكم النّسمية في الصلاة» وذكروا اختلاف العلماء في ذلك» 
وأطالوا التّفاريم في ذلك » وكذلك فعلوا في غير ما آية» وموضوع هذا كُتب الفقه» وكذلك تكلّم بعضهم 
على التعؤّذء وعلى حكمه» وليس من القرآن بإجماع » ونحن في كتابنا هذا لا نتعرّض لحُكم شرعيٌ» إلا 
إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم » أو يمكن استثباطه منه بوجه من وجوه الاستئباطات». 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


ي 
مفهوم التشخ: 
اللخ لة٠:‏ يُطلق على الإزالة» ومنه نسحا الق ليطن 4 
[الحج: 07] E‏ : ا سنح ماكر سَمَلوتَ 4 [الجائية: ۲۹]. 
السخ اصطلاحا 
النسخ على اصطلاح المتأخرين: : رفع حكم دلي ليل شَرعيٌ» أو َفُظه» بدليل من 
الكتاب أو الستّة). 


ر 


مثال ذلك: قوله تعالی: : کاک باو الح ین اہم تأستذيه دوا عَلَتَهنَ 


ربص نڪ تن يكوا سكوك إن الوت ی بوه الوت أو جحل اه ن 
© وااّدان انها وڪم قاوشا قت 6با 6 فيه ر فاع ا ضوا عَنْهُما إن 21 


ادوا اروا [الساء: ٠١‏ -1]؛ سخ خ بقوله تعالى: الاجا سما ته 


7 ر 


لعلو يما ره ف دب وإ نك مو هوا ماخر شد عاب يماط ية نالوم ) 


ع ر د د ےو ساس“ eg‏ 


2 املظ 


[النور: ؟] ١‏ قال ابن الجَؤزي (ت: ل/اوه): (فدلت الآبة الأولى على 3 ل ا في ابتداء 
الإسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لهنَّ سبيلاً» وهو عام في البكر والنّيّب » والثانية 
إلى أن حدّ الزائيين ين الأنّى » فظهر من الاين ين أن حدّالمرأة الس والأذى جميعاء وحَدٌ الرجل 
كان الأذّى فقط » ونس الحكمان بقوله: ‏ ألزانية ويدوا کل وار نمايا ةدو يما 
رأفة في دين یل نک فوسو باه ايو ماخر وَلِشَبَدعَدَاهمَاطَإفَهمَنَالْمُؤْمِينَ 4 [النور: ۲ ])0 . 

أما الخ على اصطلاح السّلف والمتقدّمين فله معنى أوسع » فهو عندهم رفع أي 
معنى في النّص بنصٌ آخرء سواءً كان لي لجميع الحكم كما في اصطلاح المتأخرين» 
أو جزئيًا كرفع العُموم بال>تخصيص» ورفع الإطلاق بالتقييد > ورفع الإجمال بالبيان» 
)١(‏ ينظر: الإتقان .)٠٤١١/٤(‏ 


(۲) ينظر: الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين (ص١ه)‏ . 
(*) المصفى في علم الناسخ والمنسوخ (ص5؟). 


خامسًا: علم الناسخ والمنُسوخ في القرآن 


والرفع بالاسيثناء”" . فالسّلَف كانوا يُطلقون على كل هذه الأنواع مسمّى التسخ بلا تفرقة ؛ 
لذا يحتاج المتأمّل في كلامهم إلى إعمال النّظر فيه » ومعرفة أي أنواع التسخ مرادهم". 
من أمثلة ذلك: ما رُوي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: لن ان بريد لماج 


و ر س رس د يك ساسح سس كو ساس ور ماس 2 ره ب 

عجلتا له فيها ما اء لمن ريد شم جعلتا له جهم يَصِلهَا مذموما مد حورا € [الإسراء: ۱۸]: 
٠. 3 5‏ .- 25 5 ر ص 0 ا > 1 3 2 2 ر و 
إنه ناسح لقوله تعالی: ٭ یکات يُرِيدُ حر ال رة رد له. فى حرو وم کات رید حَرتَ 
لد 


لديا ونه متا وما لَه فى ألكخْرَة مِن تَيب € [الشورى: ]۲١‏ » قال الشاطبي (ت:٠۷۹):‏ 
«وهذا على التحقيق تقييد لمطلق ؛ إذا كان قوله: لمن كان بريد الْمَاجِلَةَ عجّلا لهمفيها ما 
ررس ر هي رس و ا ر 0 . 2 ١‏ نه ٠.‏ 
او لمن دید فر جلا اجه د لها مذموما مَدْحُورًا # مطلقا» ومعناه مقيّد بالمشيئة › 


و ٠ SHIGE‏ سحي عر 


وهو قوله في الأخرى : ٭ کات رید حر تالحر دل فى ڈو ومن کات رید حر 
ناته نامال فى رة ِن تیب &.. .» . 
أهميّة علم النّاسخ والمنسوخ والحكمة منه: 

لمعرفة التّاسخ والمنسوخ أهميّة كبيرة عند أهل العلم من الفقهاء والأصوليّين 
والمفسّرين حتى لا تختّلط الأحكام » ولذلك وَرَدت آثادٌ كثيرة في الحثٌّ على معرفته : 
من ذلك ما رُوي عن علي بن أبي طالب نه أنه مر بقاصٌ يقص في المسجد فقال له: 
عرف اللَاسخ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلَكْتَ وأَهْلكتَ0. 

وتعظّم تلك الأهميّة من خلال المعنى الواسع في اصطلاح السّلف» بل هو ألصق 
بعلم التّفسيرء ومن أبرز العلوم التي يحتاج إليها المفسّر”*». 


(۱) ينظر: الموافقات » (۳ / 4 84)» البرهان (4/7 4)» مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة 
تقويمية » أ.د. مساعد الطيار» مجلة تبيان» ع۱۸ (ص 71/0) . 

(۲) ومن هنا أخطأ كثير من المفسّرين في اعتراضهم على حكم بعض السلف على آيات في الأخبار أنها 
منسوخة » وذلك لأنهم حملوا ألفاظ السلف على المصطلحات المتأخرة. ينظر: المرجع السابق. 

(۳) الموافقات (۳/ 746 . 

)٤(‏ ينظر: البرهان (۲/ ۲۹). قال الذهبيٌ في سير أعلام النبلاء :)۲۷١ /٤(‏ «قد كان القاص في الزمن 
الأول يكون له صورة عظيمة في العلم والعمل». 

(5) ينظر: الموافقات › (۳ /5 5 ")» البرهان »)٤٤/۲(‏ مفهوم النّسخ عند المتقدّمين والمتأخرين: َظرة 
تقويميّة (ص775)» التحرير في أصول التفسير (ص۲۱۸). 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


كما أن لورود التسخ في مسائل الشرع حكم عَديدة من أهمّها(©: 

-١‏ مراعاة مصالح العباد» وذلك بتشريع حُكم في حينٍ وتشريع غيره في حين آخر 
بما يوافقها. 

5< اتا المكلب اسار بالامضال وعدم 

۳- إرادة الخيّر للأمّة والتيسير عليها ؛ لأن اللخ إن كان إلى أشقٌّ ففيه زيادة الثواب » 
وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويُسر. 
شروط ا 

من خلال ما أورده الأصوليّون نستخلص أن لتحقق التّسخ أربعة شروط: 

-١‏ أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًا. 

۲- أن يكون دليل رفع الحكم دليلًا شرعيًا. 

۴- أن يكون هذا الدليل الرافع متراخيًا عن دليل الحكم الأوّل غير متّصل به. 

: - أن يكون بين هذين الدليلين تعارض حقيقيَ بحيث لا يمكن الجَمْع بينهما. 
ما بقع به ا 

من خلال تعريف التسخ يتبين لنا أنه يقع بالقرآن وبالسّنّة » وعلى هذا يتحصّل لدينا 
أربعة أقسام: 

-١‏ نشخ القرآن بالقرآن: وهو متفق على جواز وقوعه » وسيأتي بیان أنواعه وأمثلته. 

؟- نسخ السّنّة بالقرآن: الجمهور على جواز وقوعه» ومن أمثلته: استقبال بيت المقدرس 
في الصلاة الذي تبت في السّنّة دون القرآن» وقد جاء نسحّه بالقرآن في قوله تعالى: #هَوَلٌ 
وھک سر امسج لسار وَحَيِتُ ماهس ركو 


ولوأ وجوهَكُم سَطْرَهُه € [البقرة: 5 ]١4‏ . 
۳- نشخ القرآن بالسنة: والجمهور على عَدَم جواز وقوعه ؛ إلا أن تكون السنَة متواترة » 
على خلاف فى ذلك . 


)١(‏ ينظر: التحرير في أصول التفسير (ص‌۲۲۱-۲۱۸). 
(۲) ينظر: مناهل العرفان (155/1). 
(۳) ينظر: الإتقان »)۱٤۳١ / ٤(‏ مناهل العرفان (715/17)» مباحث في علوم القرآن (ص77). 


خامسًا: علم النّاسخ والمنُسوخ في القرآن 


؛ - نشخ السّنّة بالسنة: اثفق على جواز وقوعه ؛ إلا نسخ السّنّة المتواترة بالسّنّة الآحاد 
فالجمهور على عدّم جواز وقوعه. 

أما السخ بما سوى الكتاب والسة كالإجماع والاجتهاد فالصحيح عدم جوازه. 
أنواع اللخ في القرآن: 

التسخ في القرآن ثلاثة أنواع » وذلك باعتبار بقاء التلاوة والحكم ؛ كما يلي: 

- كشخ الهم مع بقا اللاي ماله: نشخ نكم في قول تالى: ( اي الي 
کر المؤربيج عل اکال دبك یک منیو س يلوأ ماقتنا وَإن َكل 
تم ياه غلبا ألا ال كَمَرُوأ ياه فوم مهوت € [الأنفال: 10] بقول 
7 بعده: « الس حَنّفَ یه کہ ولم ألك فیک صما إن يك مَنِحكُم ائه صَايرَةٌ 

ماين و بن وإن یکن کم آلف يليوا ENES‏ دومح ار € [الأنفال: ]٠٠‏ . 
yS‏ 
جدًا» وإن أَكْثْرَ الاس من تعداد الآيات فيه . ثم استعرض 7١‏ آية منُسوخة ذكر أنه 
لا صح دعوى النّسخْ في غيرها على خلا في بعضها" . 

؟١-‏ نشخ الثّلاوة مع بقاء الحُكُم: من أشهر أمثلته حُكْم الرّجم للزاني المحْصّن» 
وقد نزل فيه قرآن ثم رفع لفظه » وبقي حكمه» وفي ذلك أخرج البخاري ومسلم حديث 
عبد الله بن عباس © » أنه سمع عمر بن الخطاب يقول على المنبر: (إن الله بعث 
محمّدا ل بالحنّ » وأنزل عليه الكتاب » فكان مما أنرّل الله آية الرّجم» فق رأناها وعقلناها 
ووَعَيّناهاء رَجَم رسول الله ا ورَجَّمنا بعده» فأخشى إن طال بالئّاس زمان أن يقول 
قائل: والله ما تجد آبة الَّجْم في كتاب اله » فيضلوا برك فريضة أثزلها الله » والرّجم في 
كتاب الله حَنّ على من رّنى إذا أحصّن من الرٌجال والشاءء إذا قامت البيّبةء أو كان 
الحَبّل أو الاعتراف [زاد ابن ماجه في روايته: «وقد قرأتُها: (الشّيِمْ والشّيّخة إذا رتيا 


.)٠٤٤١ /٤( ينظر: الإتقان‎ )١( 
.)١55/4-١5 57 /٤( ينظر: المرجع السابق‎ )۲( 


فارججموهما البنّ)00] . ثم إنا كنا نقرأ في ما نقرأ من كتاب الله: (أن لا تَرْغْبُوا عن آبائكم » 
فاته كفْرٌ یکم أن ترعَبوا عن آبائِكم)» أو (إنَّ كفا بكم أن ترعَبوا عن آبائيكم))7" . وقد 
تضمّن هذا الحديث -كما ترى- ايتَيْن ابم كي الو و 

*- نشخ الثّلاوة والحُكم معا: مثاله: تسخ الرّضَعات ايل 
بالتسب» وذلك في حديث عائشة 8ك › أنها قالت: : «كان في ما أنزل من القرآن: عَشْر 
اشقا اممك ترس ل E o‏ 
في ما يقر ا من القرآن)27 . 


أنواع النسخ في القرآن باعتبار بقاء الحكم والتلاوة 


و 2 
طرق معرفة الناسخ وا لمنسوخ: 

القَوْل بوقوع التّسخ لآيّة في كتاب الله أَمرّ عَظيم لا يجوز إلا بيقين » قال أبو جعفر 
انخاس (ت: 854): «ولا يقال منسوخ لما 2 نبت في التنزيل وصح فيه التّأويل إلا يتؤقيف 
أو بدليلٍ قاطع »!24 , لذا ذكر أهل العلم أن طق معرفة التّاسخ والمنسوخ هي( : 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ )۸٥۳‏ (7061). وفي مسند أحمد (80/ )۱۳٤‏ (۷ ۰ عن زر قال: قال لي َي 9 
بن كعب: كأيّن تقرأ سورة الأحزاب؟ أو كأيّن تعدها؟ قلت: له ثلانًا وسبعين آية » فقال: قط ! لقد رأيتّها وإنها 
لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها: (التيخْ والتّيخة إذا كيا فارجمُوهُما الي ككالا من الد ولل ليم حَكيم) . 
(۲) صحيح البخاري (۸/ 158) (۰ O‏ ومح لع ODOT‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲/ ۰۷۵ 1°( ٠ (to)‏ قال السيوطي: اوقد تكلّموا في قولها: وهن مما يُقرأ ) فإن 
ظاهره بقاء الثّلاوة» وليس كذلك» وأجيب بأن المراد: قارّب الوفاةء أو أن التلاوة نُسكّت أيضا ولم يبلغ 
ذلك كل الناس إلا بعد وفاة رسول الله يك توفي وبعض التاس يقرؤها» ٠‏ الإتقان .)٠٤٤١/٤(‏ 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس (ص00”). 

(0) ينظر: مباحث في علوم القرآن (ص 27774 » دراسات في علوم القرآن (ص8 ١‏ 4 )؛ المقدمات الأساسية في 
علوم القرآن (صه5؟). 


خامسًا: علم النّاسخ والمنُسوخ في القرآن 


-١‏ أن يأني في أحد التّصَّين ما يدل على النّسخْ » مثاله ما تقدّم من نسخ الحُكُم في 
قوله تعالى : ل يا لي كر ضٍالْمُؤْميِيت على لقتال 4 الآية [الأنفال: ]٠١‏ بالآية بعده: 
# آل حم ماه مک 4 [الأنفال: 13] . 

؟- أن يُعرف المتقدّم من المتأخر في التاريخ . 

- إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وذاك منسوخ . 

وق ااه ار رل الرينء ار ار بو الاد 
ظاهرا» أو تأخر إسلام أحد الرَّاويَيْن 
مصادر النَّاسحْ والمنسوخ وأبرز المصتفات فيه“ 

تحصيل ناسخ القرآن ومنسوخه يكون بال ر جوع إلى الُم » وخاصة كنب تفسير السّلف 
وكُب اللّاسخ والمنسوخ » وقد دُوّنت في وقت مبكر جدًا وذلك في عهد التابعين » ومن 
المطبوع مما أثر عنهم من مدوّنات فيه: التاسخح والمنسوخ لقتادة (ت: ›»)۱١۷‏ والزّهْريَّ 
8 )ا روتكف الت ات يعد كلك ار :ومن آم ا منهاة 

اد التّاس والمسوخ » لأبي عُبِيد القاسم بن سلام (ت:714): 

-١‏ التاسخ والمنسوخ في كتاب الله ويك › لأبي جعْفر النحّاس (ت:58). 

۳ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» لمكي ب بن أبي طالب (ت:۷٣٤).‏ 

.)٠٤١:ت( التّاسخ والمنسوخ في القرآن الكريم » لابن العربيَ‎ - ٤ 

ه- نواسخ القرآن» لابن الجَؤْزي (ت:۷٩٥).‏ 

ومن كتب المعاصرين: 

-٠‏ النّسخ في القرآن الكريم: دراسة تشريعيّة تاريخيّة نقديّة » د مصطفى زيد. 
- الآيات المنسوخة في القرآن الكريم » د .عبد الله بن محمد الأمين الشنقيطي . 


.)1١09/-١١5ص( ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


المتشايه مصطلح يُطلّق في علوم القرآن على تَوْعَينَء هما: 

-١‏ المتشابه المي : : الذي يُشكل على حمّاظ القرآن. 

؟- المتشّابه المغتوي: الذي يُقابل المحكم . 

2 

وإليك بيان كل منهما: 
أولا: المتشابه اللفظي : 

المراد بالمتشابه اللفظى: الآيات القرآنيّة ية التي تحوي ألفاظا متفقة في صُوّرٍ 0 
مثال ذلك آيّتا الأمْر بدخول القَّزية في سُّورتي البقرة والأعراف » قال تعالى: ددعل 
وال مكف نحي فق مود خف ات کا وفوا ةلك ليك 


سي لخي © مدل لیے لمو م ولا رارم ق لَه کارت عل الزن فمو 


ات !1 م کنا د ±+ 


2 ع 2 مس 
رِجِرَامَنَالسَمَاءِ با كانوأ يمسفون [البقرة: مه ¢ 4ه | #وَإِذْقِيلٌ لهم أسكوأ هده و الْقَوَبَةَ 
اه ي 2 E‏ روم 201 50 ب 
وكاورا مِنْهًا کت ساتم ى وولا حظّلة وأدشلوا لباب مككدًا سجخدا فر کم 


قط سويد الشخريوب متك ليرت ار فق عَلام يأل فيل 
کھت لاھم جیار ارا يجا كانو ا يظيموت 4 [ [الأعراف: ]١١١ ١٠١١‏ . 


وقد حاول الزركشي (ت:۷۹4) استخلاص الحمة العامة من ورود هذا الع في 
القرآن فقال: «وجکمته: التصرّف في الكلام» وإتيانه على ضروب ؛ ليُعلِمَهم عجْرّهم 
عن جميع طرق ذلك ؛ مبتداً به ومتكدرٌ 001 , 

وقد أفرده بالتصنيف كثير من العلماء» وجاءت تصانيفهم فيه على صَرْيين 

000 3 1 0 

أ) مصنفات تعنى ببيان مواضع المتشابه اللفظي وكيفيّة الّمييز بينها دون تؤجيه» 
والمقصود د منها إعانة حَمَظة القرآن على صَبْط تلك المواة ضع التي تتشابه عليهم » وتثبيت 
حفظهاء وصَوْنهم عن الوقوع في اللّس والكطأ فيها. 


.)۲٤۲ص( ينظر: مشكل القرآن الكريم » د. عبد الله حمد المنصور‎ )١( 
.)117 /١( (؟) البرهان‎ 


سادسًا : علم متشابه القرآن 


والتأليف في هذا النّوع قديم » كتّب فيه جماعة من العلماء » منهم: أبو الحسن الكسائي 
(ت: 7)۸۳ » وأبو الحسين أحمد بن جِعْفر بن المنادي (ت: 73) وعنوان كتابه «متشابه 
القرآن العظيم»» ولعلّم الدين السّخاوي (ت: *54) منظومة (هداية الْمُرتاب وغاية الف 
والطألاب في متشابه الكتاب» » وكلّها مطبوع . 

كذلك كان للمعاصرين عناية فائقة بالتصنيف في هذا التوع» ما بين مختصر 
ومتوّسّع » مع تنوّع في الترتيب والتبويب والتقعيد » وهذا نتيجة لما نلمّسه من إقبالٍ كبير 
على حفظ القرآن من مختلف فئات المسلمين في هذا العصر. 

وهذا النّوع بهذه الصّفة مرتّبط بعلم الأداء ولا علاقة له بعلم التَْسير» طالما أنه لا 
يُعنى بالمعاني وإنما يقتصر على سرد الآيات المتشابهات للتّمييز بينها . 

ب) مصئّفات تُعنى بتوجيه المتشابه اللّفظي » وقد أفرّده بالتَأليف كثير من العلماء» 
ومن أبرز المطبوع منها: 

.):7١ دُرّة التنزيل وغرّة التأويل» للخطيب الإسْكافي (ت:‎ -١ 

۲- البرهان في متشابه القرآن » لمحمود بن حَمْزَة الكرماني (ت: بعد 20٠١‏ 

۳ يلاك اويل القاطع بذوي الإلحاد والُعطيل في توجيه المتشابه من الفظ من 
آي التنزيل ؛ لأبي جعفر بن الزّبير الغرناطي (ت: ۷۰۸). 

ومن أبرز المعاصرين الذين اعيَّتَوًا بهذا انوع الدكتور فاضل السامرّائي » وله عدة 
كب ولقاءات في ذلك. 
علاقة تؤجيه المتشابه اللفظي بالّفسير): 

توة E‏ اللفظي من العلوم الصّعبة التي تحتاج إلى طول تفكر ودقة تَر › 
وتعكمد على قرائن سياقيّة» أو قرائن حاليّة» أو نظر إلى دلالات الألفاظ ومعانيهاء 
ودقائق البلاغة والتّعبِير فيهاء وكلها مما يحتاج إلى التّظّر العقلي ؛ الذي يكون بعد 


)١(‏ صدر بعنوان «متشابه القرآن) بتحقيق: د.صبيح التميمي » وكذلك بتحقيق محمد الشعبانى » كما صدر 
بعنوان «مشتبهات القرآن) » بتحقيق: د .محمد محمد داود. 
(۲) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص٤۱۱-‏ ۱۱۷). 


.. الفصل الخامس؛ غلوة تفار القران 


المعنى » لكن بعضها يكون مرتبطا بالمعنى ؛ لذا فتوجيه المتشابه قد يكون من علم 
التفسير» وقد يكون مما وراء التفسير» ومن ثم لا تخلو كُبِهِ من المُلّح والطرائف في 
توجيه بعض المواطن المتشابهة. 

من ذلك ما ورد فيه قوله تعالى: کار داوكا مهم خسرت € [الأنياء: ۷١‏ 
وقوله تعالى: ارادا ہی کنا ١‏ متهم لْأَسْمَلِينَ € [الصافات: 4و]ء» حيث اختلّفت 
الفاصلتان مع أنهما واردتان في قصّة تكسير إبراهيم اا لأصنام قومه » ومناظرته لهم في 
شأنهاء ومما وجه به هذا الاختلاف: أنه في سورة الأنبياء ذكر المكايدة بينه وبين قومه» 
فقال لهم : : « وتا ميدن اص بعد ولوا مين € [الأنبياء: ۷]» وهم أرادوا به 
كيدا فانتهى کید إلى النّجاح » حيث کسر أصنامهم » ونَجَى من نارهم وانتهى كيدهم 
إلى الخسران» حيث خسروا أصنامهم » ولم ينتقموا ممن كَسَّرهاء فناسب ذكر الخسارة 
ورد الأدياء: 

وفي سورة الصافات ذكر البُنيان الذي بَنَوْه له وذلك في قوله تعالى: « كوا وا لم 
با لآير € [الصافات: 47]» أي في أسفل البُنيان» فخرج منه معافى لم يْصِبْه 
أذى » فكانوا أحق بالسّفول منه » وفي ذكر السفول مناسبة لغرضهم من هذا البنيان العالي 
الذي أرادوا أن يجعلوه في أَسْفله » والله عل . 


ثانيا: المتشابه المعنّوي: 
جاء في وصف القرآن أنه شځگم كلّه» كما في قوله تعالی: # كنك اکتا 4 


1 


ا ا ٠‏ #الله رل ا 


م 


عرس ص ره 0200 4 سس ق و2 ەر سر 0 
ا « اک ا کے الیک ی 212 14 اکب مهد اما لين 


ص ردد ر 


في مُلُويهم ديع تيعو ما عه منه ااه َة وبع تأويلوء وما يكم تَأْوِيلة: إلا ان4 
[آل عمران:۷] » فما معنى المحكم والمتشابه فى هذه الآيات ؟ 


(۱) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل (ص۳۰۰-۲۹۹)» وقد تبعه من جاء بعده فذكر معنى کلامه» ينظر: 
البرهان في متشابه القرآن (ص58١)‏ » وملاك التأويل (857/7). 


سادسا: علم متشابه القرآن 


أما قوله تعالى: کک أُحكتٌ ءا 4 [هود:١]‏ > وقوله تعالى: الله رل أ ê‏ 
31 يثٍ كنا ss‏ بها * [الزمر:؟]» فلا تعارض بين الاين ° إذ المقصود 0 في 


م کے صر 


ب 


الآية الأولى الإحكام العام » بمعنى: : أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم القرآن 
أنقنه إتقانًا يمتّنع عنه النقص والخلّل في ألفاظه ومعانيه» ولوان قاذ يَجَدُوأ 
فيه أُخْيِلددًا كيرا € [الساء: ۸۲] . 

ويقابله المتشابه العامّ» وهو المذكور في قوله تعالى : #آسَّهُرَرّلَ لَحْسَنَ لَكَرِيثِ كنبا 
متها € [الزمر:۲۳] » أي: : يُشبه بعضه بعضا في البلاغة والمتانة والإثقان» والفصاحة 
والظم والإعجاز وعدم التّناقض » فهو تشابة عام» فالقرآن مځکم کله ومتشابه كله ولا 
تعارّض بين الوصفين. 

وأما معنى المحكم والمتشابه في قوله تعالى : # هو الد ۍ أَزَلَ علي الكتب ونه ايت 
کت مام اکب وأ متته 4 [آل عمران:۷] » فهو بني على معنى التأديل في 
قوله تعالى: ل ومایش لم تَأويله: إلا لله نه [آل عمران:۷] » وقد تقدّم في مبحث الوقف 
والابتداء“ أن السّلف اختلفوا فيه على قولّين: 

الأول: أن المراد بتأويله أي: الحقيقة التي تؤول إليها أخبار القرآن ومغيّباته9"©» فهذه لا 
يعلمُها إلا الله » وعلى هذا القول يكون معنى سمُتَمَدِهَدتُ © في أوّل الآية هو المتشابه 
الكلّي » ومعنى لتكت 4 أي: المعلومات من جهة المعنى أو غيره التي لا يقع فيها خلاف 
مما خر به الله سبحانه وتعالى» وهو المحكم الكلّي"» وعلى هذا القول يكون الوقف 
على لفظ الجلالة في قوله تعالى : لومَايكم تَأْويلة لاه 4 » والواو بعده مستأتفة . 

الثاني: أن المراد بتأويله أي: تفسيره وبيان معناه“» وتفسير القرآن من المتشابه الذي 


(۱) بنظر: ص157- 

(۲) وتقدم أن هذا هو الرّاجح الذي عليه جمهور العلماء» وهو المعنى الغالبٌ في إطلاق القرآن . 

(۳) وهو الذي سمًّاه الإمام أحمد وغيره معلوماً» مثل قوله تعالى: الى حَقَسبْمسمو تيان 4 [الملك:٣]‏ » 
لا يقع خلاف في أن عدد السماوات سبع » لذا لا يمكن أن يدخله التشابه ؛ لأنه عد . 

)٤(‏ وتقدم ص ١87‏ أن من هذا المعنى دعاؤه َة لابن عباس: : «اللّهم فقّهه في الدّين وعلّمه التأويل». 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


يعلمه أيضا غير الله » فيكون المعنى: وما يعلم تفسيره على الحقيقة إلا الله والرّاسخون 

ل فإن معنى سمُتَسَِِودثٌ © هو 
المتشابه النّبي » وهو ما تبه على قوم دون قوم » وهو أوسّع أنواع المتشابه » ويقع 
فيه الإشكال عادة» وهو المقصود غالبا عند ذكر مصطلح (المُحكّم والمتسّابه). 
علاقة صفات الله تعالى بمفهوم المحكم والمتشابه: 

صفات الله تعالى عند أهل السّنَّة والجماعة فيها جانبان: 

الأول: المعنى » وهذا معلوم» ومحمولٌ على ما يَلِيق بجلال الله تعالى وعَظّمته. 

والثاني: الكَيّف » وهذا غير معلوم ؛ لأن الله لم يُطلعْنا عليه » وهذا من المتشابه الكلّي 
بسبب الجهل التامّ به. 

والمخالفون لمذهب أهل السّنة والجماعة لا يفرّقون بين المعنى والكَيْف» بل 
يجعلونها كلها من المتشابه. 
علاقة متشابه القرآن بالتفسير: 

تبيّن لنا مما سبّق أن المتشابه المعتّوي قسمان: 

الأوّل: المتشابه الكلّي: وهو ما استآّر الله بعلمه » ويكون المحكم بهذا الاعتبار: ما 
علمه الناس على وجه العموم» وإن وقع لبعضهم عدّم فهم معانيه. 

وهذا القسم لا علاقة له بالتفسير » لأن التفسير مرتبط بالمعاني المعلومة للناس التي 
قد تخفى على بعضهم» وهذا المتشابه الذي استأثر الله بعلمه مرتبط بالمغيّبات » من 


(1) والفزّق بينه وبين الأرّل» أن الأوّل يشتبه على الكل » فسْمَي متشابهًا كليّاء وهذا يشتبه على قوم دون قوم 
فسمّي متشابها نسبيّاء فمثلاً: إذا كانت آية أو لفظة بالنسبة لك من المتشابه » فلا يلزم أنها متشابهة عند كل الناس » 
بل هي متشابه بالنّسبة لك » ولكن قد يكون آخرون يعلمون معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الجملة . 

(۲) ومن أشهر الكتب التي حمّلت هذا العنوان» وكتّبت فيه على هذا المفهوم المخالف: كتابه «متشابه 
القرآن» للقاضي عبد الجبّار الهمذاني المعتزلي (ت: )١١‏ »2 كذلك عقد السيوطي في الإتقان -١0/5(‏ 
0١‏ مبحدًا عن آيات الصّفات وأنها من المتشابه ثم أورد عددًا منها مع ذكر الأقوال في تأويلها خلاقا 
لطريقة السّلف. 


سادسًا : علم متشابه القرآن 


وقت وقوع الحوادث » وكيفيّات هذه المغيّبات » وما إلى ذلك مما لا يعلمه إلا الله» 
ومن ادَّعى علمه فقد كذّب . 

النَّني: المتشابه النُسبِي: وهو ما يخفى معناه الحقيقي على بعض الناس مع علمهم 
بمعناه في الظّاهر» ويعلم غيرهم معناه الحقيقي. وعلى هذا فالمتشابه الّسبِي من علوم 
التفسير » وقد عرف عند علماء التفسير وعلوم القرآن بإطلاق آخر هو «مُشكل القرآن» › 
أو امُوهم الاختلاف والتعارض»» وفي المبحث التالي تفصيله. 


متشابه القرآن 


المتشابه اللفظي 


تصائيفه نوعان 


ما يُعنى ببيان مواضع 
المتشابه دون توجيه 
١‏ 
201 المتشابه أ ا 
يُعلى بتوجيه به الكلي وك انا 
E‏ د 


المتشابه المعنوي 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


وهو من أبرز علوم التفسير › وقد أورده الزّركشي في البرهان بعنوان: «معرفة مُوهم 
المختلف»» وكذلك السيوطي في الإتقان بعنوان: «التوع الثامن والأربعون: في مشكله 
ومُوهم الاختلاف والتّناقض)20. 
مفهوم «مشكل القرآن»: 

المشكل لُغَة: قال ابن فارس: «الشين والكاف واللام معظّم بابه الممائلة. تقول: 
هذا شكل هذاء أي مِثْله. ومن ذلك يُقال أمر مُشْكِل » كما يقال مر مشتّبه» أي هذا شاب 
هذاء وهذا دحل في شكل هذا)0 . 

اصطلاحا: المقصود بالمشكل عند علماء التفسير وعلوم القرآن: الآيات التي التَبَسَ 
معناها واشتيه فلّمْ يُعرّف المراد منها عند الكثير 29 . 

وقد يكون المشكل في كَهم المعنى المراد » وقد يكون في غير المعنى ؛ أي اه يكون 

في التفسير» وفي المسائل المتعلّقة بالتّفسيرء وقد يكون الإشكال في آية؛ أو في جَمْع 
آية مع غيرهاء كما في أثر ابن عباس الآتي في مبحث نشّأة علم مُشْكل القرآن. 
القَزق بين متشابه القرآن ومُشْكله: 

قال ار بن قتي (ت ): «أضل (التشابه) : أن 3+ شه نشيه اللفظ اللفظ في الظاهرء والمعنيان 
مُختلِفان» قال الله وك في وضف تمر الجنّة: «وَأوأ يوه متكلريًا) [البقرة: »]٠١‏ أي 

متفق المناظر » مختّلف الطعوم. ۰٠‏ ثم قد تقال لكلّ ما عَمُْض ودَقّ: (متشابه)» وإن 
لم لقع الجيرّة فيه من جهة الشبه بغيره» ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطّة في أوائل 
السّور: متشابه» وليس الشكُ فيهاء والوقوف عندها لمشاكلتها غيرهاء والتباسها بها. 


.)۱٠٤١۷١/٤( البرهان (؟97/7/5١)» الإتقان‎ )١( 
.)٠١ 8 /#( مقاييس اللغة‎ )۲( 
مشكل القرآن الكريم » د.عبد الله حمد المنصور (ص38). بتصرف يسير‎ )۳( 


سابعا: علم مشكل القرآن 


عه رد 


ومثل المتشابه (المُشْكل)» وسمي مُشْكِلًا: : لأنه أشكل» أي دحل في سكل غيره 
فأَفْبَهَه وشاكَلّه» ثم قد يُقال لما عَمّض -وإن لم يكن غُموضه من هذه الجهة-: 
مشكلة)20. 

فالمتشابه التسبي والمشكل مط فاا كل يودي معنى الجر" فإذا 
جيل اسم المشْكل لما عَمْض ودَقّ عن القَّهم » وقُصِر اسم المتشابه على ما تشابه في 
الظّاهر» واختلّف في المعنى والحقيقة ؛ حصل التفريق بين المتشابه والمشكل » وإلا 
فهما متماثلان. 

وهذاما حصّل بالفعل . .. ومن كم اشتهر هذا العلم ب(مُشك القرآن» أكثر من مرادفه 
في ما بَظهر . 

أهمية معرفة علم «مُشْكل القرآن» وعلاقته بالتفسير: 

علم مُشْكِل القرآن من أبرز علوم التفسير التي يحتاجها من أراد معرفة معاني القرآن 
وأحكامه» وتتبع هذه الأهميّة من أن الإشكال الطارئ على قارئ الف ان ل دون 
معرفة معانيه » كما أن في دراسة هذا العلم سبِيلٌ إلى زيادة الإيمان والاطمئنان إلى 
معاني كتاب الله وأنها حنٌّ لا اختلاف فيهاء كذلك في تعلّمه رَد على الزنادقة والمشككين 


فى كتاب ا , 
الجكمة من وجود المُشكل في القرآن: 
مما ذكره العلماء فن ذلك240: 


. الحَتٌّ على تدجّر القرآن والنّظر الموجب للعلم بغوامضه والبحث عن دقائق معانيه‎ -١ 
٠. ؟- إظهار فضل العالم على الجاهل‎ 


.)58 -٦۷ص( تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۲) فمن حَفِي عليه المراد فهو متشابه ومُشكل عنده» ومن علم المراد منه زال عنه الإشكال وانتفى التشابه » 
وصار مُحكما عنده. 

(۳) ينظر: مشكل القرآن الكريم (ص7١-55).‏ 

. 070 /۲( ينظر: البرهان‎ )٤( 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


*- اختبار العباد وابتلاؤهم » فالمؤمن يُوقن بكلام الله ولا يدخله شك وإن لم عبن 
له معناة+ فتعظم مثوبثه › بخلاف المنافقين ومن في قلوبهم زيغ كالمبتدعة فيتّبعون 
المتشابه منه فيفتنون ويقتنون ولا يزيدهم إلا خسارًا. 
نشأة علم «مشكل القرآن» وأبرز المصتفات فيه(©: 

السؤال عن مُشْكل القرآن قديم» إذ کل ما لا يُفهم مُشْكلٌء ويدخل فيه ما أشْكَل 
همه على الصحابة ؛ كسؤالهم عن معنى قوله تعالى: ِي َامَتُوا وَل شرا إيملتهم 
بِظّلَرِ 4 [الأنعام: 47] » وما وقع لعديّ بن حاتم الطائي طف4 في همه قوله تعالى: ولوا 
ْيأ ّيبن لك حيط لذبي مى لبي السود مِنَالْفَجْر4 [البقرة: 180] » وغيرها من 
الآيات التي سأل الصحابة الرسول ية عنها. 

وكذا يدخل فيها ما أشكل على التابعين وسألوا الصحابة عن معناه» ومن ذلك ما 
أخرجه البخاري عن سعيد بن جُبير» قال: «قال رجلٌ لابن عبّاس: إني أجد في القرآن 
أشياء تختلف عَلَيَ » قال: #قلآ ساب ينهم ومين ولا سالوت € [المؤمنون: ]1١١‏ ع 
اببسم عل بض يساو € [الصافات: ۲۷] ۰ ولا يکود له حًا 4 [النساء: ؟4]» 
وراماك مركي 4 [الأنعام: ]١١‏ ء فقد كتَمُوا في هذه الآية! . 

وقال: رابت € إلى قوله: دحا [النازعات: ۲۷- ]١‏ » فذّكر لق السماء 
قبل خَلْقَ الأرض» ثم قال: ایک مرو الى حل لأس ف يَوْميِ 4 إلى قوله: 
#طَآيِيتَ © [فصلت: 4- ]١١‏ فذَّكّر في هذه حَلّق الأرض قبل لى السماء! وقال: لوان 
لَه حَفُورَارَييمًا ۰€ زرا حَكِيمًا 4 ۰ مسي عابصيرًا 4 فكأنّه كان ثم می ! 

فقال [أي ابن عباس]: «#قلآ أشاب ينر 4 [المؤمنون: ]٠١١‏ في التّفخة الأولى» 
ثم يُنفخ في الصور» فصّعِق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا 
ایا بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة ٠‏ وفيض عل بض 
يَتََاءَلْونَ ‏ [الصافات: ۲۷] . 


.)۲ ٠٣-۲۳ ينظر: ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص۹۹-۹۸)» مشكل القرآن الكريم (ص‎ )١( 


7 2 2 هو اس آذآ له 1 01 
سابعا: علم مشكل القرآن مسرو نوات 


وأما قوله: «إماكا مُتَركِينَ 4 [الأنعام: ۲] › ولا ينوا حًا 4 [النساء: ]٤۲‏ » فان 
الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون: تعالَوا نقول: لم تكن مشركين» 
فحتم على أفواههم » فتَنْطق أيديهم» فعند ذلك عُرِف أن الله لا يُكتّم حديثاء وعنده: 
ود ادي كَفَرُوأ # الآية [النساء: 49](©. 

وحَلّق الأرض في يومين » ثم حَلّق السماء» ثم استوى إلى السّماء فسوّاهن في 
يَؤْمين آخرين » ثم دحا الأرض » ودَحْوُّها: أن أخرج منها الماء والمرْعى » وحَلّق الجبال 
والجمال والآكامٌ وما بينهما في يَوْمَين آخَرَينَء فذلك قوله: دحا € [النازعات: ]٠‏ » 
وقوله: #حَوَالارْصَ في يَوْمَنِ 4 [فصلت: 4] » فجُّعلت الأرض وما فيها من شيء في أربعة 
أيام» وخلقّت السموات في يمين . 

واناه عفورارّجيكًا 4 سمّى نفسه ذلك » وذلك قوله » أي لم يَرَلُ كذلك» فإن الله لم 
برد شينًا إلا أصاب به الذي أراد» فلا يختلف عليك القرآن » فإن كُلّا منْ عند ال)٠.‏ 
١‏ ثم ظهرت في القرن الثاني موْجَةٌ من الرَندَقة تشكك بالقرآن الكريم في تظمه» أو 
أسلوبه » أو أخباره"» مما كان سبيًا للتأليف في مُشْكل القرآن » حيث كنب مقاتل بن 
سليمان (ت: )16١‏ كتابا في «متشابه القرآن» رد فيه على بعض شبَه الزّنادقة في بعض 
الآيات التي زعموا تعارضها واختلافها0». 


.4 تمام الآية: « يَوْمي یود الین گفروا وَعَصَوَا سول وشو بوم رض دلا كنم وداه ينا‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (1/ ۱۲۷). 

(۳) يراجع مبحث الانتصار للقرآن في الفصل الثالث . 

)٤(‏ وقد نقل منه أبو الحسين محمد بن أحمد المَلْطِي الشافعي (ت: /م) في كتابه «التّبِيهِ والرد على أهل 

الأهواء والبدع (ص550)؛ في الباب الذي عَْوَن له اباب ذكر متشابه القرآن» » فقال: «قال مقاتل: أما ما شكت 

فيه الزّنادقة في مثل هذه الآية ونحوها من قوله جل ثناؤه: #هَدَابوم لاينِمُونَ © وَلَابِوْدنْ همم كز رود € [المرسلات: 

مم-دم]» ثم قال في آیة أخرى: ٭ تُمَإتكيَوْمَالِْكمَةِ عند رکم تنص موت 4 [الزمر: ]6١‏ » فهذا عند من يجهل 

افير ينقضصٌ بعضّه بعضاء وليس بِمُنْتقِض » ولكنهما في تفسير الخوَاض في المواطن المختلفة. أما تفسير 
هَذَابوم لایتطمود ولا بوذن هم ِرود 4 [المرسلات: ]٣١-٣١‏ فأوّل ما يجتمع الخلائق بعد ل فهم لا 

يُطقون في ذلك المؤطن » #ولايوؤدن لم زرو 4 قال: مقدار سين سنة » ثم بودن لهم في الكلام فيُكلم بعضهم 


بعضًاء ل مکی اة ون رکم خن موت € [الزمر: ]١‏ عند الحساب» ثم يقال لهم: لقال لاما 
ود مدصت بالود € [ق:4"] بعد الجساب» . 


لدى وقد قدمت 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


كذلك صئّف في القرن الثالث ابن قتيبة (ت:۲۷۹) كتابه: «تأويل مشکل القرآن» في 
الرَدّ على قوم من المُلحدين تكلّموا في نَظْم القرآن ومقاصد معانيه كما ذكر في مقدّمته0©. 

ولئن كانت هذه بداية التأليف في هذا الموضوع فان الأمر بعد ذلك صار أعمّ في 
ات ولم يكن المقصود ا زه الاين وإلحاداتهم» بل كان المراد بيان ما 
يُشْكِل فهُمّه على القارئين» أيّا كان هذا المُشْكل : في معنى أو مناسبةٍ أو نَم أو غيرها. 
كما أدخّل المصتّفون في تصنيفاتهم كثيرا من اللُطائف والح التي تتعلّق بالتفسير”©. 

ومن المؤلّفات المطبوعة في مشكلات القرآن -على هذا النّحو- ما يأتي: 

-١‏ وضح البرهان في مُشْكلات القرآن » لبيان الحق محمود بن أبي الحسن التتِسابوري 
(ت: ٥٥٩‏ تقريبا) . 

.)٠٠٠ فوائد في مُشْكل القرآن» لعرٌ الدّين بن عبد السلام (ت:‎ -١ 

۳- تفسير آبات أشكلت "على كثيزمن الغلماءء لتقي الدين ابن تَيْميّة (ت۷۲۸). 

٤‏ - مشكلات القرآن» لمتحمد أنور شاه الکشمیري (ت: 7ه18). 

ه- فع إيهام الاضطراب عن آياتِ الكتاب » لمحمد الأمين الشنقيطي (ت: .)٠۳۹۲‏ 
| أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن: 

يرد المُشكل على العقول بسبب قُصور في إدراك المعنى المراد. وأعظّم سبب لذلك 
هو ضعْف العلم و المعرفة والمَهُم. قال ابن تَيميّة: «قد يكون في القرآن آياتٌ لا 
يعلم معناها كثيرٌ من العلماء فضلًا عن غيرهم» وليس ذلك في آيةٍ معيّة بل قد يُشكل 
على هذا ما يعرقه هداء وذلك قارة بكوك لقراية الفط ؤتازة لاعفباه المعى بره 
وتارة لشبْهة في نفس الإنسان تمده من معرفة الحقٌّ » وتارة لعدم التَدبّر التامّء وتارة 
لغير ذلك من الأسبّاب)0©. وأسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن كثيرة؛ 
(۱) ينظر: تأويل مشكل القرآن (ص؟١١).‏ 


(۲) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص7١١).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى (۱۷/ .)٤۰١‏ 


سابعًا: علم مشكل القرآن 


0 و ٠‏ وي 3 ٠‏ ت . 
لعلنا ثوجز في ما يأتي بعضًا من أبرزها مع التّمغيل لها“ : 

-١‏ وقوع المُخْبَر به على أحوال مُختلفة: كقوله تعالى في خلق آدم: ین راب ) [آل 
عمران:09] » ومرّة: ن مإ مسون © [الحجر: *1] » ومرّة #مَنطِي لاز € [الصافات: ]1١‏ ) 

0 چ e a wy‏ ک2 
ومرّة #من صَلْصَدلٍكآلْفَخََارٍ € [الرحمن: 14] . فهذه ألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال 

يكن 20 0 ع3 َ 2 
مُختلفة لأن الصّلصال غير الحَمَا» والحَمَّاً غير التراب » إلا أن مَرْجعها كلها إلى التراب » 
ومن التراب تدرّجت هذه الأحوال. 

؟- اختلاف المكان والحال: مثل ما تقدم في أثر ابن عباس عن قوله تعالى: #إفلآ 
ناب ننه بوم نرولديساء لوت € [المؤمنون: ]٠١١‏ مع قوله تعالى: ميتم علض 


يسلو € [الصافات: ۲۷] . 


١ 


صم 


۶L‏ رە ر 


«- اختلاف المؤضوع في الآيات: مثل قوله: إن ِف ألا دة € مع قوله: 
« وك قن كططيغا أن قد لوأب السا وأو عرص 4 فالأولى تُفْهِم إمكان العَذل والثانية 
فيه . والجواب: أن الأولى في العَدّل بين الزوجات في تَوْفِية حقوقَهنٌ » والثانية في 
المَيّل العَلْبي» وليس في قُذّْرة الإنسان. 

» ]١١ اختلاف جهة الفعل: مثل قوله تعالى : فل يوقم مَك ألْموْتِ € [السجدة:‎ - ٤ 
وقوله: حى )5ا جا آعم‎ » ]٤۲ مع قوله تعالى : « اقتو الس ِي مَوْتِهس4 [الزمر:‎ 
فجهة الفعل (الفاعل) هنا اخعَلَمّت مع اتحاد الفعل‎ . ]1١ لْمَوْتٌ ةرش € [الأنعام:‎ 
:)٠۳۹۴۳ (التَوَفي) » وفي جواب هذا الإشكال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مث (ت:‎ 
اوالجواب عن هذا ظاهر » وهو أنَّ إسناده التَوَنْي إلى نفسه» لأن ملّكَ الموت لا يقدر أن‎ 
يقبض رُوح أحدٍ إلا بإذنه ومشيئته تعالى: رمَا كان لی أن تَمُوتَ إلا ِن اله‎ 
› وأسكده لملّك المؤت لأته هو المأمور بِقَبْض الأزواح‎ » ]١40 کتبا موب € [آل عمران:‎ 
وأسئّده للملائكة لأن مَلَك الموت له أعوانٌ من الملائكة تحت رئاسّته » يفعلون بأمره‎ 


(۱) ينظر: البرهان للزركشي (۲/ »)١97‏ الإتقان »)۱٤۷۸ /٤(‏ مشكل القرآن الكريم (ص9١1).‏ 
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وينزعون الرُوح إلى الحَلقوم » فيأخذها ملّك المؤت » والعلم عند الله تعالى». وهناك 
أسبابٌ أخرى يضيق المقام عن بيانها" . 


أسباب ب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن 


ا ختلاف الموضوع ار ختلاف ا 
ار 


<s صم‎ < 


.)۱۸٤ص( دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب‎ )١( 
.)550 -١١4ص( ينظر: مشكل القرآن الكريم‎ )۲( 


ثامنًا: علم مبهمات القرآن 


مفهوم مبْهّمات القرآن: 

الإبْهام لَغةّ: اسلاق الشَّىء وخفاؤه. والمبِهّم من الكلام» ما حي واحتاج لبيان 
لمَنْح انغلاقه . 

والمراد بمُبْهمات القرآن: ما لَمْ يُصَرَّح به في القرآن الكريم من الأغلام والأزمنة 
والأمكنة ونحوها . 

فقد يكون الإبهام لعَلّم ؛ رجُل أو امراق أو مَلَكِ» واحدٍ أو أكثرء أو قَوْمْء أو نبات» أو 
حيوانٍ أو مكان أو زمانٍ أو عددٍ. كقوله تعالى: لني جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيتَةٌ* [البقرة: 0] » 


gsr‏ 2 بي م« عورم 


# وفلتا ادم اشن أت وَرَوْجِكَ اة * [البقرة: ]2 عَلَمَهء سَدِيدُ الى [النجم: 5]» 
لوال عَم با أب ادم نحق € [المائدة: ۲۷] > 3 مط ان ممت انوي 
كور و الطسآإِتَ € [الفاتحة: ۷] #إولا قرا هذ اتج € [البقرة: »]٠١‏ ل وقديتة بتع 
یر 4 [الصافات: ۱۰۷] ۰ او کار یمریز [البقرة: 01954 ینا أرَحةٌ حم 
[التوبة: 5] . 
اهمية E‏ فيه: | أ 
تحدث المصتقون في هذا العلم عن أهميّته » وحِرّص السلف على معرفة ما بهم في 
القرآن الكريم » وذكروا أن الأضل فيه" ما وَرّد عن ابن عباس #5 أنه قال: «مَكَنْتُ 
سةٌ أريد أن أسأل عُمر بن الخطاب عن آبة » فما أستطيع أن أسأله هة له» حتى حرج حاجًا 
فخرجتٌ معه» فلما رجعنا وكنّا ببعض الطريق عَدَّل إلى الأراك لحاجَة له قال: فَوَقَمْتٌ له 
)١(‏ لسان العرب (بهم) (؟1/دكم)ء أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١9١).‏ 


(۲) ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص١41١)»‏ علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص ٠0177‏ 
(۳) ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ص 8). 
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حتى فرغ ثم سرت معه» فقلت: يا أمير المؤمنين مَن اللّتان تظاهرتا على النبي بي من 
ارا فان تلك ع وا 0 ا يدل على ا ا يدها 
وَرّد عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله تعالی: #ومن حرج م بيد مهاجرا إل اتو ورَسُولو. 
ثم يدر ألوسُعَمَدَوكَمََبرع 41 [الساء: ]٠١ ٠‏ . قال: طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة 
سنة حتى وقفت عليه . 

قال السيوطي: «مَرْجع هذا العلمٌ النَقْل المخض ء ولا مَجال للرَّأي فيه » وإنما يُرجَع 
القول فيه إلى قول النبي يه وأصحابه الآخزين عنه» والتابعين والآخذين عن 
الصّحابة) 9 . أو إلى تعبينه في مؤضع آخر من القرآن. 
أسباب وقوع المبْهّمات في القرآن: 

درا عد رار اليبانا ع توتو ل ی ا ف من ]لاما 
ما يلي : 

-١‏ الاستغناء ببيانه في مضع آخر: كقوله: # رط ان لَمستَعَلوم4 [الفاتحة: ۷] فإنه من 
في قوله: م ادبن آم َعَم َّيَح وَألصِدبقِينَ وَلشهدَآهِ وََلصَلِحِينَ € [الساء: 15] . 

۲- الاشتهار: كقوله: ‏ وتا ادم سكن أت وََوْكَ لبه 4 [البقرة: ه*] ولم يقل : 
ورا اة مرن و رها 

- عدم الفائدة الكبيرة في تعيينه: وهذا كثير جدًا » والخلاف في تعيينه كثيرٌ » كقوله 
تعالى: #أوَكَآلِى صر عَلََيّةٍ4 [البقرة: 2],54 #وَسَمَلْهُمْ عَنِ الْقَرَةٍ الى ڪامت 
حَاضِرَةَ لر € [الأعراف: ]1١‏ » قفتا آَصْرِيْوه بَعْضِبًا © [البقرة: ۷۳] » ولهذا لا أثّر 
(۱) رواه الشيخان: صحيح البخاري (5/ »)٤۹۱۳( )١157‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۰۸) .)۱٤۷۹(‏ 
(۲) الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ .)۷٠١‏ 
(۳) ينظر: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن (ص۸). 
)٤(‏ ينظر: البرهان »)۲٤۲/۱(‏ الإتقان (1/7١7)؛‏ مفحمات الأقران (ص۹). 


ثامنًا: علم مبهمات القرآن 


في تعيين هذه المئهمات في التفسير » ومن هنا يرى البعضُ أن علم ذلك ليس من مَتينِ 
العلم الذي يُُحْرَص عليه » بل يدخل في ملح العلم والمذاكرة. 

لكن ليس هذا الأمر على إطلاقه» فلا يخلو من فوائد نفيسة تُستفاد في معرفة بعض 
المئهمات » كمَعرفة فضل الشَّخْص المبِهّم ومنقبته: كما في قوله تعالى: يفول 


لصحيو > [التوبة: ]٤۰‏ ۰ ويال ونوا المَضْلٍ مك4 [النور: ۲۲]» وى جاه 


را مه ووس 


يامدق وَصسَدَّقَ بد € [الزمر: *6] » «وسَيجتمًالأن 4 [الليل: 17] الآيات ‏ والمراد أبو 
بكر الصديق دنه فى الكل » وفيها بيان لمزيدٍ من فضائله وعلوٌ مناقبه 9. وقد ذكر 
الزرّكشي والسيوطى هذا الفائدة كسَبّب لوقوع المبْهّم في القرآن وهو «تعظيمه بالوَصف 
الكامل دون الاسم». 


أسباب وقوع المبهمات في القرآن 


الاستغناء ببيانه 
في موضيع آخر الكامل دون الاسم 
المصتفات في مُبْهَمات القرآن: 
اعتنى علماء علوم القرآن بهذا العلم وأفردوه بمصتفات عديدة » من أبرز المطبوع منها: 
-١‏ التّعريف والإغلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأغلام» للشّهيلي (ت:١08).‏ 
ا التتكميل والإثمام لكتاب التعريف والإعلام» لابن عَشكر الغسّاني (ت: ۰)۳١‏ 
0 البيان في مهات القرآن » لبدْر الدّين بن جماعة (ت: مم07 . 
وب مات الأقران في مبُهمات القرآن› للسيوطي (ت: .)11١‏ وقد ذكر خلاصته 
ومُهّاته في كتابه الإتقان”" مرتبة على سُوّر القرآن. ولعله يَحْسّن أن نذكر من خلاله 


.)١9١ص( أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 
.)5١١18/5( ينظر: البرهان (57/1 ؟7)» الإتقان‎ )۲( 
.)۲۰۹٦-۲۰۲۲/۲( ينظر:. الإتقان‎ )۳( 
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تماذج وتطبيقات مما ذكر من المئهمات في جُزء (عمَ): 

أن بء الت [عبس: ۲] هو عبد الله بن أم مكتوم. 

لمكن > [عبين: ] هو أميّة ين لقا وقيل: هو عة بن ربيطة: 

َه قول وَسُول كو € [التكوير: ]۱٩‏ قيل: جبريل » وقيل: محمد كَل . 

اما لانن لدا ما يله ريده 4 [الفجر: ]٠١‏ الآيات نرّلت في أمَيّة بن خَلّف . 

#ووالر» [البلد: ] هو آدم اك . 

لفَمَالَ هم سول أ © [الشمس: ]١١‏ هو صَالح اا . 

#لايصلهها ل لدم 4 [الليل: ]٠١‏ وة بن ا 

#وَسَمِْجَنَ التق » [الليل: 10] هو أبو بكر الصَدَّيق طن . 

آرت لين © [العلق: 4] هو أبو جَهْل لعبَدَادَا صل [العلق: ]٠١‏ هو النبي يك . 

لت سانتلت هْوَالْأَبَرَهُ4 [الكوثر: ]٣‏ هو العاصي بن وائل» وقيل: أبو جَهُل» 
وقيل: عقبة بن أبي مُعيط » وقيل: أبو لَهُب» وقيل: كَعْبٍ بن الأشرف. 


«وَآمرَأتُه كاله ألْحَطبٍ 4 [السد: ]٤‏ امرأة أبي لهب أمٌ جَميل العّوراء بئت 
حَرْب ابن أمَيّة . 


saj دوع‎ 


تاسعا: علم المناسبات في القرآن 


القرآن مؤلّف من سُوّر وآبات » وكثيد من السُوّر تتضمّن موضوعات مُختّلفة » وأساليب 
في العرض متتوّعة » وقد درّس أهل العلم هذه السَّوّر والآيات والموضوعات المختلفة 
جد آ6 ن ها العف ار قاط وت نما تتا عن ذلك عل المناسنات بين الآيات 
والسّوّر. 
مفهوم المناسّبات في القرآن: 

المنامّبة لَغةّ: المقارّبة والمشاكلة » وفلان ينايب فلانًا أي يقرب منه ويشاكله 7 . 

والمناسّبة بِينَ آبات وسور القرآن: هو وجه ارتباط آیات القرآن وسوره بعضها مع 
بعض. وعلم المناسّبات في القرآن: هو علم تُعرَفُ منه عِلّل ترتيب أجزاء القرآن7©. 
أهميّة هذا العلم: 

أكد كثير من العلماء أهميّة هذا العلم وعِظّم منْزِلته» قال الرّازْي (ت: :)٠٠٠‏ «أكثر 
لطائف القرآن مُودّعة في التّرتييات والرًوابط»0» وبيّن «أن القرآن كما أنه مُعجرٌ 
بحسب فصاحة ألفاظه وشَّرّف معانيه » فهو أيضًا مُعجِرٌ بحسب ترتيبه ونَظم آياته » ولعلّ 
الذين قالوا: إنه مُعجرٌ تحنس اسلوب أرادوا ذلك)290, 
أنواع المناسّبات في القرآن: 


المناسبات في القرآن أنواع كثيرة من أبرزها: 


)١(‏ البرهان /١(‏ ١۳)ء‏ وينظر: القاموس المحيط» مادة (نسب). 

(۲) ينظر: دراسات في علوم القرآن ( ص۷٤ )٤‏ . 

(۳) نظم الدرر ۰)١ /١(‏ وقوله: «أجزاء القرآن» يشمل كل جزئية في القرآن» الآية مع الآية» والسورة مع 
السورة» والحكم مع الحكم» والقصة مع القصة» وهكذا. 

.)۳١ /۱( البرهان‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي (التفسير الكبير) (۷/ ٠01١57‏ 
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-١‏ المناسبة بين الآبة والآبة التي تَلِيها: 

مثاله: قوله تعالى: فمن يَعَمَلْ مال درو حَيْايَرَ € [الزلزلة: ۷] » حيث ذكر 
م ار لاك ات ار ل ري ابي ات وي ل 

مِتْعَسَالّ دَرَوَسَّرًَا يرم [الزلزلة: ۸] » وق على ذلك في مناسّبة ذكر الأضداد تلو بعض . 

وقال الرركشي في قوله تعالى: لأفلا رونل الْإبل َيف خت © وړ لتم يت 
رفت ولل لبا لكف نوبت وال OE‏ [الغاشية: :]۲١ - ١۷‏ «... [لو 
قيل] ما وَجْه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآية؟ والجواب: 
أنه جَمّع بينهما على مَجْرَى الإلّف والعادة بالتّسبة إلى أهل الوَبَرء فإن كل انتفاعهم في 
معايشهم من الإبل ؛ فتكون عنايتهم مصروفة إليهاء ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب 
وذلك بنزول المطّرء وغو نا تقلت وخر في السماء» ثم لا بد لهم من مأوى 
يؤويهم وحضن يتحصَّنون به ولا شيء في ذلك کالجبال» ثم لا غنى لهم 1 
مُكنهم في منزل- عن لتقل من أَرْض إلى سواهاء فإذا تظر البدوي في خياله وجّد 
صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور)(©. 

؟- المناسّبة بين أوّل السّورة وخاتمتها: 

مثاله: أوّل سورة البقرة: لومون آل هواه ارقم يِن € [البقرة: ]٣‏ 

مع خاتمتھا: ءام الول يمآ از له ين رید وَالْمْوَصُوَن کل امن مه ومکی کیو ویو 
وَرُسْلِوء € [البقرة: ]۲۸١‏ الآبتان إلى آخر الشّورة» وأول سورة «المؤمنون»: ا 
امور € [المؤمنون: ]١‏ مع خاتمتها: و هروك € [المؤمنون: ]۱١۷‏ . 

و3 المناسّبة بين خاتمة السورة وأوّل التي تليها 

قال الأركشي: «وإذا اعتبر عبرت افتتاح كل سُوّره وجَدتّه في غاية المناسبة لما ختم به 
السّورة قبلهاء ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى » كافتتاح سورة بالحَمُد 
مناسب لختام سورة المائدة من قصل القضاءء كما قال سبحانه: وى بيهم يلي وَقيلَ 


(۱) البرهان /١(‏ 44) بتصرف يسير. 


كدير َالْعلِن» [الزمر: 70] » وكافتتاح سُورة فاطر بان 4 أيضًا فإِنّه منايبٌ 
لختام ما قبلها من قوله: ول ينهم وین مون كما ول ِل َسْيَاعِهِمِمِكَبَلُ © [سبا: 
4 ] » وكما قال تعالى: مي دار الوم ِلَّذِنَ طلمواوكشْسَدُ ورت ألمي 4 [الأنعام: ه:] » 
وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمْر به » وكافتتاح 
البقرة بقوله: 7 © َلك بكرف ) [21 ؟] إشارة إلى يرط 4 في قوله: 
د هتلط ¢ [ [الفاتحة: ]١‏ » كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم 
قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب » وهذا معتى حَسّن يظهر فيه 
ارتباط سورة البقرة بالفاتحة ..... وإذا ثبت هذا بالتّسبة إلى السّور فما ظَنّك بالآيات 
وتعلق بعضها ببعض » بل عند التأمّل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواجدة)(©. 

-١‏ المناسّبة بين مؤضوع الشّورة وموضوع التي ليها: 

كارتباط سورة فُريش بسورة الفيل » وكأن المعنى أن الله فكّل ما فعّل بأصحاب الفيل 
لإيلاف قريش » أيْ: «لائتلافهم واجتماعهم في بلدهم آمنين)7". 


المتاسبة بين خاتمة 


السورة وأول التي 


المصنّفات في علم المناسّبات: 

اعتنى كثير من المفسرين بعلم المناسّبات في تفاسيرهم ومن أبرزهم الرّازي 
(ت:30) في تفسيره الكبير» وكذلك البقاعي (ت:٠۸۸)‏ الذي ححص تفسيره بهذه العلم 
شماه ١نَظم‏ الدّرّر فى تناب الآيات والسُرّر». 


.)۳۸ /۱( البرهان‎ )١( 
.)59١ /۸( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 
م ١‏ 3 ع 

كما أَفْرِدت أنواعه بالتصنيف » من أبرزها: 

.)۷٠۸ البرهان في مناسّبة ترتيب سور القرآن » لأبي جَعْفر ابن الزبير الغرناطي (ت:‎ -١ 

؟- تناسق الذرّر في تناسّب السُّوّر. 

۳- مراصد المطالع في تناسّب المقاطع والمطالع . كلاهما للسيوطي (ت: .)٩١١‏ 

ون الكت المعاضرة: 


٤‏ - الإعجاز البيانيٌ في ترتيب آيات القرآن الكريم وسّوّره» د. أحمد يوسف القاسم. 


<A gs 


عاشرًا : ترجمة القرآن 
د 
0 
م 
مفهوم الترجمة: 


الترجكة لقَة: تدل على معان هي00: 

-١‏ تبليغ الكلام لمن لم يسمّعه. 

1- تفسير الكلام بلغته نفسها. ومنه سمي ابن عباس وه تُرجمان القرآن . 

۳- تفسير الكلام أو تَقّله إلى غير لُخته 29 . 

والمعني الأخير هو المراد هناء فترجمة القرآن: بيان معاني القرآن بغير اللغة العربية 
التي نزل بها. ظ 

وتطلق الترجمة على َوعَين: التّرجمة الحرفيّة» والترّجمة التّفسيريّة أو المعنويّة» 
وفي ما يلي بيان کل منهما مع حکمه: 
أولا: التّرجمة الحَرْفيّة: 

وهي نقل ألفاظٍ من نة إلى نظائرها من اللّخة الأخرى بحيث يكون النّظم موافقًا 
للظم » والترتيب موافقا للترتيب . 

حْكْمُها: التّرجمة الحرفيّة بالمعنى المذكور لا يمكن حصولها مع المحافظة على 
سياق الأضل والإحاطة بجميع معناه. فإن خواصٌ كل لَغة تختلف عن الأخرى في 
توف ا وا ی ق كاله لي الرقان ا للخشتها لا a‏ 
يحل محله تعبيرٌ آخر بلغة أخرى » والقرآن الكريم في قمّة العربيّة فصاحة وبلاغة » وله 
من خواصٌ التراكيب وأسرار الأساليب ولطائف المعاني وسائر آيات إعجازه؛ ما لا 


.)0- ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها (ص؛‎ » )87 /١( المعجم الوسيط‎ »)٠١ 4/7( ينظر: مناهل العرفان‎ )١( 
ولكون هذه المعاني فيها بِيانٌ جاز على سبيل التوّسّع إطلاق التّرجمة على كل ما فيه بيان» فقيل تَرجَم لهذا‎ )۲( 
.)٠١ 9/17( الباب بكذا أي عَنْوّن له» وترجم لقُلان أي بِيّن تاريخه وحياته وما كان فيها. ينظر: مناهل العرفان‎ 
)۳۲ ٤ص( مباحث في علوم القرآن‎ »)١1١١/17( ينظر: مناهل العرفان‎ )۳( 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


وي لد 
يستقل بأدائه لسان» فترجمة القرآن الحرفيّة على هذا مَهُما كان المترجم على وراي 
بالنّغات وأساليبها وتراكيبها تُخرج القرآن عن أن يكون قرآنًاء ولهذا فلا شك في تحريم 
ترجمة ##القرآن ترحجمة خرف 
ثانيًا: الترجمة النفسيرية أو المعنوئّة: 

وهي في الكلام شَرْح وبيان معناه بلََةٍ أخرى من غير تقَِيدٍ بترتيب كلمات الأضل 
أو مراعاة لتظمه. 

حكمها: الأزجح جواز تَرْجمة القرآن ترجّمة تفسيريّة» لكن ينبغي مراعاة ضوابط 
وشروط. من أهمّها0©: 

-١‏ أن يكون المترجم عالمًا بتفسير القرآن الكريم » عارفًا بضوابط التفسير وقواعده» 
متمكتا من اللغتين العربيّة واللغة المترجّم إليهاء صحيح العقيدة بعيدا عن الهوى . 

#- أن تتت آبانت القرآن بالا خرف الب وبرشم المصحف وضبطه في أعلى 
الصّفحة» وكثلوه الرجمة التفسيريّة مصَدَّرة بكلمة (التّفسير) باللّة لمجم لها. 

+- لا بد من توضيح أن هذا التّرجّمة التفسيرية ليست نض القرآن» وليس فيها 
خصائصه ولا تتُطبق عليها أحكامه”" » وأنها ترجمة لما فهمه المفسّر من معاني القرآن. 

٤‏ - الاقتصار في التَّرْجّمة على معاني التَّص مباشرة» وإخلاؤها من المصطلّحات 
العلميّة » والمباحث الفلسَفيّة » والرؤى المذمَّيّة » والاجتهادات الشّخصيّة . 

ه- الالتزام بوخدة ترجّمة الألفاظ القرآنية المتكرّرة ما لم تختلف معانيها وثُمًا 
للسّياق ٠‏ 


1- عدم التصرّف في مفهوم الآيات القرآنية لدى التَّرْجَمة بزيادة أو نقصان. 


)١(‏ ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص 1۲۳ ) » ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمها (ص‌۳۲-۳۱)» تقرير جهود 
المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة المنورة» إعداد: مركز الترجمات بالمجمع (ص؟17). 

(۲) وأ ترجمة للقرآن لا تُسمّى قرآنًا ولا تلبت لها أحكامه؛ فلا تصح الصلاة بهاء أو التعبّد بتلاوتهاء ولا 
تكون معجزة» ولا تشملها أحكامه المتعلقة به كقداسته وحرمة مسه وأحكام تلاوته ونحوها. 


عاشرًا: ترجمة القرآن 


- الإبقاء على المصطلّحات الإسلامية التي يتَعذّر ر تَرجّمتها إلى اللغات الأخرى 
يي E‏ كالزكاة والحجٌ والعمْرة. 
۸- الالتزام باستخدام المصطلحات والتّعبيرات الإسلاميّة عند التَّدجَمة» وجب 

استخدام الكلمات والمصطّلحات الخاصّة بالأديان الأخرى كاليهوديّة والنصرانيّة والبوذيّة . 

4- كتابة الأغلام عند الَرْجَمة إلى اللّغات الأخرى بلفظها العربي والإشارة إلى 
لفظها بتلك اللغات إن وجد في الحاشية أو بين قؤسَّين. 

-٠‏ اخحتيار اللّغة المعاصرة المفهومة لدى مُعظّم الناطقين باللّغة المتَزجم إليهاء 
تقل اداد ازا القنيمة الموجورة. 
أهميّة ترجمة معاني القرآن: 

معلوم أن الأمة مأمورة بتبليغ القرآن لفظًا ومعنى » قال بلا : «بلغوا عَني ولو آيّة) 20 
وهذا يشمل جميع الناس عربهم وعجمهم » (وإنَّ تبليغه إلى العَجم قد يحتاج إلى ترجمة 
لهم » فيُترجم لهم بحسب الإمكان» كما قال ابن تيمية ڈو . 
لمْحة تاربخيّة عن تَرْجَمة القرآن: 

متا تجمة القرآن باتجاهين مختلقّين في الأهداف والغاية والأدوات: 

الانجاه الأول7": التَّرّجّمة إلى اللات الشرقيّة » كالفارسيّة والتدكيّة» وقد ظهرت 
منذ وقت مبكر» نتيجة دخول تلك الشُعوب في الإسلام وحابجة من لَمْ يتعلّم العربية 
منهم لمعرفة معاني القرآن بأغتهم » وبطبيعة الحال كان المتّرجمون من المسلمين » وقد 
كانت اللّغة الفارسية من أوائل اللُغات التي يُرّجمت إليها معاني القرآن» فقد ذكر الجاحظ 
(ت: ه٠ه)‏ عن موسى بن سيّار الأسُواري أنه كان يجلس في مجلسه » فتقعد العرب عن 
يمينه » والفُرس عن يساره » فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسَّرها للعرب بالعربية » ثم يحؤّل 


.07471( )۱۷۰ /٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /٤(‏ ۱۱۷). 

(۳) ينظر: أهداف ترجمات القرآن وأنماطها عبر التاريخ › د. محمود الربداوي » مجلة التراث العربي - العدد 
۸ - جمادى الأولى 477 اه. 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


وجهه إلى الرس فيفسّرها لهم بالفارسيّة ببراعة فائقة يق( وقد توالت التّرجمات للّخات 
المشرقيّة الأخرى بعد ذلك خصوصا في القرون المتأخرة» من أبرزها: اللحة رة 
في بلاد الهند» واللغة الجاوة ية التي تزجم إليها القرآن مع تفسير التيضاوي . 

الانجاه الثاني : التّرجمة ! إلى اللّغات الأوروبكة : أوّل محاولة لترجمة للقرآن الكريم 
إلى لغة أوروبيّة كانت في (دير كلوني) بإسبانياء عام /811ه/417١1م»‏ عندما قام بها 
فريق كوّنه الراهب بُطرس المبجّل Peter the Venerable‏ » وذلك إلى اللّغة اللاتينية . 
ومنها يُرجم القرآن إلى اللات الأوروبية الأخرى » ولم فكداول بشكل واسع بسب عدم 
ظهور الطأّباعة حينئ» لكن بعد اختراع الطباعة عام ٤١ ٠‏ ١م‏ ان نتشرت تَر جمات القرآن» 
بلغات أوروبية مختلفة » فظهرت الترجمة الإيطاليّة عام ٤١‏ ١٠م‏ التي كانت أوّل ترجمة 
لمعاني القرآن. الكريم كاملا إلى لغة أوروبية حديئة. كما ظهرت أو تزجمة إلى 
افر و جما (أندريه دوا رین عام ۷ ام وظهزرت اول رجه لك الل 
الإنجليزية على يد ألكسندر روس عام 55/8١م»‏ نقلا عن ترجمة (أندريه دو ربير) 
الفرنسيّة » ومن ثم لم تكن هذه الترجمة دقيقة بناء على أضلهاء واحتوّت على أخطاء 
كثيرة » ومُغالّطات واضحة عن الإسلام. 

وهذه الرّرجمات للقرآن الكريم لم يكن العَرَض منها الاطلاع عليه أو الاستفادة منه» 
وإنما كان هدفهم محاريّته بعد الوقوف على مضمونه» وإثارة الشبهات والتّشكيك 
حوله» ومن نَم سلكوا حُريّة الترجمة بحيث تأتي موافقة لأهوائهم من حيث التصرّف 
بالتصوص عن طريق التّقدِيم والتأخير» والحذف والتُّحريف» وغير ذلك. 


)١(‏ البيان والتبيين (۲۹۳/۱). وذكر أن سلمان الفارسي 4ه أوّل من ترجم القرآن إلى الفارسية حيث ترجم 
سورة الفاتحة لبعض قومه من الفرس » لكنه خبر مجهول الأصْل مضطرب الرّواية وبالتالي لا يُعتمّد عليه » ينظر: 
مناهل العرفان .)٠١۹/۲(‏ 

(۲) ينظر: أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللّغات الأوروبية» لمحمد همام فكري . بحث تاريخ تر جمة 
المستشرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان خطرها ٠‏ ضمن بحوث ندوة #ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي 
وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة عام 477 ١ه/17٠٠7م.‏ 


عاشرا: ترجمة القرآن 


وفي القرن العشرين ظهرت كثير من التّرجمات للقرآن الكريم باللغات الأوروبيّة» انَسَمَ 
بعضها بتع من الحياديّة» بخلاف الاتجاه العّدائي الصَّرْف الذي كان سائدًا قبل مطلع هذا 
القرن: لكن لا يخفى أن من لا يوم بأن القرآن من عند الله مهما حاول النَجدّد من 
الهوى والتزام شيء من الموضوعيّة والحياد ؛ فَإنّهِ واقع لا محالة في الَطًاً والقصور . 

أما المسلمون فقد دلوا ميدان ترّجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات الأوروبية 
في القرن العشرين» وأهمّ ما يميّر ترجّماتهم أنّها كاملةٌ ومطابقةٌ لترتيب المصحف 
الشَّريف بالرّسم والترتيب العثماني » وأسلم هدقًا وغايةَ وأوضح وأدق للمقصودء وأهمٌ 
وأشهر هذه التدّجمات: ترجمة عبد الله يوسف علي التي طبعت طبعتها الأولى في 
لاهور عام 975١م»‏ وترّجمة محمد مرمادوك المنشورة بلندن عام 19569م. 

ولا شك أنه هذه الترجمات الفرديّة عرضة للتفاوت فيما بينها » نظرًا لتفاوت مستويات 
المترجمين في تمكنهم من اللغة» إضافة إلى أن المترجم في الأصل يقوم بعمل يعتود 
على الاجتهاد » لذا كلما حَضَعت الترجمة لمراجعة دقيقة من لجان متخصصة » أو كانت 
عادر عنها فاك واف باليطلوت مح للفرض السود 

ومن هنا فقد جت جهود المسلمين فى التَرْجَّمة بإنشاء مؤسّسات ومراكز متتخصصة 
اهاه كا الك الكو و كه مشر اجه مع اها ر يان 
أبرزها مُجمّع الملك فهد لطباعة المصحَف الشريف بالمدينة المنوّرة» الذي أنشأ عام 
6 ١ه‏ / 440١م‏ مركز التَّرْجَمات)» وكان من أهمٌ أهدافه(©: 

-١‏ القيام بأعمال تَرجّمات معاني القرآن الكريم إلى لُغات العالم. 

-١‏ دراسة المشّاكل المرتبطة بترجّمات معاني القرآن الكريم وتقديم الحلول المناسبة. 

- دراسة التّرجمات الحاليّة لمعاني القرآن الكريم » وإعداد دراسات نقديّة عنها ؛ 


لتحديد درجة صكّتها ومستواها العلمىّ واللّغوي» ومدى انتشارهاء وتقديم الاقتراحات 


)١(‏ ينظر: تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال تٌرجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشّريف بالمدينة المنورة» إعداد: مركز الترجمات بالمجمع . 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


بشأن العمل على تبثي الترجمات الصحيحة › واستبعاد الترجمات غير الصحيحة. 

؛ - تَسْجِيل ترجمة معاني القرآن الكريم في أشرطة صوتيّة وأسطوانات ليزر. 

وقد صدرت عن المجمع تَرْجمات لمعاني القرآن الكريم إلى أكثر من ۷١‏ لغة من 
حلت اللغات الأسيوبيّة والإفريقيّة والأوروبيّة » من أبرزها: الأورديّة» والإندونيسيّة: 
والتركيّة» والفارسية» والبتغالية» والصينية » والصّومالية» والهَؤْساويّة» والأمهرية» 
والإنجليزية » والفرنسيّة » والإسبانيّة» والروسيّة » والألمانيّة» وغيرها. 


مرحلة الجمة من الَغَةَ العربية 
مباشرةٌ إلى اللات الأوربية 


الخلاصة والأسئلة 


خلاصة الفصل الخامس (التفسبر وعلومه) 


١‏ - علم تفسير القرآن 

١‏ التّفْسير: هو بيّان معاني القرآن الگريم. 

١‏ التأويل له معنيان: الحقيقة التي يؤول إلها الكلامء وبيان مراد المتكلّمء والثاني بمعنى التّفسير. 

١‏ الاستذباط من القرآن: هو استخراج المعاني المتريّبةٍ على المعنى المرادٍ من الآية بطريق صحيح 

 /١‏ التّفسيرالمأثور: ما أثر من تفسير عن الرسول ب والصحابة والتابعين وأثباع التابعين. 

١ه‏ علم التّفسير علمٌ قائم بذاتِه منذ عهد الصّحابة: وقد مر بمرحلتين: مرحلة تفسير السلفء 
ومرحلة توسّع التّفسير واختلاف مناهجه. 

١‏ مراحل تدوين التّفسير: -١‏ تدوين التّفسير في عَصْر السّلف ۲- ما بعد عَصْر أتباع التابعين 
إلى عصر الطّبري. - عصر الطبري. -٤‏ عصر ما بعد الطّبري. 

0 من أبرزكتب التفسير: تفسير الطبري (ت: ١٠۳)ء‏ تَفُسير ابن عطِيّة (ت: 057): تفسير القُرْطِي 
(ت:81/1), تفسير البَيْضاوي (ت: 180).: تفُسير ابن كثير (ت: 774). تَفُسير ابن عاشور (ت:۱۳۹۳). 
-١‏ علم أصول التفسير 

١‏ أصول التّفسير: هي الأُسُس العلميّة التي يرجع إلما المفيّر حال بيانه معاني القرآنء وتحريره 
للاختلاف في التفسير. 

"/ مسائل أصول التّفسيرهي: مصادر التفسير وطرقه. الاختلاف في التّفسير, قواعد التّفسير. 

١‏ ذُوّنت مسائل أصول التفسير ابتداءً ضِمْن بعض علوم الشريعة» من أبرزها: التّفسيرء ثم 
صار علمًا متميرًا له كثّبه الخاصّة. التي من أبرزها «مقدّمة في أصول التّفسير), لابن تيميّة. 

”/؛ لتفسير القرآن طريقان رئيسان في كيفيّته: التّقل. والاجتهاد (الرأي). 


۲ الرأي من حيث المسنّئّد تَؤعان: رأيّ محمود» ورأيّ مذموم. 
"- علم مناهج المفسّرين 

۳ منهج المفّر: هو الطريقة الواضحة المنظّمة ذات القواعد والْأسّس التي سار علها المفيتر 
في تفسيره للقرآن. 

۳/ مناهج المفيترين له أصِلٌ لدى السّابقين من خلال التقويم الإجمالي لبعض كتب التفسير في 
مقيّمات بعض التّفاسير أو كُتّب علوم القرآن. ثم تطور على يد المعاصرين حتى صار علما مستقلًا له 
مؤلّفاته: التي من أبرزها: «التّفسير والمفيترون» لمحمد حسين الذّهبي (ت:1591). 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


"/” موضوعات دراسة منهج المفسّر هي: العوامل المؤيّرة في تفسير المفسّر» طريقته في تأليف 
كتابه» قيمة التّفسير العلميّة. 

۳/ أساليب كتابة التفسير أربعة: التّحليليء والمقارن, والإجماليء والمؤضوعي (التّفسير المؤضوعي). 

ره المقصود بالاتجاه في التفسير: المسْلّك العِلميَ الذي قصد المفسّر إبرازه في تفسيره. 

۳ الاتجاهات في التفسير قِسُمان: الاتجاه العلمي. ويشمل: الابّجاه الأتّريء والاتّجاه النّحوي» 
والاتجاه البلاغيء والاتجاه اللغويء ونحوها. الايتّجاه المذهَِي. ويشمل: الاتجاه الفقبي, الاتجاه العَقّدي. 
5- علم أحكام القرآن 

٤‏ هو لخم الذي يُعنى ببّيان الأحكام الشّرعِيّة التي تدلٌ علها آيات القرآن نصّاء أو استئْباطًا. 

٤‏ مر تفسير أحكام القرآن بمرحلتين أساسيّتيْن: عهد التُبُوّة والصّحابة والتّابعين» مرحلة 
المذاهب الفقهيّة. 

4 اختلف العلماء في عدد آيات الأحكام نتيجة لاختلافهم في الآيات التي يمكن استنباط أحكام 
شرعية منهاء وذلك لأن آيات الأحكام من حيث دلالتها على الأحكام قسمان: آياتٌ صريحةٌ في الأحكام» 
ما تُؤخذ منها الأحكام بطريق الاستِئباط. 

٤‏ من أوائل من ألّف في أحكام القرآن: مقاتّل بن سُليمان (ت:.16). ثم توالت المؤلفات بحسب 
المذاهب الفقهية. ومن أبرزها: أخكام القُرآن. للجصّاص الحنفي (ت:٠۳۷)ء‏ وأخكام القُرآن» لابن 
العَرَيّ و (ت:١٤٠)ء‏ وأخكام المُرآنء لإلكيا الهرّايي الشافعي (ت: . 0). 

/0 جرى ترتيب كتب كام القرآن على منبَجَيْن: على الموضوعات الفقهيّة. أو على سُوَر القرآن. 
- عم الاخ ومسو في القرآن: 

٥‏ النسخ في اصطلاح المتأجّرين: رفع حُكم دليلٍ شَرعيٌ أو لَفظه. بدليلٍ من كنات أو السِّنّة. 
وفي اصطلاح السّلف: هو رقع أي معنى في النّص بنصّ آخر. 

٠‏ يقع النسخ بالقرآن وبالسّنّة. لذا فله أربعة أقسام: ذ نخ القرآن بالقرآن» نسخ السّئّة 
بالقرآن» نسخ القرآن بالسّنَةء نسخ السُنّة بالمسنّة. 

٥‏ النّسخ في القرآن باعتبار بقاء التلاوة والحكم ثلاثة أنواع: نَسُخ الحم مع بقاء التلاوةء نشخ 
التّلاوة مع بقاء الحُكم, نخ اليّلاوة والحُكم معًا. 

٥‏ القول بالنسخ في القرآن أمر توقيفي» تحصيله بالرجوع إلى كُتُبِ تفسير المتلف وكثب التّاسخ 
والمنسوخ. 

ء)۲۲٤:ت( من أبرز المصنفات في ناسخ القرآن ومنسوخه: التّاسخ والمتسوخ, لأبي عُبَيد‎ ٥ 
التّاسخ والمنسوخ في كتاب الله ويك لأبي جغفر النخّاس (ت:278). التّاسخ والمُسوخ في القرآن الكريم»‎ 
.)٥٤۳:ت( لابن العَربي‎ 


الخلاصة والأسئلة 


1- علم متشَابه القرآن 

٠١‏ المتشابه مصطلح يُطلّق في علوم القرآن على َوْعين: المتشابه اللّفْظيء والمتشابه المغتوي. 

٠‏ المتّشابه اللّفظي: هو الآيات القرآنيّة التي تحوي وي ألفاظا متَّفِقَةٌ في صْوَرٍ شقٌ. 

١‏ جاءت التصانيف في المتشابه اللفظي على ضَرتين: مصئّفات تُعنى ببيان مواضع المتشابه 
الأُفظي دون تؤجيه. ومصئّفات تُعنى بتوجيه المتشابه الأُفظي. ومن أبرزها: دُرّة التنزيل للخطيب 
الإسكافي (ت: ٠١‏ ).: ملاك التأويلء لابن الزبير الغرناطي (ت:8١7).‏ 

٤/٦‏ جاء في وصف القرآن بأنه مُحكم كنّه. كما جاء وصفه بأنه متشابه كلّهء ولا تعاض إذ المقصود 
بالإحكام الإخكام العام بمعنى بمعنى: أن الله سبحانه وتعالى قد أحكم القرآن آية آيةء أي أثقنه إتقانًا يمتنع عنه 
النقص والخلّلء ويقابله المتشابه العامء أي: يُشبه بعضه بعضًا في البلاغة والفصاحة والنّظم والإعجاز. 

٠/٦‏ المتشابه المعتوي: قسمان: الأول: المتشابه الكُلّي: وهو ما استأثّر الله بعلمه» وبكون المحگم بهذا 
الاعتبار: ما علمه الناس على وجه العموم, الثّاني: المتشابه اليّسبِي: وهو ما يخفى معناه الحقيقي على بعض 
الناس مع علمهم بمعناه في الظّاهرء وبعلم غيرهم معناه الحقيقي. وعلى هذا فالمتشابه التّسبِي من علوم 
التُفسيرء وهو المشكل مصطلحان مترادفانء كل يؤدّي معن الآخر. 

۷- علم مُشکل القرآن 

۷ فشكل الفُرآن: هو الآيات التي التَبّمِنَ معناها واشتّبه فلَمْ يُعرف المرادُ منها عند الكثير. 

۷ السؤال عن مُشكل القرآن منذ عهد النبي كله والصحابة والتابعين» ثم ظهرت في القرن الثاني 
موْجَةٌ من الَنْدَقة تشكّك بالقرآن: مما كان سببًا للتأليف في مُشكل القرآن والرد على الملحدينء ثم 
صار الأمر بعد ذلك أعمَ في البحث» فأصبح المراد بيان ما يُشُكل فَيْمُه على القارئينء أيّا كان. 

۷ من أبرز أسباب وقوع الإشكال في القرآن: وقوع المْبّر به على أحوالٍ مُخْتلفةء اختلاف المكان 
والحالء اختلاف المؤضوع في الآيات» اختلاف جبة الفعل. 

۷ من أبرز المؤلفات في مُشكل القُرآن: «تأويل مُشْكل القرآن) لابن قتيبةء #تفسير آيات أشكلّت » 
لابن تيُميّة (ت۷۲۸)ء «دفع إهام الاضطراب» للشنقيطي (ت: 17557). 

ê‏ - علم الْمُبْهّمات في القرآن 

٨۸‏ مُههمات القرآن: هي ما لَّمْ يُصَرّح به في القُرآن الكريم من الأعلام والأزهنة والأمكنة ونحوها. 

٨۸‏ مَزجع هذا العِلمُ هو النَّقْل المخض. ولا جال للرّأي فيه. 

۸ من أبرز أسباب وقوع المّمات في القرآن: الاستغناء ببيانه في مؤضع آخرء الاشتهارء ألا يكون 
في تعيينه كبيرٌ فائدة. ١‏ 

٠/۸‏ من أبرز المصئّفات في مُئيّمات القرآن: «التعريف والإغلام في ما أهم في القرآن» للسُّهيلي 
(ت:081). «مُمُجمات الأقران في همات القُرآن» للسُيوطي (ت: .)1١١‏ 


الفصل الخامس : علوم تفسبر القرآن 


1- علم المناسبات في القرآن 

5 علم المناسّبات في القرآن: هو علم تُعرَفٌ منه عِلّل ترتيب أجزاء القرآن. 

9 من أبرز أنواع المناسّبات في القرآن: المناسّبة بين الآية والآية التي تلهاء المناسّبة بين 
أؤل السُورة وخاتمتهاء المناسّبة بين خاتمة السُورة وأوّل التي تلهاء المناسّبة بين مؤضوع السُورة 
وموضوع التي تليها. 

4 من أشهر مؤلفات علم المناسبات: تفسير ١نَظم‏ الدَّرّر في تناب الآيات والسُوّر» للبقاعي 
(ت:٠۸۸)ء‏ تناسّق الدّرَر في تناسّب السُوَّراو» مراصد المطالع في تناسُب المقاطع والمطالع». 
كلاهما للسّيوطي (ت:١41).‏ 

-٠‏ ترجمة القرآن 

٠‏ التُرجمة الحَرفيّة: هي نقل ألفاظ من لُغْةٍ إلى نظائرها من اللّغة الأخرىء ويحرم ترجمة القرآن 
بهذه الترجمة لأا تخرج القرآن عن أن يكون قرآنًا. 

٠‏ التُرجمة التفسيرية أو المعنوئة: هي شرح وبيان معنى الكلام بِلُغَةٍ أخرى من غير تقُيِيدٍ بترتيب 
كلمات الأصل. والأنجح جواز تزجمة القرآن ترجّمةً تفسيريّة بشروط معينة. 

٠‏ مرت تزجمة القرآن بايّجامين مختلقين: الأول: اللَزجَمة إلى اللُغات الشرقيّة, وقد كانت اللّغة 
الفارسية من أوائل اللُغات التي تُزجمت إلها معاني القرآنء الثاني: الرجمة إلى اللات الأوروبيّة: ومرّت 
بمرحلتين المرحلة الأولى: مرحلة ترجمة القرآن من قبل غير المسلمين» المرحلة الثانية: مرحلة ترجمة 
. القرآن من قِيَل المسلمين. 


اڪ 


الخلاصة والأسئلة 


. عرّف التفسير. 
. وازن بين التفسير وكلّ من التأويل والاستنباط والتدبر. 
. من أوَّل المفسرين؟ دلل على ذلك. 
. اذكر اثنين من أبرز مفسري كل من الصحابة:ء والتابعينء وأتباع التابعين. 
. التفسير علم قائم بذاته منذ عهد الصحابة. وضح ذلك. 
. وضّح المراد بالتفسير المأثور. 
. عيّد مراحل نشأة التفسيرء مع شرح كل منها بإيجاز. 
. تحدّث عن تدوين التفسير بإيجاز موَضّحًا أقسامه ومراحله. 
. يُعَدُ تفسير الطبري أبرز التفاسير. وضِّح ذلك من خلال بيان مزاياه وأثره. 
٠‏ اذكر أربعةً من أَهَمَّ التفاسير بعد الطّيريء مع توضيح مزايا كّ منها باختصار. 
. عرّف أصول التفسير. 
. عدّد المسائل الكلية لعلم أصول التفسير. 
. تحدّث عن نشأة علم أصول التفسيرء مع ذكر أهم مؤلفاته. 
. اذكر ثلائة من أبرز مصنفات أصول التفسير. 
. اشرح الطريقين الرئيسيين لكيفية التفسير بإيجاز. 
.٦‏ متى ظهر التفسير بالرأي؟ وضّح ذلك. 
۷. التفسير بالرأي نوعان. اذكرهما مع التعريف وبيان الحكم لكل منهما. 
۸. ما المراد بمنهج المفسر؟ 
4. تحدّث عن نشأة علم مناهج المفسرين» مع ذكر أهم مؤلفاته. 
.٠‏ عدّد موضوعات دراسة منهج المفسر الأساسية؟ 
١‏ اذكر أساليب كتابة التفسيرء مع بيان الفرق بيها. 
؟". عرف التفسير الموضوعي. واذكر أنواعه. 
.٣‏ ما المقصود باتجاهات المفسرين؟ وما أقسامه؟ مع التمثيل. 
4 عرف علم أحكام القرآن. 
5" ما المراد بآيات الأخكام؟ وضّح عددها وأقسامها. 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


51 تحدّث عن نشأة علم أحكام القرآن, مع بيان أول من صدّف فيه. 
۷. اذكر مصّتّفين اثنين في أحكام القرآن في: المذهب الحنفيء المذهب المالكي. المذهب 
الشاقعيء الكتب المعاصرة. ش 
. اذكر اثنين من المأخذ على كتب أحكام القرآن. 
. وضّح أهميّة علم التّاسخ والمنسوخ في القرآن. 
. اذكر ثلاث حِكَم لورود النسخ في مسائل الشرع. 
. عد شروط النسخ. 
. بم يقع النُّسخ؟ مع بيان الأقسام المتريّبة على ذلك ومدى وقوع كل منها. 
. ما أنواع النّسخ في القرآن باعتبار بقاء التلاوة والحكم؟ مثّل لكل منها. 
. اذكر طرق معرفة النّاسخ والمنسوخ, مع بيان هل القول بالنسخ توقيفيّ أم اجتبادي؟ 
. ما مصادر التّاسخ والمنسوخ في القرآن» مع تعداد خمسة من أبرز كُتُبه. 


. المتشابه في علوم القرآن مصطلح يطلق على نوعين» اذكرهما. 
. وضح المراد بالمتشابه اللفظي؟ 
٠‏ . ما الحكمة من ورود المتشابه اللفظي في القرآن؟ 
. جاءت المضنفات في المتشابه اللفظي غلى ضربين. اذكرهما مع التمثيل لكل منهما. 
. استنتج علاقة كتب المتشابه اللّفظي بالتّفسير. 
. وجّه التشابه اللّفظي بين قوله تعالل: #وأرادوا يه كيدا فَجَعلكه خضرت ) [الأنبياء: 


ل 

۰ وقوله تعالى: اراو 20 عتم الْدُسَْلِينَ € [الصافات: 54]. 

.٤‏ جاء في القرآن أنه مُحگم کله ومتشابه كلّه. ولا تعارض بين الوصمَيْن. وضّح ذلك. 

.٠‏ ما المراد بالمحكم والمتشابه في قوله تعالى: « هو اَل عك لكب مه ايت عتمت 
هنام الب وار متسر هدت € [آل عمران:۷]؟ 

1 . اشرح الفرق بين المتشابه الكلّي والمتشابه اليّسبي. 

۷. ما مفهوم «مُشكل القرآن»؟ وما الفرق بينه وبين المتّشابه؟ 

۸. تحدّث عن نشأة علم مشكل القرآن وتدوينه. 


4 . ما الجكمة من وجود المشكل في القرآن؟ 

. عيّد أربعة مصئّفات في مُشكل القرآن. 

.١‏ ما أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن؟ 

۲. وضّح مفهوم لمات في القرآن» مع التمثيل لذلك. 

57. ما أصل علم مُيَْمات القرآن؟ وما أهميّته؟ 

.٤‏ اذكر التوقيفي والاجتهادي من علوم القرآن التالية: الناسخ والمنسوخ» توجيه المتشابه 

اللفظي» بيان مُشْكل القرآن» مُهمات القرآن» مناسبات القرآن. 
.٠١ ٠‏ ما أسباب وقوع الممات في القرآن؟ 

7. عد ثلاثة مصئّفات في مُهمات القرآن. 

۷. ما المراد بالمناسّبات في القرآن؟ 
. اذكر أربعة من أبرز أنواع المناسّبات في القرآن» مع التمثيل لكل منها. 
. ما الكتب التي اعتنت بمناسبات القرآن؟ اذكر ثلاثة منها. 

.٠‏ اذكر نوعي الترجمة. وحكم كل متهما. 
. تحدَّث عن تاريخ ترجمة القرآن بإيجاز. 


أسئلة إثرائية 


.١‏ بعد القرن الثالث توّسّع التفسير كثيرا بسبب الاستطرادات الواردة في مسائل متعلقة 
بعلوم أخرىء ما العلوم البارزة في التّفاسير التالية: تفسير التّعلبيء تفسير الرّمخشّريء تفسير 
القرطبيء تفسير أبي حيّان» تفسير الرازي. 

". من تفاسير المتأخرين المشتهرة: تفسير الجلالين. تحدث بإيجاز عن مؤلفيه ومزاياه 
والمآخذ عليه. 

". اذكر مصادر التفسير مع بيان أهمية كلّ منها وحجّيته. 

.٤‏ حرر بإيجاز منهج أحد التفاسير التالية وفق موضوعات منهج المفسر التي درستها: 
تفسير البغوي» تفسير ابن كثيرء تفسير السعدي. 

ه. ما الاتجاه العلمي والمذهبي لكل من التفاسير التالية؟ تفسير الزمخشري» أحكام القرآن 
لابن العربي البحر المحيط لأبي حيانء تفسير أبي السعود. 


الفصل الخامس : علوم تفسير القرآن 


.١‏ عد إلى تفسير القرطبي ثم استخرج المسائل الفقهيّة التي أوردها عند تفسير قوله تعالى: 
و لمن جَآه پو حل حل بھی ر وَأَنَأيوء رَعِيِمٌ € [يوسف: [YY‏ 

۷ هل لمفهوم النسخ لدى السلف والمتأخرين أثر في مقدار الآيات المنسوخة في القرآن؟ 
وضّح ذلك. 

۸. وضح العلاقة بين النسخ في القرآن والمكي والمدني. 

4. عدْ إلى كتاب «ملاك التأويل» ثم وجّه المتشابه اللفظي بين الآيات التالية: 

أ) قوله تعالى في سورة نوح: ولا رد ليان إلَاصَكَاَا € [نوى: : 1] وبعده في آخر السورة: رل 
كابر 4. 

ب) قول تعالى في سورة النبأ ۳ 7] في أهل النار: <جَرَآء واا وفي أهل الجنة برا 
من رك عا ساب 4. 


ج) قوله تعالى: #وَإِذا أَلْبِحَارسحَرتَ € [التكوير: "], وقوله تعالى: لوَإِدَالِسَارُ فرت © [الانفطار:؟]. 
.٠‏ عد إلى كتاب «دفع إبهام الاضطراب» ثم وجّه التعارض المتوَهَّم فيما يلي: 


أ) العموم في قوله تعالى: فمن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَدَوَ رَوَ حيرا يَرَه 4 [الزلزلة: ۷]ء والآيات التي 
تخالفه كقوله تعالى: # وقيمتاإلماعملا مِنْعَمَلِ فج لته كا نورا € [الفرقان: .]۲١‏ 
e‏ 01 


ب) بين قوله تعالى: مان4 [الحاقة: ١۳ء‏ وقوله تعالى: لس طَمْطْمَام إن 
ضَرِيج؟ [الغاشية: 1]. 


عالت ساح ع 


ج) بين قوله تعال: #وأمام ناویک تبه يشالو € [الحاقة: 10] وقوله تعالى: #وأمامن أوقكتبة 
وَرَاءَظَهْرو» [الانشقاق: .]٠١‏ 

.١‏ عد إلى كتاب (مُفْحِمات الأقران». ثم استخرج المهمات في جزء «تبارك). 

”1. من خلال كتاب «تناسُق الدَُرّر في تناسّب السُوّر» وضّح المناسبات بين قصار السور. 


< sas” 


الفصل السادس 
علوم لغة القرآن وأساليبه 


أولا: عِلْم غريب القرآن. انيًا: عِلْم الوجوه والنّظائر. 
النَا: عِلْم المرّب في القرآن. رابعا: عِلْم إعراب القرآن. 
خامسًا: عِلْم بلاغة القرآن. سادسًا: دلالات ألفاظ القرآن. 
سابعا: عِلم أقسام القرآن. ثامنًا: عِلّم أمثال القرآن. 
تاسعا: عِلْم قصص القرآن. عاشرًا: عِلْم الجَدّل في القرآن. 


أهداف الفصل 
أهم ما يهدف إليه هذا الفصل أن يكون الدارس قادرا على أن: 
)١‏ يُبيّن معاني بعض مفردات القرآن الغريبة بالرجوع إلى كتب غريب 
القرآن. 
) يفرّق بين الوجوه والنظائر والمعرّب في القرآن. 
") يبين أهمية إعراب القرآن وفائدته. 
)٤‏ يُبيّن علاقة علم البلاغة بالقرآن. 
) يفرّق بين دلالات ألفاظ القرآن واعتبارات تنوعها. 
1) أن توف على أبرز أساليب القرآن. 


أولا: علم غريب القرآن _ 


أولا: علم غريب القرآن 


کی 


مفهوم غريب القرآن: 

الغريب لُغْةٌّ: الغامض من الكلاء. 

أما اصطلاحا فكَرِيب القرآن: هو كلمات القرآن الغامضة المغنى0©» وبيان غَريب 
القرآن هو: بيان معاني كلمات القرآن الغامضة المعنى . 

أما موضوع هذا العلم فهو يُعنى بدلالة ألفاظ القرآن» دون غيرها من المباحث 

ِ 1 
المتعلقة بالتفسير أو المعاني . 
أهميّة علم غريب القرآن: 

بعد هذا العلم من أهمّ علوم اتسين الأن عورا تمن ات القرآن لا رمه قال 
السّيوطي: «معرفة هذا الفن أمر ضروري للمفسّر كما سيأتي في شروط المفسر» قال في 
البرهان: : ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللّغة: ؛ أبسماء وأفعالا وروق : 

. كما أنه أوّل لبنات معرفة التفسير » ولا يَحْفَى أن الجهل بمفردات القرآن من أسباب 
عدم فهم القرآن ؛ فمن يَقْرأ قوله تعالى: # وَيَمبَعْونَالْمَاعُونَ * [الماعون: 7]» ولم يكن 
يعرف المراد بالماعون ؛ فإِلّه لا يمكنه أن يفسّر هذه الآية» ولا أن يستنبط الأحكام منها. 
أقسام الألفاظ القرآنية: 

يمكن تقسيم الألفاظ القرآنية إلى نوعَيْن كُلّيين»: 


. )١٠١/۸( كتاب العين (511/5)» وينظر: تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) يدخل في ذلك كل ما يكون غامضًا على القارئ» وهذا أمر سبي » فما كان غريبًا غامضًا عند مصثف 
لا تجده كذلك عند آخر ؛ لذا لا يذكره في مصتفه . ومما ينه إليه أن الغموض والغرابة هنا لا يُراد منها عدم 
الفصاحة » أو ما كان نافرًا أو شاد مستدكرًا من الألفاظ » أو ما لا يكاد يُعرف من حيث الجملة » وإنما المراد 
ما لا يكاد يُعرف عند أناس دون آخرين » لكنّه معروف عمومًا . 

(۳) الإتقان (؟/ 6). 

7) ينظر: أنواع امف الشدلفة بق اران (ض‎ )٤( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


التوع الأوّل: ما يكون له معبى واحد لا عَيْر في لغة العرب » وهو قسمان: 

-١‏ ما يكون معناه ظاهرًا للكلّ لا يحتاج فيه إلى بيان» كلَمْظ الأرض» والماءء 
ولوا وال والقمن و رها 

۲- ما يحتاج إلى بيان لخفائه ؛ كلفظ ١بَاسِقَتٍ‏ » » ولفظ ١هَلمغِيررتِ‏ ». 

التوع الثاني: ما يكون له أكثر من معنى » وقد تأتي معانيه في سياقات مختلفة من 
ل ا o‏ 

الجدير بالذكر أن كثيرًا ممن ألّف في غريب القرآن تقيضر على الكريي الغامظن 

من ألفاظ القرآن» بل فشر أغلبها وإن كانت من الواضح ا ا 
مصتّفات هذا العلم قد تضخّمت وتوسّعت» يظهر هذا جليًا في مثل كتاب ((مفردات 
ألفاظ القرآن' للرّاغبٍ الأصفهاني (ت: بعد 4٠١‏ ). 
شأة علم غريب القرآن وأبرز مصتفاته: 

يعود تفسير ألفاظ القرآن إلى عهد النبي به الذي كان يفسّر لصحابته ما احتاجوا 
إليه» كقوله بيه في تفسير قوله تعالى: < ودرك متك أمّه وسا [البقرة: [er‏ 
«والوّسَط: العَذل»» لكنّه قليلٌ جدًا لكون الصّحابة وهر يفهمون القرآن الذي نزل 
بلُختهم » وقد وَردت روايات تدلّ على تَوَقُّمهم ور في ما لم بكو | منه؛ كقول أبي بكر 
ڪه عندما سّئل عن قوله تعالى: وأ € [عبس: :]١‏ «أي سماء تُظلِّي » أو أي أض 
َي إن آنا قُلْتْ في كتاب الله ما لا أعلّم!) ©. 

ونا ل ا را اد 
عباس #85: «كنثٌ لا أدري ما #قاطر أَلسّموتٍِ © حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بئر 
فقال أحدهما: أنا فَطرتهاء يقول: أنا ابتدأثها)2). 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ۲۱) .)٤٤۸۷(‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص۲۲۷)› وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد 
OAD‏ 

(*) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص١٠)»‏ والطبري في تفسيره (11/5/9). 


أولا: علم غريب القرآن 


وقد كان ابن عباس #85 من أكثرهم عنايةً به » مع الاستشهاد بالشعر عليه» ذلك ما 
رواه عكرمة عنه» قال: أتاه رجُلٌ وأنا جالس فقال: أَرَأْيْتَ قول الله: وَيَبْكَمطهْر)» 
[المدثر: >] قال: «لا تلْبسها على معْصيةٍ ولا على عَْرَةٍ» ثم قال: أما سمعت قول غيلان 
ابن سَلّمة التّقفي: 

وني بحَمْد الله لا ؤب فاجر لست ولا من عَذْرةٍ أتقتع». 

وقد اشتّهر عنه في ذلك ما عرف بمسائل ابن الأزرق له" كذلك كان تلاميذه 
كسعيد بن جُبير وعكرمة . 

بعري شك تر تعره اام و و 
إلى يومناء ومن أبرز تلك المدوّنات والكثّب ما يلي: 

.)۲٠۸ مَجاز القرآن(" 2 لأبي عَبيدة مَعْمَّر بن المثنّى (ت:‎ -١ 

ند ف غ اران لابن فتيْبة (ت: 1( 

۳- غريب القرآن » لابن عزيز السجستاني (ت: .)5٠‏ 

.)٠٠٠ مفردات ألفاظ القرآن*» للرّاغبٍ الأضفهاني (ت: بعد‎ - ٤ 


.)٤٠٥ /۲۳( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) نافع ابن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج » تنسب إليه من فرقهم طائفة الأزارقة » وقد كان يأتي 
إلى ابن عباس يسأله عن القرآن وغيره» وقد جُمع بعضها فيما عرف بمسائل ابن الأزرق» بلغت المئات 
عند البعض » لكنها ورّدت من طرق غير مرْضيّة » فضا عما يدور حولها من كثرة الشَّكَّ ولا يعد أن يكون 
لها أصلٌ لكن زيد عليها كثيرًا . ينظر: الشّاهد الشعري في تفسير القرآن (ص 00 1- ۲۹۳)ء التفسير اللغوي 
(ص ۳۳۱-۳۳۰). 

(۳) وهو من أشهر كتب غريب القرآن وأعظمها أثرًا في مَنْ جاء بعده» كما يتميّر بكثرة الشواهد الشعرية ؛ 
ويُعدٌ أول كتاب مطبوع في الغريب وصل إلينا. ينظر: التفسير اللغوي (ص775) . 

)٤(‏ وهو من أهمٌ كتب غريب لاعتنائه بتفسير السلف » مع حسن الاختيار. 

(5) وهو من أؤْسع كتب غريب القرآن وأنفسهاء لما اشتّمل عليه من تحرير مدلول اللّفظ » وتقييد اللّفظ 
القرآني في سياقاته » | إضافة إلى حرصه على بيان أصول معاني الكلمات ٠‏ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


ومن المصئّفات المعاصرة: 
ات كلمات القزآن: فشي وبيان لمحد حن متغلوف عة +0 : 
"- السراج في غريب القرآن» د.محمد بن عبد العزيز الخضيري . 
*- الميسّر في غريب القرآن؛ الصّادر عن مجمّع الملك فهد لطباعة المصحف 


وقد انتهج المؤلفون في هذا العلم طريقتين في الترتيب: 
الأول ارتب وف و ت الاد القرآن وآياته وسّوره» وعليها سار أبو عبّيدة وابن 
الثانية: ترتيب الألفاظ القرآنية على الحروف الهجائيّة » وعليها سار الرّ اغب الأصفهانى . 
وفيما يلي نموذج لبيان غريب سورتي الإخلاص والفلق من كتاب تفسير غَريب 
القرآن لابن فُئية0»: 
#الصكمد € السّيد الذي قد انتهى سودده ؛ لأن الناس يَصْمِدونه في حوائجهم . 
قال الشاعر: 
وه وا لعفم ی ر 
خذها حذئف فأنت السيد الصمد. 
وقال عكرمة ومجاهدٌ: «هو الذي لا جَوْفٌ له» . وهو- على هذا التفسير- كأن الدال 
فيه مبدّلةٌ من تاء. و «المُضْمَتٌ) من هذا. 
بر 4 يثلا. 
لمكن € الصبح . 
وال#غاسق» الليل ؛ والعَّسَنٌّ: الظلمة. 
لد وَهبَ 4 أي دحل في كل شيء. 
ويُقال: «العَاسقٌ): القمر إذا كسيف فاسْوّدٌ . لدا وم 4: دخل فى الكسوف. 
fo e‏ 0 2 
«اللَصَّدمَتِ € السّواحر. وايَنْمفْنَا: يَْفلْنَ إذا سَحَزْن ورَقَيْن. 


.)٥ ٤۲ص‎ ( )۱( 


مفهوم الوجوه والتظائر: 

الۇجوه غه جمع وجه » والوَجّْه: مُسْتفِلٌ لكل شَيْء . يُقال: وجه الرّجل وغيره© 
ووجه الكلام: السّبيل الذي تقصده به( ا" 

الظائر لّغةّ: جمع تظير» وهو الول والشبيه في كل شيء» يُقال: فلان كظبرك أي: 
ملك . 

وجوه في القرآن اصطلاحًا: المعاني المختلفة للفْظة القرآنيّة في مواضعها من القرآن). 

مثاله: لفظ (الأءَ مّة) الذي جاء ف فى القرآن بمعان عِدَّة منها: الطائفة من النّاس كما في 
تال راتک ینک دغل أخر » [آلعمران: »]1١4‏ وبمعتئ الْمُدّة كما في 
قوله تعالى: رأة 4 [يوسف: ه4] » وبمعنى الملّة كما في قوله تعالى: گن 
الاس مود [البقرة: ]۲٠۳‏ » وبمعنى الإمام في الحَيْره كما في قوله تعالى: 9 إنَّ 
ھی یکات آم4 [النحل: .]1٠١‏ 

أما التظائر في القرآن فيمكن تعريفها اصطِلاحًا بأنها: المواضع القرآنية المتعدّدة 
للؤجه الواحد التي افق ی فيها معنى اللّفظ0*». 

مثاله: لفظ (أهً ة) بمعنى الطائفة من الاس في قوله تعالى: « مَك مَك آم يدعو 
إل لير € [آل عمران: 6 ]٠١‏ - في المثال السابق -» من تظائره 7 تعالى: ومن دَرِيَيآ 
َة تسَلِمَةٌ لَك € [البقرة: ]١١4‏ ]» لك امه مد حلت * [البقرة: ER ]١4‏ سمه 


.)88/5( مقاييس اللغة (وجه)‎ )١( 

(۲) لسان العرب (وجه) (0057/1). 

(۳) تاج العروس (نظر) .)۲٤۹ /۱٤(‏ 

(4) ينظر: التفسير اللغوي (ص 44). وعرّفها الزركشي في البرهان )٠١١ /١(‏ -وتبعه السيوطي في الإتقان 
(970/5)- بأنها الألفاظ المشتركة المستعملة في عدّة مَعانِ . 

(0) ينظر: التفسير اللغوي (ص45).» مُقدمة تحقيق كتاب «التّصاريف»(ص 8 7). 
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حرجت إِلنّاسٍِ € [آل عمران: 2]٠١١‏ اَهَل ألْكِتب أَمَدُ ََيِمَةٌ € [آل عمران: ۱۱۳]» 
كد ریکل أو عور € [الأنعام: م١٠]‏ . 

ومن خلال تعريقي الؤجوه والتظائر والمثال السّابق لهما بت يتين لنا أن القَرْق بينهما 
هو أن الوجوه تتعلّق بالألفاظ المتّحدة في التُطق المختلفة في المعنى » أما التُظائر فهي 
تتعلّق بالألفاظ المتّحدة ة في التُطق والمعنى معًا الواردة في عدَّدٍ من الآيات. 
أهميّة علم الؤجوه والنظائر : 

علم الوّجوه والتظائر من علوم القرآن التي يحتاجها المفسّر؛ لأنها تعلق ببيان 
المعنى ؛ كما يتضّح من المثال السّابق» ومن هنا فهو من أهمٌ علوم التفسير . 
شأة علم الؤجوه والتُظائر وأبرز مؤلفاته: 

نَأ هذا العلم ودُوّن في وقتٍ مبكر من القرن الثاني الهجري» حيث صف فيه مقاتل 
ابن سليمان (ت:٠ )٠١‏ كتابه «الوّجوه والتّظائر في القرآن) » وهو أوَّل من صنّف فيه فيما 
بظهرء بل كلّ من جاء بِعْدّه عيالٌ عليه في هذا العلم » يأخذون منه ويستدركون عليه(©. 
وقد توالّت المصتفات بِعْدّه» ومن أبرزها مما طبع: 

.)17١ الوّجوه والتظائر » لهارون بن موسى (ت:‎ -١ 

۲- التصاريف (تفسير القرآن مما اشتّبّهت أسماؤه وتصرّفت معانيه)» ليحيى بن 
سام (ت: (Ye‏ 

- الؤجوه والنّظائر لألفاظ الكتاب العزيز » للحسين الدامغاني (ت: .)٤۷۸‏ 

٤‏ - نزهة الأغيّن النّواظر في علم الوّجوه والنّظائرء لابن الجَؤْزي (ت: اوه). 
موضوعات علم الوّجوه والتّظائر ومنهج كتُبه: 

تنْطّلق كتب الوّجوه والنّظائر القرآيّة من ذكر اللّفظ القرآني بتعديد معانيه (وهي الؤجوه)» 
ثم تعْمّد إلى ذكر التظائر الواردة في القرآن لكل معنى من هذه المعاني المختلفة . 


.)١١9ص( ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن‎ )١( 


ثانيًا: ملم الوجوه والنُظائر اترا fe}‏ 

ومما يجدّر ملاحظته أن هذه الكَثّب تعمّد إلى بيان المعنى السّياقي للفظ » الذي لو 
رجَعْت إلى معناه الأصلِيّ خارج السّياق لوجدت أن كثيرا من تلك المعاني متداخلة. 

مثال ذلك: ما أورده مقاتل بن سلّيمان في كتابه("2 في بیان معنى لفظ (المرض) في 
القرآن » حيث قال ثم : «المرّض على أربّعة وجوه: 

الأوّل: مرض » يعني: شَكَاء فذلك قوله تعالى في البقرة: فى لوبهم ترص € يعني : 
کا مَرَاَهْءأهدَمَرّضًا4 »]٠١[‏ يعنى: شَكًا. نظيرها في (براءة): اریت فى 
وهم مرش 4 يعني : شَكَاء لديم ربسا إِلَ رجه € [التوبة: -]1١١‏ وكقوله 
في (الذين كفروا): ريت الي فى لوبهم كرض * يعني: الشَّكْء وليك » 
[محمد: .]٠١‏ ونحوه كثيرٌ. 

الج الثاني: المرض » يعني: المُجور. فذلك قوله ويك في الأحزاب: لمََظمَعَألِى 
ف قله مر 4 [0] ٠‏ يعني : فجورا . ونظيرها في آخرها: ين ينو لمشو زفي 
تأرف ے٤‏ [ ۵ا نمی اجو اليل رعا 

الَجْه الثالث: المرض » يعني: الجراح . فذلك قوله تعالى في التساء: #وإن كم 
ّح *  ]٤١[‏ يعني: جَرْحى . ونظيرها في المائدة: لوان م موی € يعني : جَرْحى . 
وع سَمَر 4 [] » ليس غيّرهما. 

الوَجْه الرابع: المرّض » يعني: المرّض نفسه» جميع الأمراض . فذلك قوله تعالى 
في البقرة: #قّس كاب منك ريسا ) [184]. يعني: من جميع الأمراض والأؤجاع . 
وقال في (براءة): # لَنسَعَلَ الصّعَق]ء ولاعل اْمَرضَئ © [التوبة: ٠ ]4١‏ يعني: من كان به 
شيءٌ من مرض . وكقوله في النور: #وَلَاعكَالْمَرِيضِ سرج [11]. وكقوله في الفتح: 
ولاح كَالْمَرِيضٍ حرج [/1ل]. 
)١(‏ ينظر: التفسير اللغوي ( ص٥۰٩‏ - .)٠٠١١‏ 
(؟) الوجوه والنظائر لمقاتل (ص‌۲۹-۲۸). 
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ثالثًا : علم ا معرب في القرآن 


8 ® 


التعريب هو التّقل إلى العربيّة 

والْمُعرّب في القرآن: هو ما وَقَع في القرآن بغير لّغة العَرَب . 
مذاهب العلماء في وقوع المُعرّب في القرآن: 

اختلف العلماء في وقوع الْمُعرّب في القرآن على قؤلّين: 

الأؤل: عدّم وقوعه في القرآن. . وهو قول الشافعي (ت:704)» وأبي عُبّيدة مَعْمّر بن 
المشتی (ت:م لطر زت )©20٠:‏ وغيرهم. 

استدلُوا بقوله تعالى: راه فم عَرَي [يوسف: ]0 «يلان عر م4 
[الشعراء: 140] » ولو جعلته هران أا لقالا أو هلت ءايه “اين وَحَروة 4 [فصلت: 
.]٤‏ ونحوها من الآيات. 

اا الع اعرد اي وي اد سيراه الاير ارا ينا اناد E‏ 
ل TT‏ 
رة مرو بن شرحبیل (ت: 7+8 ) وسعید بن جبیر (ت: 16) ووهب بن مُنَيّهِ (ت: )1١4‏ 


ت 


أن في القرآن من كل لسان0©: كما استدنُوا بما ورد عن بعض الصّحابة والتّابعين من 
aR NR‏ 
وعكرمة أن (الجبت): الشّيطان بالحبَشِيّة » وعن ابن عباس: لمي تَ لك ): هَلَمّ لك 
بِالقِبْطِيّة » وعن مجاهد أن سرا #: نهرا بالسّريانيّة » وعن سيد بن جبير: بالتبطيّة » وعن 
ناهد (القشطاس): العَذْلَ بالرُوميّة » وعنه أيضا ماد : : مفاتيح اا 
وناقش ابن ا (ت:٠٠۳)‏ ذلك بأنه من توارّد اللغات وتوافقها في بعض 
(۱) الإتقان (4۳۷/۳). 
(۲) ينظر ما تقدم في المرجع السابق (//400-9810). 


ثالثًا: علم المرب في القرآن 


راا اط اليه لت يها الب را نا ا ری ا وع 

ورجح هذا القول الثاني السيوطي » ويناء على ذلك سرد ما وقف عليه الألفاظ المعرّبة 

في القرآن في كتابه «الإتقان في علوم القرآن» مرتبة على حروف المعجَّم» وذلك في 
ات الغامن والئلاثون الذي عَنْوَنْ له «فيما وَقع ق 

وقد جمع بين القَوليْن السّابقين أبو عبيد القاسم بن سلام (ت: ۲۲) فقال: 
(والصواب عندي مَذْهَبٍ فيه تصديق القوْلّين جميعاء وذلك أن هذه الأخْرّف أصولها 
أغجميّة كما قال الفقهاء» لكنها وَفَعت للعرب فعرّبتها بألستتها وحوّلتها عن ألفاظ 
ال إلى الفاضيا ها ريك مرج م بزل اران رقنا a‏ 
المت فن قال إنها عرب فهو ادق وتن قال اج )ا Os‏ 
القول الجواليقي (ت:.:ه)» وابن الجَؤزي (ت: »)٥۹۷‏ وآخرون(" 

ويمكن عَدّ قول ابن جَرير الطبّري (ت:١21)‏ السّابق جمعا آخر بين القؤلّين. 
المصتفات في المعرّب: 

من أشهر كتب المعرّب: «المعرّب من الكلام اي على خُروف المع )0) 
للجواليقي (ت: »)٠٤١‏ وهو كتابٌ شاملٌ يُعنى بنع الألفاظ المعرّبة ذات الأصول 
الأعجميّة مرتبةً على حروف المعجم› وقد تضكّن المعرّب في القرآن. 

كذلك أفرّد أهل العلم المعرّب في القرآن بمصتّفات » من أشهرها: «المهذّب فيما 
وقّع في القرآن من المعرّب)» للسّيوطي (ت: »)٩۱۱‏ وهو مطبوع“ » رتبه على حروف 
)١(‏ تفسير الطبري .)18-١15/١(‏ 
() (4۳۷/۳). 
(۳) المرجع السابق .)4٤١ -۹٤۰/۳(‏ 
(4) نشره قديمًا العلامة أحمد شاكر » ثم حققه العلامة الهنديٌ ف . عبد الرحيم » ونال على دراسته وتحقيقه 
الدكتوراه من الأزهر سنة ۱۹۷۳ م. وصدرت طبعته عن دار القلم بدمشق» عام ١٠5١ه/‏ ۱۹۹۰م 


(0) أيضًا من المصئّفات المطبوعة في هذا العلم: «المقرّب في مَعرفة ما في القرآن من المعرّب»» لابن 
علان البكري (ت: /1ه١٠ه).‏ 
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المعجم » وقد لخص فوائده في كتاب «الإتقان في علوم القرآن». وفيما يلي نماذج 
مما أَوْرّد من المعرّب في جزء عمّ: 

«الأرآيك 4: حكى ابن الجَؤزي في فنون الأفنان» أنها السّرّر بالحبشيّة . 

لجَهَيَه 4: قيل: أعجّميّة » وقيل: فارسيّة » وقيل: عَبرانيّة» أصلها: هتام . 

ّيل €: أخرج الفريابي عن مجاهد قال: «سجّيل بالفارسية » أوّلها حجارة وآخرها 
طين) . 

لطُور»: أخرج الفزيابي عن مجاهد قال: «الطور: الجَبّل بالسّريانية»» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الضحاك: أنه بالتّبطيّة . 

#عَدنِ4: أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه سأل كعبًا عن قوله تعالى: #بَدّتِ 
عَنَنِ» قال: «جتات كروم وأعناب بالسّريانيّة) » ومن تفسير جويبر: أنه بالروميّة. 

وَعَمَاًا4: قال الجواليقي والواسطي: «هو البارد المثين بلسان الترك) . وأخرج ابن 

جرير عن عبد الله بن بريدة قال: «الغسّاق المنتن وهو بالطخاريّة). 

لإيشك€: ذكر الثعالبي أنه فارسي. ٠‏ 

#عور» أخرج ابن أبي حاتم عن داود بن هند في قوله تعالى: : نه فظن أن أن تحور 6 
[الانشقاق: <1[ قال: «بلغة الحبّشة: يرجع)» وأخرج مثله عن عكرمة. 


sags 


)1( وم بمو .(AVY‏ 


رابعًا : علم إعراب القرآن 


رابعًا: علم إعرَاب القرآن 


کی 


مفهوم إعراب القرآن: 

الإغراب لّغةٌ: البيان والإفصاح . واصطلاحا: التطبيق العام على القواعد النّحويّة(" . 

أما علم إِغُراب القرآن: فهو علم يبْحث في تخريج تراكيب القرآن على القواعد 
اللا ال 
فائدته وأهمّته: 

اننا اة الحو وعموم علوم اللحة الغربية هر صز الان عن اللبحن فى قرا 
القرآن » ومن هنا تتبيّن أهميّة إعراب القرآن -الذي هو تطبيقٌ لقواعد النّحو- في تلاوة 
القرآن. 

كذلك تظهر حاجة علم التفسير إلى علوم العربية عمومًا باعتبارها إحدى مصادره 
كما هو معلوم. ومن فوائد إعراب القرآن معْرفة المعنى والتفسير» لأن الإعراب يُميّر 
المعاني ويُوقف على أغراض المتكلّمين“. 

كما يظهر أهميّة إعراب القرآن في عدَّدٍ من علوم القرآن الأخرى » من أبرزها: جيه 
القراءات » والوّقف والابتداء. 
تاريخه ونشأته: 


بدأ علم الحو والإعراب في عهد التّابعين على يد أبي الأَسْوّد الدُؤلي (ت: 54)» 


)١(‏ ينظر: تهذيب اللغة» مقاييس اللغة مادة (عرب). 

(۲) ينظر: علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان (ص١؟5).‏ 

(۳) ينظر: المرجع السابق (ص۲۷). 

)٤(‏ الأصل أن التُّسير والمعنى سابقان للنّحو والإعراب» أي أك تفهم المعنى ثم تعرب» لكن لما فَسَدت 
الألْسن تكب العلماءٌ الأصولٌ التي يُضبط بها كلام العرب فتشكل النحو» وصار يُتطلب المعنى من جهته 
أحيانا . ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص50-09). 

(5) ينظر: البرهان (۱/ ۳۰۱)» الإتقان .)۱۲۱۹/٤(‏ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


وتطوّر حتى كتب فيه إمام النحو سيبويه (ت: )16١‏ كتابه (الكتاب)» المليء بالشواهد 
القرآنية المعرتة : ١‏ 

وقد كان علم إعراب القرآن مندرج ضمن كتب معاني القرآن» كما هو ظاهر في 
كاي (معاني القرآن» للفرّاء (ت: ۷)» واامعاني القرآن» للأخقش (ت:6١0).‏ إلا أنه 
أفرد بتصائيف مسل وأوّل كتاب مطبوع منها هو «إعراب القرآن» لأبي جنفر النخّاس 
(ت: رمسم 6 ا أيضًا كتايًا مستقل في بدي القرآن» ثم توالت بعد ذلك 
النّصائيف المستقلّة في إعراب القرآن » ومن هنا يت يتبيّن لنا أن الكتابة في إعراب القرآن 
على قِسمَئن : 

الأول الب المستَقِلّة في إعراب القرآن. 

الثاني: كنب العلوم أخرى المتضمّنة لإعراب القرآن» مثل كتب التُّسِير» ومعاني 
القرآن » وتؤْجيه القراءات » والوَّقف والابتداء(©. 
شروط إعراب القرآن وآدابه: 

ذكر أَهْل العلم شروطً وآدابًا يجب على مُعرب القرآن مراعاتها أثناء الإغراب7) 
من أبرزها: 

-١‏ أن يكون المغرب مُلمّا بعلوم العربية. 

TTT ا‎ 

۳- تجيّب الأمور البعيدة واللغات الشادَّة والأؤجه الضعيفة » فإن القرآن نزل بالأفْصَح . 

؛ - تجدُّب إطلاق لفظ الرّائد في كتاب الله تعالى. 

ه- تجنُّب خلاف الظّاهر المنافي لنَظّْم الكلام. 
المصتفات في إغْراب القرآن ومناهجها: 

تقدّم أن الكَثّب المعمّدية بإعراب القرآن على نوعَين: كنب مستقِلّة وأخرى متضيئّة 


. ) 4 ينظر: أنواع التصنيف المتعلقة بتفسير القرآن (ص؛‎ )١( 
.)١77١/:( ينظر: البرهان (۱/ ۳۰۲)» الإتقان‎ )۲( 


رابعًا: علم إعراب القرآن 


لإعراب القرآن مع تخصّصها الأضل » وأهمها كب التَُّسير وكتب معاني القرآن. 

أما المصنّفات الخاصة في إعراب القرآن فمن أبرز ما طبع منها: 

. 708 إغراب القرآن » لأبي جغفر النخّاس (ت:‎ -١ 

.)٤۳۷ مُشْكِل إعراب القرآن › مکی ین أبن طالب (ت:‎ - ١ 

۳- البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات ابن الأثباري (ت: )٥۷۷‏ . 

.)٠١١ التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبّري (ت:‎ - ٤ 

ه إل ر الْمَّصون في علوم الكتاب المكُنُون» للسّمين الحَلبي (ت: .)75١‏ 

ومن الات الع 

ا ی وک ۳( 

وقد اخكلفت اتجاهات هؤلاء ومناهجهم في الإعراب » فبعضهم اقتتصر على إعراب 
المشكّل مثل مكي بن أبي طالب» ومنهم من أعرب بعض سوره» كابن خالويه (ت: 
)٠‏ في كتاب «إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» » ومنهم من أعربه كاملا دون 
توسّع كالعكبري » ومنهم من سلّك منهج الاستقصاء والتّفصيل بتناول إعراب جميع 
آیات القرآن وكلماته مع بیان معانيها وتصريفها ووجوه بلاغتها كالسّمِين الحلبي . 

ناكد يفاني القران. فذق آبرز ماطح جا 

-١‏ معاني القرآن» للفراء (ت:07؟). 

"- معاني القرآن » للأخفش (ت:٥۲۱).‏ 

۳- معاني القرآن وإعرابه » للزجاج (ت:١811).‏ 

وأما كتب التَّمسير فهي على ثلاثة أنواع من حيث اعتناؤها بالإعراب: 

الأول: ما لم يعن بالمسائل النحويّة إلا ما تدر » مثل تفسير ابن كثير . 

الثاني: ما اعتّنى بالإعراب بشكل كبير لته اقتَصّر على ما له آثر في بیان المعنى › 
مثل تفسير الطبري » الذي عد من أوائل كنب التفسير المعتنية بالإعراب © 


(۱) حيث نيّه على ذلك فى مقدّمته )۱۸١ /١(‏ فقال: «وإتما اعترضنا بما اعترضنا في ذلك من بیان وجوه = 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


الغالث: ما كان مشحوتا بالأعاريب والمسائل النحوية » واختلاف الْأَوْجُه الإعرابيّة 
حتى كادت أن تطغى على مسائل التفسير» ومن أبرزها تفسير أبي حيان الأندلسي 
المسمّى «تفسير البحر المحيط). 

ولا شك أن المنهج الأوْلى هو الاقتصار في الإعراب على ما كان له اير 3 في بيان 
معنى الآبة» كالمثالَيْن التالييْن: 

- الاخلاف في نوع (ما) في قوله تعالى: لولم اليرت كَمَرُوا َون 
الاس أليَحْرَ وما ١‏ أل عل ملكي ايل دروت مرو € [البقرة: ؟١٠]»‏ فإن كانت 

نافيةً فالمعنى: يعلّمون التاس الشّحرء ولم يُنزل على الملكَيْن شيء من السّحرء وإن 
كانت موصولة فالمعنى: بون الان ال وا ا ا 

5 اجلات لمعت sS‏ وراو يداك في قولاجعالي: 
وما ينك اوی إل اه ولح في اله 4 [آل عمران: ۷]. فإن كانت عاطفة فالمعنى: وما 
ONS CE‏ أيضا » وإن كانت مستأتفة فالمعنى: 
باعل حي حقيقة ما يؤول إليه إلا الله وَحده» أما الرّاسخون في العلم فيقولون آمنّا به. . 
وقد تقدّم بيانه 0 غير مَوْضِعِ من الكتاب”7) 

وفي ما يأتي نموذجٌ تطبيقيٌ لإعراب أوّل سورة الفاتحة من كتاب «التبيان في إعراب 
القرآن» لنقف على ملامح من مُحتوى هذه المصتفات: 

قال تعالى: تةب قت تيت € الجُمهور على رفع #الكدَد 4 بالابتداء. 
ول 4 الخبرء واللّام متعلقة بمحذوف » أي: واجبء أو ثابت. ويُقرأ (الحئد) 
بالتصب» على أته مضُدّر فعل محذوف» أي: أَحْمّد الحَمْد والرّفع أَجْوّد؛ٍ لأن فيه 
= إعرابه -وإن كان قصدنا في هذا الكتاب الكشف عن تأويل آي القرآن- لما فى اختلاف وجوه إعراب 
فلك جب اق ر آنا ان کن ر ا کت اف ر وحن 
تأويله على قَدْر اختلاف المختلفة فى تأويله وقراءته» . 

(1) ينظر: ص 157 ٠.۲۱۳۰۱۸۱‏ 


رابعا : علم إعراب القرآن 


عمومًا في المعنى . و يقرأ بكسر الدَّال إِتْباعَا لكسّرة اللام » كما قالوا: الْمِعِيرَةٌ وَرِغيف ؛ 
وهو ضعيف في الآية ؛ لأن فيه إتباع الإعراب البناء» وفي ذلك إبطال للإعراب ٠‏ ويُقرأ 
بضمٌ الدّال واللّام على إنباع اللّام الدّال » وهو ضعيف أيضّاء لأن لام الجَرٌ متّصل بما 
بعده» متفصل عن الدَّال ولا تظير له في حروف الجر المفرّدة» إلا أن من قرأ به قرّ 
من الخروج من الضّمّ إلى الكَسْر » وأجراه مجرى المتّصل ؛ لأنه لا يكاد يستعمل الحَمْد 
منفردا عمًا بعده. 

وال يت » مصدّر َب يَبُ» فم ل عة ذل وَحَضْء وَأَضلَهرَاب. > ر جره 
على الصّفة أو البدّل. وقرئ بالتصب على إضمار أغني » وقيل: على التّداءء وقرئ 
بالرّفع على إضمار هو. 

رمت 4 جمع تصحيح» واحده عام لعل : اسم موضوع للجَمْع» ولا 
واحد له في اللفظ » واشتقاقه من العلم عند من > خصّ العالّم بمن يعقل» أو مِنَّ العلامة 
عند من جعله لجميع المخلوقات. 

وفي اَن آي ر € الجرٌ والنّصب والرّفع » وبکل رئ على ما ذكرناه في رَبٌ)(. 


اشم مصنفات اعراب القران 


.)0 /١( التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


مفهوم البلاغة: 

البلاغة لغدّ: المَصاحةٌ() ٠‏ وأصل (بلغ) الوصول إلى الشيء» ويُمدّح بها القصيح 
اللسان» لأنه يبلغ بها ما يُريده0"). 

اضطلاحا: البلاغة في الكلام: مطابقته لمقتضّى الحال". والبلاغّة القرآنية: مطابقة 
القرآن لمقتضى الحال غاية المطابّقة ؛ بأتمٌ ما يكون من البيان. 
نشأة البلاغة القرآئبّة0»: 

أساس نشأة علم البلاغة هو القرآن الكريم » وقد تقدّم في مبحث إعجاز القرآن أن 
أظهر وأبرز وجوه إعجاز القرآن هو تظمه البديع لغةَ وبلاغة وأسلوبّاء ومن ثم انكَبّ 
العلماء في دراسة القرآن الكريم للوقوف على إعُجازه للعرب وغيرهم عن الإثيان 
بمثله في بلاغة ألفاظه» ورّؤعة بيانه» ودقة تعابيره» ووفاء مَل ء ومطائقتها للمفُصد 
المتكلّم عنه» وانيكق تى عن ذلك علم التلاغة» التي كانت بداياته مسائل منثورة في كتب 
معاني القرآن وغريبه وإعجازه» ككتاب «مجاز القرآن») ات عبيدة (ت:م١؟)»‏ إضافة 
إلى بعض كتب الأدب المتقدّمة مثل «البيان والتَبِيينَ» للجاحظ (ت:هه؟). 

ثم جاء عبد القاهر الجَرّجاني (ت: )٤۷١‏ فجمع متفرّقات هذا العلم وقد قواعده 
وأقام بنيانه في كتابَيّه (دلائل الإغجاز) » و(أساس البلاغة). 

وقد سار الزّمَخْشَّري (ت: )٥١‏ على نهج الجُرجاني وقواعده في بيان الأسرار البلاغيّة 


.)1815 /٤( تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 

(۲) مقاييس اللغة .)70١/١(‏ 

(۳) التعريفات (ص5 )؛ وفي الكلّيات (ص: )۲۳١‏ للكفوي: «... أَسَدٌ عِبَارَات الأدباء في حدّ البلاغة 
وأوفاها بالعَرّض قَؤْلهم: البلاغة هي التعْبير عن الْمَعْنى الصّحِبح لما طابقه من اللَنْظ الرَّائيّقَ من غير مزيد 
على الْمَقْصد وَل انتقاص عَنهُ في الْبيَان) . 

)٤(‏ ينظر: تاريخ علوم البلاغة » لأحمد مصطفى المراغي (ص ه-50؟). 


خامسا: علم بلاغة القرآن 


وتطبيقاتها ذ في القرآن الكريم وذلك في تفسيره الكشاف» وقد أبتع في ذلك ما إبداع » 
فكان أوَّل من أبرز التفسير البلاغي بوضوج تام » حتى صار عَمْدة الانّجاه البلاغي في 
التّفسير» الذي سار على نهجه كثيرٌ من المفسّرين بَعْدّهء ومن أشهرهم: أبو السّعود العمادي 
(ت: 4۸۲) في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»» والآلوسي 
(ت:١177)‏ في تفسيره «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني» » وكذلك 
تفسير البيضاوي (ت: 180)» وأغلب حواشيه كحاشية الحفاجي (ت: 01١19‏ والقوتوي 
(ت: »)۱۱۹١‏ ومن أبرز المعاصرين ابن عاشور (ت: 1898) في تفسيره «التحرير والتنوير). 
علاثّة علّم البلاغة بالقرآن وعلومه: 

تقدَّم أن علم البلاغة نشا من عناية أهل العلم بوجوه إعجاز القرآن » وإعجاز القرآن 

بن أبرز علوم القراذة».وقد اعتى علماء الأغباز N SE‏ من وجوه 
إعجاز القرآن» فدوّنوا في مؤلّفات الإعجاز ملحوظاتهم وآراءهم وأفكارهم البلاغية» 
حتى أصبحت مُعظَم الكَّب المؤلّفة في الإعجاز القرآني مصادر بلاغيّة» م صار البلاغيُون 
يۇلفون مۇلقاتهم البلاغيّة لتكون وَسَيلة لفهم الإعجاز القرآني ؛ مثل «دلائل الإعجاز) 
لعبد القاهر الجُرجاني (ت: »)٤۷١‏ ومن تم تكوّنت علوم البلاغة وقواعدها. 

ثم جاءت مرحلة تطبيق القواعد البلاغيّة على تفسير القرآن» فظهر الاتجاه البلاغي 

في التفسير» وتنافس المفسّرون في استئباط التكات البلاغيّة لتوضيح حقيقة الإعجاز 
في طم القرآن» بعد أن كان علم إعجاز القرآن سيا في نشوء علم البلاظة90. 

كذلك اعتنى المصتفون في علوم القرآن بالمباحث البلاغيّة» واحتفوا بإيرادها في 
مصئّفاتهم » حتى صار كثير منها من أنواع علوم القرآن. 


)۷۹٥ ومن هنا رأى البعض أن علم البلاغة من أهم العلوم التي يحتاجها المفسّر » قال الزرّكشي (ت:‎ )١( 
«وهذا العلم أعظم أركان المفسّر فإنه لا بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز من‎ :)71١ /١( في البرهان‎ 
وابن حيّان‎ )54١ الحقيقة والمجاز وتأليف النّظم...». وهو في هذا الرّأي مُتابعٌ للزّمَخْشْري (ت:‎ 
.)19/١( البحر المحيط في‎ »)0 /١( وغيرهماء ينظر: الكشاف‎ )۷٤١ (ت:‎ 

(۲) فمن ما ذكره الزرّكشي (ت: )۷۹١‏ في البرهان: النوع الثالث والأربعون: بيان حقيقته ومجازه؛ الرابع 
والأربعون: في الكناية والتعريض » الخامس والأربعون: في أقسام معنى الكلام» السادس والأربعون: في ذكر- 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


علوم البلاغة في القرآن: 

سار علماء البلاغة على نهج عبد القاهر الجرجاني (ت:١47)‏ » وعلى رأسهم السّكاكي 
(ت: )٠۲١‏ الذي تقعدت على يديه علوم البلاغة الثلاثة: علم المعاني » والبيان» والبديع › 
وقد ظهرت تطبيقاتها على التفسير كما تقدم . 

وفي ما يأتي بيان حد هذه العلوم وموضوعاتها مع أمغلة لها من القرآن الكريم ؛ ليتييّن 

لنا شواهد على التّفسير البلاغيّ وكيف أذ رى هذا الاتجاه علم التفسير: 

أولا: عِلْم المّاني : هوعِلْميُعرف به أحوال اللّنظ العربي التي بها يطابق اللّفظ مقتضى 
الحال“. ويدور حول بلاغة التّراكيب» وأبرز وجوهه وأساليبه هي: الذَّكْر والحذُْف» 
والتعريف والتنكير » والتقديم والتّأخير» والإيجاز والإطناب » ولكلّ وَجْهِ من هذه الوجوه 
فوائد وأغراض . 

مثاله: في قوله تعالى : #إياك د 4 [نادكاةه | فائدة تطديع جيك ر الاختصاصض» 

ى أن المعنى: نخصك وحْدَك بالعبادة دون سواك» وهذا المعنى الدّقيق لا يؤديه تقدّم 
ادل بد عل شرل ب 439 كما في اش ركب الل الك 

ثانيًا: : علم البيان: هو عل د يُعرّف به كيفيّة إيراد المعنى الواحد طرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه" » ومن أبرز وجوهه وأساليبه: اتبيه والمَجاز والاستعارة. 

وقد أكثر القرآن من التشبيه وضرب الأمثال» لما فيها من أثر بالغ في تصوير المعاني 
والكشف عنهاء ولكي تدرك القيمة البيانية نة للتّمِيل والتشبيه «تأمّل البَؤن الشّاسع بين 
القول إن الكفار يُعرضون عن الوحي الربّاني» وبين قوله تعالى: فما هم عن انكر 


52 وام 
4 اء دوو 


رضي نهم حمر رة هتين قَسوَرَق4 [المدثر: >٩‏ - ١ه]‏ » ففي هذه الآية تمثيل 
= ما يتيسر من أساليب القرآن. ومن ما ذكره السيوطي (ت: )41١‏ في الإتقان: النوع الحادي والخمسون: في 
وجوه مخاطباته » الثاني والخمسون: في حقيقته ومجازه» الثالث والخمسون: في تشبيهه واستعارته » الرابع 
والخمسون: في كناياته وتعريضه» الخامس والخمسون: في الحصر والاختصاص» السادس والخمسون: في 
الإيجاز والإطناب » السابع والخمسون: في الخبر والإنشاء» الثامن والخمسون: في بدائع القرآن . 

)١(‏ إيضاح التلخيص للخطيب القزويني (ص؟07). 

(۲) المرجع السابق (ص”77١1)‏ 


خامسًا: علم بلاغة القرآن 


لا يخُلو من سُّخريّة لاذعة من حال هؤلاء المعاندين المعرضين عن الهدى » فكأتهم 
في ثفرتهم عنه: حمر مفرّعة ولّت هاربة مدبرة خوقا من بَطشة صيّادٍ ماهر أو أَسَدٍ قاهر 
يريد المَئْك بهاء وحَسيّك بذلك بيات لهَيْبة الوعيد القرآني التي خَلَعت قلوب الكافرين › 
وأؤْرَكَت نفوسهم فزعا وهلعا ت تعر عنه تلك الصّورة الفريدة)(©. 

وأمثال القرآن من الأنواع التي أفردها المصنفون في علوم القرآن كما سيأتي . 

ثالمًا: ملم ای :هو وام رد وجوه ليختن ين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مُقتَضى الحال وفصاحته"» وله فون كثيرة من أبرزها: الطباق والمقابلة » والجناس 
والمشّاكلة» وغيرها. 

ولنضرب للطباق -وهو الجَمْع بين معنن متَضادَيْن- مثالا من القرآن في قوله 
تعالى : ط الم موت الاك ون انفلك من کا4 کنیع الماک کن اء رمن مَك 
وَشُذِلُ سق » [آل عمران: 5؟] - فالطباق هنا بين الإيتاء والتّزْع » والإعزاز والإذلال» 
فهذه ضروب من التّصريفات الإلَهيّة والتدابير القدريّة وفق الحكمة الربّائيّة القاضية 
بتكمل أحوال العباد من حال إلى تقيضهاء وإن كانوا أصحاب مُلْكِ وأزباب جَبروت» 
فالكَلّقَ سواسية أمام القّدْرة الإلّهية» لا فرق في الائصياع لأمرها بين ملوكهم 
وسُوقتهم » ولا بين جبايرتهم وضعفائهم ٩‏ 


سا 
0 2 زس 


.)١650ص( تيسير البلاغة القرآنية‎ )١( 
.)90٠ (؟) إيضاح التلخيص للخطيب القزويني (ص‎ 
.)؟5٠ص( تيسير البلاغة القرآنية‎ )۳( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


سادسا : دلالات ألفاظ القرآن 


a 


تقدّم أن المعاني والأحكام تستفاد من الألفاظ إما بطريق الدّلالة المباشرة وذلك في 
الآيات الصّريحة» أو بطريق الإشارة والاستنباط في الآيات غير الصّريحة» وذلك من 
خلال دلالات الألفاظ»› لذا اعتنى بدراستها أرباب العلوم القرآنيّة » وأفردوها بمباحث 
خاصّة في تآليفهم » وصتفوا كلا منها كتؤع من أنواع علوم القرآن(©. 

وفي هذا المتحث نذكر إجمالا أبرز هذه الدّلالات » وتعرض كلا منها عَرْضًا مُوجِرًا 
مع كال درم وهي العام والخاص» والمطلّق والمقيّد» والمجمّل والميّن» 
والمنطوق والمفهوم. 
أوّلا: العام والخاضٌ0) 

الغا عو الل ا و لتر شي عكر ا شير 


العام على بعض أفراده بدليل . 
ومن صِبَغْ العام: الأسماء و » مثل: * الذي كفروا هم عَذَابُ مولن ا 


5 ا‎ a, 


وذو لصحت هم مره وجو ير € [فاطر: ۷] 

وأدوات الشّرط نحو: ES‏ [النساء: 17] ٠‏ 

والمعرّف بالألف واللّام غير العَهْديّة» مدل قوله تعالى: إن انك لى خر 4 
[العصر: ]١‏ أيّ: كل إنسان» بدليل: إل أل اموا ...€ [العصر: ]٣‏ . 

وقد يأتي ما يُخَصَّص العام وهو كثيدٌ» » كقوله تعالى استثناء من الآية السابقة في سورة 
العَضر: إلا لن امنأ ...€ [العصر: م] . 

وقدايكون المشطسن قران من القند مثال ذلك قوله تعالى: وال اهالب 4 
)١(‏ ينظر -مثلًا- في كتاب الإتقان النوع الخامس والأربعون: في عامّه وخاصّه (4/ »)١417‏ النوع السادس 


والأربعون: في مُجُمله ومټینه »)۱٤٩١ /٤(‏ النوع التاسع والأربعون: في مُطلّقه ومُقيّده .)۱٤۸٩ / ٤(‏ 
(۲) ينظر: المرجع السابق .)١517 /٤(‏ 


سادسا : دلالات ألفاظ القرآن 


[البقرة: ]۲۷٠‏ . من منه البيبوع الفاسدة وهي كثيرةٌ بالسّنّة)(2 . 

وقد يبقى العام على عُمومه دون تتخصيص » وهو قليلٌ في الأحكام الفرعيّة » كقوله 
تعالی: 3 رمت ی نک [النساء: ۲۳ ]0 . 

وقد يُراد بالعامٌ الخصوص ء وهو قليلٌ أيضا» كقوله تعالى: « آميَحسَدُونَ الاس عل 
ما٤‏ اهال من قصل € [النساء: 04] » والمراد بالنّاس هو الرسول با خاصّة على أحَد 
القولّين » قال ابن كثير: «يعني بذلك: حَسّدهم [أي اليهود] النبي بيه على ما رَزَّقه الله 

من اة العظيمة» ومئعهم من تصديقهم إياه حسَدّهم له ؛ لكَؤْنه من العَرّب وليس من 
ب رل : 
ثانيًا: الْمُطلّق والْمُقيّد 

ادل سر لع بدك 

والْعُقذ ادل على اللحقيقة يميد 

مثال المطّلّق: قوله تعالى في كثارة الظهار: وول هرون من امم يوون لما 
ومنل أن يَسَمَآسّا ) [المجادلة: ]. فلفظ و4 مطلنٌ من أي قَيدِء فلو 
أعتقّ المُظاهرٌ رَ ا على أي وصفي أجزأة سواء مؤينةً كانث أو كافرة. 

وال العف قوله تعالى في كمّارةِ قل الخطاً : رةب ىة 4 [ [النساء: ؟9] » 
فلفظ ر َبَةِ 4 في هذه ميد بالإيمان» وعليه لا تجزئ الرّقبة قبة الكافرة في كمّارةٍ قتل الحَطأ . 

وهنا تأتي المسألة: هل يُحمّل المُطلق في مسألةٍ على المقيّد في مسألة أخرى ؟ 

الجواب: إذا كان الحُكمٌ واحدًا - كما هو الحال في هان الاين وهو الكفارةٌ-» 
والتّببُ مُختِلِفًا -وهو هنا الظّهارٌ في الأولى » والقَثلُّ الخطأ في اتانيه ؟ ففیه خلافٌ بين 
أهل العلم منهم من حمّل المطلّق على المقيّد » ومنهم من مَتّعه وليس المقام لتفصيله. 

أما إن اختلف سبب الحُكُم فالفقهاء متّفقون على عَدَّم حَمْل المطلّق على المقيّد» 
(۱) ينظر: المرجع السابق (5/ .)١519‏ 


(۲) ينظر: المرجع السابق .)١4196-١1414 /٤(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (۲/ .)۳١١‏ وينظر الخلاف في المسألة في تفسير الطبري (۷/ ٠٠١١‏ -مه١).‏ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


مثل: تقييد الأيْدي بالمرافق في آية الؤضوء داف ا 
واكم إلى الْمَرَافِقِ € [المائدة: 1]؛ وإطلاقها في آية خد السرقة #وآلسَارِقٌ السار 
فأقط موأ أَيذِيَهُمَا € [المائدة: ۳۸] . 
اكا التخمل وال 
الْمُجْمَل: ما لم تتّضِح دلالته » أو ما رقف فَهْم المُراد منه على عَيره» والْمُبيّنَ: ما 
يهم المراد منه » إما بأضل الوَضع أو بعد التبيين" . 

0 قوله تعالى : رطان أمستَعَِ € [الفانحة:۷] . ّنه قوله تعالى: #أْوْكتيِكَ 
آعم مالي وَالصَدَيقِينَ لدا وَاَلصَّلِحِينَ € [النساء: 16] . 

بقع التَّبيين بالسّئّة مثل: لوَأَقِيمُوا اللو واوا آلكزة € وين عل الَا 
ا ل ار 
u‏ المنطوق والمفهوم": 

المعاني والأحكام تُستفاد من الألفاظ باعتبار طرق دلالتها من أحد طريقين: منطوق 
اللّفظ أو مفهومه. وفي ما يأتي بيان کل منهما: 

الختطوق الف الاد عم اللفظا س تيف الق به 

فيفهمه السامع من دلالة اللّفظ نطقّاء وهو يَنْقسم إلى: ص وظاهر . 

-١‏ النَص: هو ما لا يُحتّمل من الألفاظ غير معنى واحد. مثاله: قوله تعالى: َس لَّ 
ےر ید يام تايار ف لح وسَة دا رجنم يك عكر 6 كَامِلَةٌ € [البقرة:191]» فدلالة الآبة 
نص في وجوب صيام عَشّرة ام لا أقل ولا أكثر » ولا تحتّمل معنى آخر. 

؟- الظاهر: هو اللَفظ المحتملٌ أمْرَيْن أو أكثر» وهو في أحَدها أَرْجّح . مثاله: دلالة 
قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا لَه [البقرة:+؛] على الوجوب؛ فهو الظّاهر لأن الأثر 
المطُلّق للوجوب» وإن كان يحمل غيره كالتّدب والإباحة. 

.)١57 /٤( ينظر: الإتقان‎ )١( 


(۲) ينظر: الأصول من علم الأصول (ص»:). 
(۳) ينظر: علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج (ص17:0-177). 


سادسًا : دلالات ألفاظ القرآن 


رجاهو يس ا ر اا 

فيفهمه السامع من دلالة المفهوم من اللَفظ وليس من مثطوقه» وهو ينقسم إلى : 
مفهوم مواقّقة ومخالفة. 

-١‏ مفهوم المواقمّة: وهو: أن يكون حكم المشكوت عنه موافقًا للمنطوق. مثاله: 
دلالة قوله تعالى: ٤‏ الِْينَ يَأسكُلْونَ آمو ایی للم إتما بأ وة فى ونوم كارا 
وَسَيَصْلورى سَعِيرَا © [النساء:١٠]‏ على تحريم إثلاف أموالهم. 

وقديكون المسكوت غنه أولى بالحكم من المنطوق وخر المسمى الامقهوم الأؤلى»: 
كال تراه تعلق کیک تمل ممق € [الإسراء:٣۲]‏ » لما نهى عن أي © كان غيرها من 
الشَّنْم والصرب أولى . 

۲- مفهوم المخَالَقّة: أن يكون المكوت عنه مخالقًا للمنطوق في الحُكم. وأ 
العلماء على الاحتجاج به » واشترطوا للاحتجاج به شروطا كثيرة» وله أنواع عديدة› 
وليس المقام لبشط ذلك. 

مثاله: قوله تعالى: هرر رب ة مم € [النساء:47] فمنطوقه وجوبٌ تحرير رقبةٍ 
تؤونة ني اه لقتل الخظا 6 سيره عنام i a‏ 

دفي قوله تعالى: لالس سکن ةن نلك عن کی رو تک گل ينك 
را [النساء:؛ ] » » منطوقُه إباحة ما طَاّت به نفس الزوجة من مهرهاء ويُفهُم منه حرمة 
ذلك بغير طيب نفس منها. 


المنطوق والمتهوم 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


چ 


o 
4% سَابعًا: علم أقْسَام القرآن‎ 
5 1 


e 

الأقسام جمع قَسَم » وهو لغدّ: الحَلف واليمين. 

واصطلاحا: رَبْط التفس › بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليه بمعنى مُعظّمٍ عند 
الحالف حَقيقة أو اعتقادا . 
فائدة الم في القرآن: 

القضد بالقسم تحقيق قيق الخبر وتوكيده» وهو من عادات العرب وأساليبها إذا أرادت 
أن تؤكد أمر. كما أن فيه فائدة في إظهار فضل المقسم به وتعظيمه» قال ابن الق 
(ت:701): «وإقسامه [سبحانه] ببعض المخلوقات دليلٌ على أنه من عظيم آیاته». 
صيغة القَسَم وأركانه: 

الضيغة الأصليّة للقسم أن يُؤتى بالفعل «أَنْيم) أو «أخلف» مُتَعدٌ متَعديًا بالباء إلى المُقِسَم 
به ثم يأتي المُقسَم عليه » وهو جواب القَسَم » كقوله تعالى: #وافسموا لَه جَهْدَ أنه 
لايبعث أله من يموت € [الأنعام: ]٠٠۹‏ . 

» ]١ لا يلم4 [القيامة:‎ e : E 
وهي صله لتأكيد القَسم وليست لتفيه » وقيل: : إنها نافيةٌ لمحذوف يُناسِب القسَم » تقديره‎ 
في الآية السابقة: : لااصِحَّة لما زعمتم أنه لا حساب ولا عقاب » ثم استأئف فقال: نك‎ 
بيوم القيامة . وقيل: د : لا أقسم على أن يوم‎ 
القيامة آتِ لأنه من الظهور بحيث لا يحتاج إلى قَسَم‎ 

ولما كان القَسَم يكثر في الكلام» اختصر فصار فعل القَسَم يُحذفٌ ويُكتفى بأداة 
القَسَم الباء » ثم عوّْض عن الباء بالواو أو التاء » أما التاء فاختّصّت بِلَقْظ الجلالة » كقوله 


(۱) مباحث في علوم القرآن (ص١0”).‏ 

(۲) الإتقان (ه/ .)۱۹٤١‏ 

() التبيان في أيمان القرآن (ص 0). وينظر: دراسات في علوم القرآن (ص 478 ). 
(:) التبيان في أيمان القرآن (ص۷)ء مباحث في علوم القرآن (ص007). 


سابعا 1 علم أقسام القرآن 


تعالى : # اله لدْمتَانّ عَمَا كُسْمْ تَفْمرُوْنَ € [النحل: 01] » وأما الواو فتأتي في لفظ الجلالة 
كقوله: ثم لم کک فم إل أن الوأ واو دتا مها مركي € [الأنعام: ]۲١‏ » وتأتي في 
الأسماء الظاهرة كقوله تعالى: #وَليّلإِدًا يمْمَى » [الليل: ١‏ . 

إذن يتبيّن لنا مما سبق أن أركان القَسَم ثلاثة: 

x ê 2 .‏ عات 9 Erle 4 eA‏ ش25 

-١‏ فعل القسّم . وهو لفظ #وَأْفَسَموأ 4 في قوله تعالى: #وأفسموا پا جهد أيَممنهم 
لاعت دمن يموت [الأنعام: ]٠١4‏ . أو أداة القَسَّم التي تنوب عنه (الواو أو التاء) . 

۲- والمقسم به. وهو الله جل شأنه فى الآية السابقة. 

-٠‏ والمقسم عليه (جواب القَسَّم). وهو في الآبة السابقة قول الكفار: لاعت أله 


سير بير 
من يموت ٠.‏ 


فعل الة 9 
أو أداة القسّم التي 


تنوب عنه 


المُقَسَم به في القرآن: 
تق الله تعالى بنفسه المقدّسة كقوله سبحانه: #هوريلك نهر أَبمَعِينَ 4 


مط 


[الحجر: 47] » وقوله: 8 اه قد أرستتآإ أُمَِمِنقَكَ € [النحل: ]٠۳‏ . 

كما سم بمخلوقاته -وهو الأكثر في القرآن- كقوله تعالى: نارون وطور 
سن هدا المي نٍ» [التين: ١‏ - ۲] ۰ الجر وای عن ر افع اتور و ار 4 
[الفجر: .]٤ - ١‏ ش 

ولله أن يحُلف بما شاء سبحانه» أما العباد فليس لهم أن يخلفوا إلا بالله لحديث ابن 


عمر و » أن النبى وَل قال: «ألا مَنْ کان حالقا فلا يَحْلف إلا بالله)”" : بل إن 9 


)1١(‏ ينظر: التبيان في أيمان القرآن (ص۷). 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (0/ )٤۲‏ (۳۸۳۹)» صحيح مسلم (۳/ /1171) (1147). 


الفصل السادس: علوم لغة القرآن 


العباد بغير الله ضَرْبٌ من الشرك » لقوله ك : «مَنْ حَلّف بغير الله كد كَمَرَ أو أشْرَك)(©. 

وقد يتعدّد المقسّم به في القرآن ويكون جواب القسم واحدًاء كما في الآيات السابقة 
من سورة التين» وكذا مطلع سورة الطور» والليل» وغيرهاء كذلك قد يتعدّد جواب 
القسم ‏ وقد يتعدّد المقسّم به وجواب القسم معا كما في مطلع سورة الشمس . 
لْمُقسَم عَلَيه (جواب القسم): 

والمقَسَّم عليه أو جواب القَسَم هو الذي يُرّاد توكيده» أو تعظيمه» أو التَْبيه على ما 
فيه من عظاتِ وعِبّرء وتفع أو صَرّر. ش 

وقد أقسمَ الله وه في كتابه العزيز على أمور كثيرة تزجع في جُملتها إلى أمرَيْن©: 
الأول: أصول الإيمان التي يجب على الحَلق معرفتها. والثاني: حال الإنسان. 

فالأول كقوله تعالى : والصتئتٍ َا لزت رخا © ایت کا ت ن ھک ويد 4 


سند سير سر ر 


[الصافات: ٠ ]4 - ١‏ وقوله تعالى : لیس © انکر ©إنَكَلنلمرْسَينَ © [يس: ١‏ - ]. 


ص 


5 
34 


fxr 4 5 4‏ ص ا م - م ہو لام وو 
وقوله تعالى: لقلا أ مقع اللوم ونه سلو مون عطي م هفانك 4 


£ 
۴ 
وقوله تعالى : ولريب دروا © الكت رقم © ارت جر ج النقيكب أن مونو 


2 
4 


مس جع قو 


َصَادِقٌ © َّرم € [الذاريات: ]١ - ١‏ . . 
وأما القَسَم على أحوال الإنسان فکقوله تعالى: ايت © ولرل وماق 
لذَروَالأقإِدَسََوْلَمَقّ4 [الليل: ١‏ - 4] الآيات» ونحوها سُورة العصر ومطلع سورة 
البلّدء والتّين» والعاديات. 
وقد يُحدّف جواب القَسَم لكونه ظَهّر وعُرف» قال ابن اليم (ت:01/): «وأكثر 
ما يكون هذا إذا كان في نفس المقم نيدل على الع عليه وه اقا 
فإن المقصود يحصل بذكر المقسّم به فيكون حَذْف المقسّم عليه أبُلغ وأوجزء ... فمن 
هذا قوله تعالى: ص" وَآلمَرءَانِ ذى آليَّمْ 4 [ص: ]١‏ فإن في المقسّم به من تعظيم القرآن 
)١(‏ أخرجه أبي داود (۳/ 77)» والترمذي (4/ )١١١‏ وقال: هذا حديث حسن » وصححه الألباني في 


السلسلة الصحيحة (59/0) .)۲٠۲٤(‏ 
(۲) التبيان في أيمان القرآن (ص17-8). 


سابعا: علم أقسام القرآن 


ووصفه بأنه ذي الذكر ۰.۰ ما يدل على المقسّم عليه وكونه حقا من عند الله غير مفترّى 
كما يقوله الكافرون » وهذا معنى قول كثير من المفسّرين: إن الجواب محذوف » تقديره: 
إن القرآن لَحَنٌّ » وهذا مُطّرد في كل ما شابّه ذلك06©. 

أنواع الق 

القَسَم تؤعان(2: ظاهر» ومُضمَر: 

4 الظاهر : ما صَرّح فيه بفعل القَسَم والمفّْسَم به » كقوله تعالى : وديک حشر‎ -١ 
0 [مريم: ] أو ما حُذِف فيه فعل القَسَم اكتفاء بوجود أداة القَسَم الواو أو التاء‎ 
| ٠ ]" - ١ #وَالمَسَر © اسن نى خُر € الآيات [العصر:‎ 

e 
* للم التي تدخل على جواب القَسَم كقوله تعالى : : باوت ف اموڪ واش ڪڪ‎ 
[آل عمران: 187] » أي: والله لبون‎ 
المؤلفات في أقسام القرآن:‎ 

اعتنى المفسّرون بالأقسام الواردة في القرآن وبيّنوا سلوب القَسَم وجوابه وأثره في 
المعنى أثناء تفسيرهم لكتاب الله » كذلك أوَرّده المصتفون في كتب علوم القرآن كتوع 

منهاء كالسيوطي في «التوع السابع والستون: في أقسام القرآن»". كما أفردها آحرون 
بالتاليف) ومن أبرز تزف الو لفات 

.)۷٠١:ت( التبيان في أيمان القرآنء لابن قَيّم الجؤزية‎ -١ 

- الإمعان في أقسام القرآن » لعبد الحميد القّراهي (ت: 1949). 


)١(‏ التبيان في أيمان القرآن (ص5١» ›)٠١‏ بتصرف يسير. 

(؟) ينظر: البرهان (۱۲۳/۳)› الإتقان .)1١461-1959/6(‏ 

.)١961١ -۱۹٤٥/٥( الإتقان‎ )۳( 

(:) اشتهر بعنوان «التِّيان في أفسام القرآن» وطبع طبعات عديدة بذلك» وما تقدّم أعلاه هو العنوان الذي 
سمّى به المؤلف كتابه في مقدمته . ينظر مقدمة تحقيق د. عبد الله البطاطي للكتاب (ص‌۲۹). 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


نَا: علم شال القرآن 


e8 هك‎ 


مفهوم أمثال القرآن: 

الأنعال: ججمع مكل » والْمَكَل والْمثْل والْمّثيل: الشَّبَهِ والشّبِيه لفظًا ومَعْنى20©. 

والمَكل: عبارة عن قل في شيء يُشبه قولا في شيءٍ حر بينهما مشاټهة» لين 
أحدهما الآخر ويصوّره. نحو قولهم: الصيف ضيّعت اللّبن» فإنَّ هذا القول يُشبه 
قولك: أَهْمَلتَ وقت الإمكان أَمْرَكَ . | 

والْمَكل في القرآن: هو إبراز المعنى في صورة رائعة مُوجَةٍ لها وَفعها في الس , 
سواء أكانت تشْبِيهًا أو فَوْلا ر 
أنواع الأمثال في القرآن9؟2: 

الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: 

التوع الأؤل: الأمثال المصرّحَة . وهي الأمْثال التي يُصرّح فيها بلفظ (المكل) أو ما 
يدل على التشبيه» وهي كثيرةٌ ذ في القرآن: 

فمن أمثلة التصريح بلفظ المكل فا ا زيت آلسماي ماه هالت أودية مدره 


کاچ رم جه 2 104 2 2 e‏ م ص ETE‏ 
فحتمل اسيل رَيدَا رابيا وَهِمَابوودُونَ عبد في لار اماه حِلْيَةٍ ةا حلي أو مع زه ES‏ صرب الله ألْحقَّ 


و 


الل اا اد يد هك ا وما ما يمع الاس ميف في آلذرض كلك برب مه آلا 4 
[الرّعد: ]١۷‏ . 

ومثال التصربح بالتشبیه » قوله تعالى: « وان ڪترا اهم گي فة سمه 
الظمکان مَك حن دجاه ر ذه سَيِكًا4 [التور: ۳۹] . 

التوع القاني: الأمثال الكامئة: وهي الأمغال التي لا يُصرَّح فيها بلَفْظ التمثيل» و 


(۱) مختار الصحاح (ص۲۹۰)» القاموس المحيط (ص5١٠1).‏ 

(۲) المفردات في غریب القرآن (ص‌۹٥۷)‏ . 

(۳) مباحث في علوم القرآن (ص‌۲۹۲). 

. مباحث في علوم القرآن (ص‌۲۹۲)‎ »)۱۹۳۹/٩( الإتقان‎ »)٤۸٩ /۱( ينظر: البرهان‎ )٤( 


الخلاصة والأسئلة 


هھ مهي مونل 


تدلٌ على معان تمثيليّة بإيجاز » وآيات هذا اللَوْع غالبًا ما تكون قريبة الصّلّة بمعاني أمثالٍ 

رة معروفة» من ذلك قوله تعالى: وَالْدَِ] انفقوم رووا ميقمو ڪان بيت 
َلك قَوَامًا € [الفرقان: /717] » وهو في معنى قولهم: حََيْر الأمور الوّسَط ء وقوله تعالى: 
الأول تومن قَالَ بل وَلَدكن لَيَظَمَيِنَ كَلْى © [البقرة: »]۲٠١‏ هو في معنى قولهم: ليس 
الحَبّر كالمعايّنة. ۰ 

التوع الثّالث: الأمثال المرْسّلّة: وهي آياتٌ من القرآن جرت مَجْرى المَكل من غير 
تصريح بلفظ التّشبيه» مثل قوله تعالى حكاية عن امرأة العزيزة: «لنَحَصْح ص ]لحن 4 
[يوسف: »]0١‏ وقوله تعالى: لايح كلامو 4 [فاطر: ]٤۳‏ » هاون 
ونام 4 [النجم: ۰۸] » ماعل انیت ون سیل € [القوبة: .]41١‏ 


فوائد ضرب الأمثال فى القرآن': 

القرآن مَلىءٌ بِصَرْب الأمثال» ومن أبرز فوائد وجكم ذلك: 

-١‏ إظهار المعنى المعقول وتقريبه في الأذهان في صورة محسوسة يلمّسها الناس 
يكبل العقل . كقوله تعالى : < کار اَی “امن اد کیم لمن ولد الى ينی 


و ت 0" 05 2 > 2 ا 220 ور r‏ و € ص رو عو عدم لبر 

ماله راء الاس ولا ومن باه الوم الاخ فم گمل صموان علی وراب صاب وايل فر ڪه 
ا 2 رر سر خم ر و 2 رن بوره ۶ چ 

لدا دیف ر ڑوت عل ىء ماڪ سيوا واه ايهر ی لموم الگفرَ © [البقرة: 114] ٠‏ 


لھ چ 


A E 5 - 520‏ م ا 1 س olan‏ 
- التّرّغيب » كقوله تعالى: #مَكَ لذن يُنفِهُونَ مو که في سیل أله كمل حب ۆوانبتت 
سرو ص د .عله ره ر وسار رسخ رماع سر ت رہ ے 
سَمْعَ سکاب فی کل س اکت راک ماروا لوف لمن یاه واه و ع لیم4 [البقرة: ]۲٠١‏ . 


(۱) ينظر: البرهان /١(‏ 5487 )غ الإتقان »)۱۹۳١-۱۹۳۳/٦(‏ مباحث في علوم القرآن (ص۲۸۷). 


الفصل السادس: علوم لغة القرآن 


-٣‏ التلقر» نحو قوله تعالى : كاين کشک باب ڪر أن بأ َم 
أيه حي متا فَكرسْمُوه 4 [الحجرات: ١١‏ ]» مکل الد يلوا آل 7 م لتكت 
لجار يمل اشقا بق مل التزر الد کدی اكب اد و وَأسّهُ كا يهى الوم ألطَِلمِنَ» 
[الجمعة: 5] . 

4 المع والبرة والذكرى » قال تعالى : ويك انگل نرا لای لمكتو‎ - ٤ 
. ]50 قصاللا مدا ره هكرو 4 [الزمر:‎ 217١ [الحشر:‎ 
أمثال القرآن في كتب علوم القرآن والمصتفات فيها:‎ 

أورد المصتقون أمثال القرآن كتؤع من علوم القرآن » كالرّركشي في «النوع الحادي 
والثلاثون: معرفة الأمثال الكائنة فيه)(“ » والسّيوطي في «النوع السادس والستون: في 
أمثال القرآن)7" . 

كما صنّف فيه جَمْع من المتقدمين والمتأخرين » من ذلك“ : 

إن الأمثال القرآنية › للماوّزدي (ت:۰٥٤).‏ 

- الأمثال في القرآن الكريم » لابن قيّم الجَوزية (ت:١ه/)©.‏ 

- أمثال القرآن وصُوَرٌ من أدبه الرّفيع » لعبد الرحمن حبَكة الميداني (ت:١۲٠٠).‏ 
٤‏ - الأمثال في القرآن الكريم » د. محمد جابر فياض . 

ه- موسوعة الأمثال القرآنية » د. محمد عبد الوهاب عبد اللطيف . 


اڪ كدح - 


.)5485/1١( البرهان‎ )۱( 

(؟) الإتقان .)١955-1975/5(‏ 

(۳) ينظر: دراسات في علوم القرآن (ص”47 0)» علوم القرآن بين البرهان والإتقان (ص۲۸۸). 
(؛) والكتاب مطبوع » وهو في الأصل مسل من كتاب إعلام الموّفّعين» للمؤلّف . 


تاسفًا: علم قصص القرآز 000 
2 اران 1 


C۹ 
تاسمًا: علم قصص القرآن‎ 3 
جع‎ 


مفهوم قَصَصٍ القرآن: 

لقص لغة: تع الأكر . قال تعالى: طفَارْصَدَاعكَءَاتَرِضِاقَصَصًا 4 [الكهف: 14]» أي: 
رجَعَا من الطريق الذي سَلّكاه يقَضَّان الأكر ويتبًعانه“. ونحوه قوله تعالى على لسَان 
أ موسى: ‏ وَهَالتَبِدُمَِه سيد 4 [القصص: »]1١‏ أي: تَتبّي أثره. ومن ذلك: القصة 
والقصَص » لأنها أخبار تسكع ودر . 

وقصّص القرآن: أخباره عن أخوال الأمم الماضية» والتُبَوّات السّابقة» والحوادث 
الواقعة" . 
أنواع القصّص في القرآن: 

قَصّص القرآن على تؤْعين: 

التوع الأول: قصص السّابقين: وهي قِسمان: 

أ) قَصّص الأنبياء: شنت دعوتهم إلى قومهم » والمعجزات التي يدهم الله بهاء 
وموقف المعاندين منهم » وعاقبتهم » وكذلك عاقبة المؤمنين» كقصة نوح مع قومه› 
وهود مع قومه عاد» وصالح مع قومه ثمود» وموسى مع فرعون» ومحمد مع كفار 
قريش » وغيرهم من الأنبياء والمرسلين » عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. 

ب) قَصّص السّابقين من غير الأنبياء» كقصّة ابي آدم » وأهل الكهف » وذي القرتين › 
وقارون» وأصحاب السّبت» ومريم » وأصحاب الأخدود» وأصحاب الفيل » وغيرهم . 

النوّع الثاني: قَصّص السيرة التّبوية والأحداث الواقعة في زمّن الرسول بء 
خصوصا المغازي كعَزْوة a‏ الوسر 


)١(‏ القاموس المحيط (صا57). 
(؟) مقاييس اللغة .)١١ /٠(‏ 
(۳) مباحث في علوم القرآن (ص215)- 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


قصص الأنبياء كأصحاب الكيف 


فوائد قَصّص القرآن: 
للقصّص القرآني فوائد كثيرةٌ لعل من أهمّها/"©: 
ره 7 a 7 5 f IA‏ لس ت e‏ م عمسم 
-١‏ تشبیت فؤاد الرسول ية » وأمّته من بعده» قال تعالى: # وکا تقض عاك من اك ء 


اسل ما نيدت پد فاد واه کی هذوالحق وَموْعِظَة وَوَؤْك للْمُوْمِنِينَ © [هود: ]1٠١‏ . 

-١‏ إيضاح أُسّس الدّعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بُعث بها كل نبرة: 
کوما ارسآکا من َلك من رول إلا وی إل نلعإ عدون € [الأنبياء: ]۲١‏ . 

۳- إظهار صِدْق نينا محمد بي في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عَبْر 
القرون والأجيال > مع كونه أميّا لا يقرأ ولا يكثب ولم يجالس الأقوام الآخرين. 

-٤‏ العظة والعبرة: قال تعالى: « لَقَذكات ف ممصم عة وي لأ ماکان 
حَدِكاشْرَّى وَللحكن تَصَرِيقَ الى بین سک يه وفص ي ڪل نی وو هکی وة رو 
مون # [يوسف: ]۱١١‏ » افص ص الْقصص لعلهم يکرو #* [الأعراف: ]١۷١‏ . 
خصائص القَصّص القرآني ومزاياه: 

للقصّة القرآنية خصائص ومزايا عَديدّة؛ منها(©: 


(۱) مباحث في علوم القرآن (ص۳۱۸)» دراسات في علوم القرآن (ص508). 
)۲( ينظر: المرجع السابق (ص١١51).‏ 


الخلاصة والأسئلة 


-١‏ أنها ربّانيّة المضدر: فالقصّة القرآنية تبعًا للقرآن كله كلام الله مك قال تعالى: 
ڪن فض لیک اخس الْقصّص يمآ اوتا لک هنذا لمران ون حكنت من يو لمن 
لْعنفيت 4 [يوسف: ۲] . 

؟- أنها حَقيقَةٌ لا حیال: قال تعالى: هدا ھی الص انی € [آل عمران: 17] . 
« نتفص عَلِيْكَ باهم ألْحنَ 4 [الكهف: 18]. وهذا بخلاف قصّص الأدّب الإنساني 
التي تزع إلى الخيال » وتعتّمد على الغرائِب المجانزية للواقع . 

+- الإغجاز العَيْبي: بحكاية أخبار السّابقين واللاحقين وغيرهم» وقد تقدّم أنه من 
أؤْجه إعجاز القرآن . 

؛ - الشّكرار: مما تميّز به كثير من قصّص القرآن تكرّر ورودها في عِدّة مواضع » مع 
عرضها في صُوَّر مختلفة في التّقديم والتّأخيرء والإيجاز والإطناب» وما شابه ذلك . 
ولذلك حِكَمٌ عظيمةٌ وفوائد جليلة » من أبرزها(©: 

-١‏ قوّة الإعجاز البياني: قال الزرّكشي: «كرّر ذكر القصّة في مواضع إعلامًا بأنهم 
عاجزون عن الإتيان بمثله بأي نَظم جاؤواء وبأي عبارة عبّروا»(). 

؟- بيان بلاغة القرآن في أعلى مراتبها: قال الباقلاني: «إعادة ذكر القصّة الواحدة 
بألفاظ مختّلفة » تؤدّي معنى واحدًا من الأمر الصَّعب » الذي تظهر به الفصاحة » وتتبيّن 
به البلاغة) 9 . 

+- الاهتمام بشأن القصّة لتمكين عِبَرها في التَّمْس» فإن التكرار من طرق التأكيد 
وأمارات الاهتمام» كما هو الحال في قصّة موسى مع فرعون . 

ع - اختلاف الغاية التي تساق من أَجْلِها القصة» فتذكر بعض معانيها الوافية بالغرّض 
في مقام» وتبرز معان أخرى في مقاماتِ أخرى حَسب اختلاف مُقَتتضَيات الأحزال؟ 


. مباحث في علوم القرآن (ص۳۱۸)‎ »)١76 5 /0( ينظر: الإتقان‎ )١( 
.)۲۷ /۳( (؟) البرهان‎ 
.)5١ص( إعجاز القرآن‎ )۴( 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


المؤلفات في قَصّص القرآن: 

اعتنى أهل العلم بقصّص القرآن » وأقرّده البعض بمؤلّفات خصوصًا المعاصرين» منها: 

-١‏ قصص القرآن الكريم » لمحمد أبو الفضل إبراهيم » ومحمد جاد المولى » وعلى 
البجاوي . 

؟- قصص القرآن الكريم» أ.د. فَضْل حسن عبّاس (ت: .)١489‏ 

۳- المستفاد من قصص القرآن» أ.د. عبد الكريم رَيْدانَ (ت: 145). 

؛ - القصص القرآني» أ.د. صلاح الخالدي. 

ومن أشهر كثّب المتقدّمين وأوسعها انتشارًا: كتاب «قصص الأنبياء» لابن كثير 
(ت:٤۷۷)»‏ وهو في الأضل مسكلّ من كتابه «البداية والنهاية» . 


ڪڪ ت 


عاشرًا: علم الجد فى القرآن 5-8 
شرا: ع ل في القرآن FAY‏ 


و عاشرًا: علم الجدل في القرآن الكريم 


مفهوم الجَدّل: 
6 ک۶ 2 ا 2 ر 5 

الجدّل لغةً: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء أصله من جدَلْتُ الحئل: أي 
أحكّمتٌ قله » فكأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر على رأيه . 

واصطلاحًا: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخْض. . 

وجَدَل القرآن: هو براهينه وأدلته التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين وإلزام 
المعاندين في جميع ما هَدَّف إليه من المقاصد في أصول الشريعة وفروعها" . 

والغرض من الجدل: إلزام الخضم وإفهام من هو قاصر عن إدراك مقدّمات 
البرهان. 

E £ 

وهناك ألفاظ مرادفة للجَدّل: كالمناظرة» والمحاورة» والمناقشة › والمياحثة » وهي 
5 الاة 
قريبة بعضها من بعض 20 . 
حُكم الجَدّل وأنواعه(): 

وردت نصوص من الكتاب والسّنّة بعضها يأمر بالجدال وبعضها ينهى عنه› وهذا 
يعود لنوع الجدال » لأن نصوص القرآن والسَّنّة الصحيحة لا تتعارض في حقيقة الأمر. 
ومن هنا نقول الجدال نوعان بحسب الحكم: -١‏ جدال محمود ۲- جدال مذموم. 

فالجدال المحمود: هو كل جدالٍ أيّد الحقّ أو أفضى إليه نة خالصة وطريق صحيح › 


.)1١7ص( وينظر: دراسات في علوم القرآن » أ.د. زاهر الألمعي‎ .)٠١٠/١١( لسان العرب‎ )١( 
.)۲٤ص( مناهج الجدل في القرآن الكريم‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق (ص 5 .)١‏ 

)٤(‏ دراسات في علوم القرآن» أ.د. فهد الرومي (ص081). 

(5) مناهج الجدل في القرآن الكريم (ص9؟7). 

(7) دراسات في علوم القرآن » أ.د. زاهر الألمعي (ص18١1١).‏ 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


كجدال الأنبياء وأتباعهم » لنُضْرة الحقٌّ وإزهاق الباطل بالحُجّة والبرهان. ومنه قوله تعالى: 
لهم الى هى أَحْسَنُ 4 [النحل: ]1١١‏ . 
والجدال المذموم: هو كل جدال ظامّر الباطل أو أفضى إليه» كجدال الكقار وأهل 
الأهواء والبدّع والمراء ٠‏ قال تعالى : # وَمِنَلَا من میلف مهسي رعولا هدیو كدب 
ر4 [الحج: 4]. 
طق الاستدلال والجَدّل في القرآن7©: 
الاستدلال القرآني إما بِسَوْق الأدلة ابتداء» مثل ما يذكره الله تعالى من الآيات 
الكونية المتضمّنة الأمر بالتفكر والتديّر لمعرفة الخالق وتوحيده» كقوله تعالى: ّف 


خَلْقَ ألمت وَالْأَرْضٍ واخ اليل وَأَلنَهَارِ وَألْعلْكِ الى رى ف الْبَحر بِمَاينهَمُ لاس وما 
رَد اه مى لماي من تاو أا بد لأر بَعَدَ مو ا ويف ها من ڪل دآ وَصْرِيفٍ ألرِيكج 
والَحَاب أربي المآ وَالْأرْضٍ ليم لَمَوَوِيَمَقَْْنَ 4 [البقرة: ]١ ٠٤‏ . 


أو بماد ەغ الخصوم والمعاندين» وهو الذي يحصّل به الجَدّل كما تقدّم في 
تعريفه » وله طرّق كثيرة في القرآن » منها: 

-١‏ قياس التّمثيل: بأن يقيس المستيلٌ دعواه على أمر معروفي عند المخاطب» أو 
أمر بَدَهِيَ لا تنكره العقول» كالاستدلال بالمبدأ على المّعاد والبعث» في مثل قوله 
تعالى : اسب الان آن یر سی ال بك طفن بي بق كن علق فق ری ْمَل نه 
اوجن الگ ولأ ® لس ددر عل أن مى لرك [القيامة: +« - .]٤١‏ أو الاستدلال 
بالمخلوقات الأخرى على قذرة الخالق على بعث الموتى وإعادتهم » وكلا الاستدلالَيّن 
تجده في قوله تعالى: ورب تام وی لقال مَن يحي للم و دمي قل 
ييه الى مها أوَلَ مرو وھ و یکل حَلْقٍ لیے © ای جع لم نَالشَّجَ رِالنْحْصَرِ تا 
اانه نودو @ ویس اَی لق لسوت وَالأَرَضَبِقدِرعَن لق مهم ب وهو 


و دده 


للق لعَليمٌ € [يس: ۷۸ - .]2١‏ 


ا 


(۱) ينظر: الإتقان »)۱۹٦۲-۱۹٥۹/۰(‏ مباحث في علوم القرآن (ص١۳٠۳)»‏ مناهج الجدل في القرآن 
الكريم (ص١91-11)»‏ دراسات في علوم القرآن» أ.د . فهد الرومي (ص‌۸۷٥۹۲-۰٥)‏ . 


الخلاصة والأسئلة 


وكثيرا ما يأتي فيه الخطاب بأسلوب الاستفهام لتقريري : وهو ارا لاطت 
بطريق الاستفهام عن الأمور التي يُسلّم بها الحَضْم وتُسلّم بها العقول حتى يعتَرفٌ بما 
لكر ولو اخ اق في الجَدّل لأنه يُشْتّرط في الجَدّل أن ل الخَضْم 
بالمقدّمات. ومن أمثلته الآية الأخيرة من آبات سورة «يس» السابقة» وكذلك آيات 
نيوزة القيافة المدمة. 

؟- قياس الخَّلف: وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه » وذلك لأن النقيضان لا 
يداد ولا ودار امكل من او الماع" مثاله: قول تعالى: لوان 
فیماءا مه لَه فسا [الأنبياء: ۲۲] فت أنه لا إله إلا الله لعدّم وجود الفساد فيهما. ال 
آخر: قوله تعالی؛ ألا یتد یرود الان وکن مِنْعند یراو دوف انوا نرا * 
[النساء: ۸۲] » فثبت أنه من عند الله لعدّم وجود الاختلاف . 

+- الانتقال في الاستدلال: وذلك بأن ينتقل المستَدِلٌ من دليل يُغالط فيه الخَضم 
أو لم يفهنه إلى ديل آخر يفم الخضم ويقطع جه » مثل مجادلة إبراهيم 6 لللمروذ: 


وتو 


آَم تَر إل ألَذِى عاج اهعم في ريه أن ءانه آله ألمت إد قَالَ ھم ی الى يحي 
وَيْمِيتُ قَالَأَنَا نت وَأُمِيتٌ 4» وذلك بأن دعا بمن وجب عليه القتل فعمًا عنه » ومن لا 
جب عليه فقتله» فعلم إبراهيم الث أنه لم يَفْهَم معن نت الإناء ارات ار يُغالط بذلك 
الفعل » فانتقل الكتاة إلى استدلال ينطع به التمروذ « قال هحم وإ اللَهَيَأْقَيا سمس من 
منرت قات ان المرب صَِتَ ازى قر واه ادى لمم اللوي 4 [البقرة: ]٠٠۸‏ . 

٤‏ - السَّبْر والتقسيم #وذلك بضر أوصاك الموضوع الذي يجادّل فيه » ثم برد عليها 
e ee‏ 
تعالى يقول: الأولىة أن 
يكونوا خلقوا من غير شيءٍ أي بدون خالق أصلا . الثانية: أن يكونوا خلقوا أنفسهم. 
الثالثة: أن يكون خَلقهم خالقٌ غير أنفسهم. ولا شك أن القِسْمَين الأوَّليْن باطلان» 
وبُطلانهما ضروري كما ترى» فلا حاجة إلى إقامة الدليل عليه لؤضوحه. والثالث: هو 
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الحق الذي لا شك فيه وهو جل وعلا خالقهم المستحق منهم أن يعبدوه وَحْدّه جل 
وعلا)(2. 


المؤلّفات في جَدَل القرآن: 

أؤرّد المصتفون في كتب علوم القرآن جَدَل القرآن كتْع من علومه» كالزرٌكشي في 
«التوع الثالث والثلاثون: في معرفة جَدّله»» والسّيوطي في «التوّع الثامن والستون: 
في جَدَل القرآن». كذلك اة بمصئّفات منها: 

.)٠۳١ استخراج الجَدَل من القرآن » لعبد الرحمن بن تَجُم ابن الحثبلي (ت:‎ -١ 

. مناهج الجَدل في القرآن الكريم» أ.د. زاهر الْألْمَعي‎ -١ 


كح ت 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۳/ 544). وينظر أمثلة أخرى في نفس الموضع‎ )١( 
.)۲٤ /۲( (؟) البرهان‎ 
.) ١9517 -1١96 الإتقان (ه4/غ‎ )۳( 


الخلاصة والأسئلة 0 


أولاً: علم غريب القرآن 

١/١‏ غريب الشرآن: هو كلمات القرآن الغامضة المغنى. 

١‏ الألفاظ القرآنية نوعان كُلّيان: الأوّل: ما له معثّى واحد» الثاني: ما له أكثر من معنى. 

”/١‏ يعود تفسير ألفاظ القرآن إلى عبد النبي كله الذي كان يفسّر لصحابته ما احتاجوا 
إليه. كما كان للصحابة من بعده اعتناء به أما تدوينه فقد كان قديمًا منذ عبد أتباع التّابعين. 

/١‏ > انتهج المؤلّفون في هذا العلم طريقتين في الترتيب: الأولى: الترتيب وَفْق ترتيب سور 
القرآنء الثانية: الترتيب على الحروف الهجائيّة. 
ثانيًا: علم الوجوه والنّظائر في القرآن 

۲ الوَجُوه في القرآن: المعاني المختلفة للّفْظة القرآنيّة في مواضعها من القرآن» والتّظائر: 
المواضع القرآنية المتعَدّدة للؤجه الواحد التي انّفق فما معتى اللّفظ. 

۲١‏ نشّأ هذا العلم ودُوّن في القرن الثاني البجري. حيث صئّف فيه مقاتل بن سُليمان 
(ت:١6١)‏ كتابه «الؤجوه والتّظائر في القرآن». وهو أوّل من صئّف فيه فيما يظهر. 
ثالثا: علم المعرَب في القرآن 

١/+‏ المُعرّب في القرآن: هو ما وَقع في القرآن بغير لُغة العَرب. 

+/ ۲ اخثلف في وقوع الُعَرّب في القرآن على قؤلّين: الأوّل: عدّم وقوعه في القرآن. الثاني: 
وقوعه في القرآن. وجُمع بين القولين بأن هذه الأخرف أصولها أغجميّة. لكها وَقعت للعرب 
فعربتها بألستها فصارت عربيّة. 
رابعا: علم إِعْرَابِ القرآن 

١/4‏ هو علم يبُحث في تخربج تراكيب القرآن على القواعد التُحويّة المحوّرة. 

۲/٤‏ كان علم إعراب القرآن مندرج ضمن كتب معاني القرآنء ثم أفرد بتصانيف مستقّلّة. 

/٤‏ * كتب التّفسير على ثلاثة أنواع من حيث اعتنائها بالإعراب: الأول: ما لم يَعْتَنِ بالمسائل 
النحوبة إلا ما تَدّر. الثاني: ما اعتنى بالإعراب مقتصرا على ما له أثّر في بيان المعنى, الثالث: ما 
كان مشحوئًا بالمسائل النحوبة. 

4/ : ذكر أهل العلم شروطًا وآدابًا يجب على مُعرب القرآن مراعاتها أثناء الإغراب. 
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خامسًا: علم بلاغة القرآن 

٥‏ البلاعّة القرآنية: مطابّقة القرآن لمفتضى الحال غاية المطابّقة؛ بأتمّ ما يكون من 
البيان. 

٠‏ أساس نشأة علم البلاغة هو القرآن الكريمء ثم كانت بداياته مسائل منثورة في كتب 
معاني القرآن وغريبه وإعجازه. حتى ثم جاء عبد القاهر الجُرجاني (ت: 3 فجمع متفرّقات 
هذا العلم في كتابَيه (دلائل الإعجاز). و(أساس البلاغة)ء ثم سار الرَّمَخْشَري (ت: )54١‏ على 
نهجه في بيان الأسرار البلاغيّة وتطبيقاتها في القرآن الكريم في تفسيره الكشّاف. 

؟ علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني» والبيانء والبديعء وقد ظهرت تطبيقاتها على التّفسير. 

5/ ؛ علم المعاني: هو عِلْمّ يُعرف به أحوال اللّفظ العربي التي بها يطابق النّفظ مقتضى 
الحال. وعلم البّيان: هو عِلْمٌ يُعرف به كيفيّة إيراد المعنى الواحد بطُرْق مختلِفة في وضُوح 
الدّلالة عليه. وعلم البَدِيع: هو عِلْمٌ عرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على 
مقتضى الحال وفصاحته. 
سادسًا : دلالات ألفاظ القرآن 

١ /1‏ من دلالات ألْقَاظ القرآن: العام والخاصء والمطلّق والمقيّد. والمجمّل والمبيّن. 
والمنطوق والمفهوم. 

١‏ العام: هو اللّفظ المستفرق لجميع ما يَصْلّح له من غير حَصْر. أما الخاص: فهو قَصْر 
العام على بعض أفراده بدليل. ومن صِيَعْ العام: الأسماء المؤصولة وأدوات الشّرط والمعوّف 
بالألِف واللّام غير العَيُديّة. 

٠١‏ المُطلّق: ما دل على الحقيقة بلا قَيْدء والمُقيّد: ما دلٌ على الحقيقة بِقَيْد. المُمْمَل: مالم 
تتّضح دلالته» أو ما يُتَوَكّف فيم الراد منه على غيره» والْمْبَيّن: ما يُفهّم المراد منهء إما بأصْل 
الوضع أو بعد التّبيين. 

٠ /١‏ المنطوق: المعنى المستفادُ من اللّفظ من حيث التُطق به. وتُقسم إلى: تصّ وظاهر. 
والمفُمُوم: هو المعنى المستفاد من اللّفظ في غير محل التَطق. وبنقسم إلى: مفهوم موافقة ومخالفة. 

7 مفهوم الموافَقَة: وهو: أن يكون حكم المسشكوت عنه موافقًا للمنطوقء مفهوم المخَالَفَة: 
أن يكون المنكوت عنه مخالمًا للمتطوق في الحُكم. 


الخلاصة والأسئلة 


سَابعًا: علم أقسام القرآن 

۷ القّسَمء وهو الحَلّف واليمين. وهو رَبْط النّفسء بالامتناع عن شيء أو الإقدام عليهء 
بمعنى مُعظّم عند الحالف حَقيقة أو اعتقادًا. 

۷ القصد بالقسّم تحقيق الخبر وتوكيده. 

۷ أركان القّسّم ثلاثة: فعل القَّسَّمء أو أداة القّسَّم التي تنوب عنه» والمُقسّم به. وجواب 
القَسم. 

۷ لله أن يحُلِف بما شاء سبحانه. أما العباد فليس لهم أن يخلفوا إلا بالله. 

۷ أقسَمَ الله -جلَ شأنه- في كتابه العزيز على أمورٍ كثيرةٍ تزجع في جُملتها إلى أمْرَيْن: الأول: 
أصول الإيمان التي يجب على الخَلْق معرفتها. والثاني: حال الإنسان. 

۷ القّسَم تؤعان: ظاهرء ومُضْمَّر. 
ثامنًا: علم أمَثَال القرآن 

١ ۸‏ المتّل في القرآن: هو إبراز المعنى في صورة رائّعةٍ مُوجَزةٍ لها وقعها في التّفسء سواء 
أكانت تشبما أو فَوْلّا مُرسَلَا. 

۸ الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع: الأمثال المصرحّة, والأمثال الكامِئة, والأمثال المزسَلّة. 

۸ من أبرز فوائد ضرب الأمثال في القرآن: إظهار المعنى المعقول وتقريبه في الأذهانء 
والترغيب» والتنفيرء والعِظة والعِبرة والذّكرى. 
تاسعا: عله قصص القرآن 

١ 4‏ قصّص القرآن: أخباره عن أخوال الأمم الماضية. وَالتُبَوات المابقة: والحوادث 
الواقعة 

۲۹ قَصَص القرآن على تؤعين: النّوع الأول: قصص السًابقين: وهي قسمان: قصص 
الأنبياءء وقصص غير الأنبياء» النوّع الثاني: قَصّص السيرة التّبوية. 

٠۹‏ من فوائد قَصّص القرآن: تنبيت فؤاد الرسول بء وأمّته. وإيضاح أُسُس الدّعوة 
إلى اللهء وإظهار صِدْق نبيّنا محمد كَل والعِظة والعبرة. 

4 ؛ من خصائص قصّص القرآن: أنها ربَانية المصْدّرء أها حَقيقَة لا خيال» الإغجاز 
القَيِيء التكرار. 
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عاشرا: علم الجدل في القرآن الكريم 

٠‏ جدل القرآن: هو براهينه وأدلّته التي اشتّمل علها وساقها لهداية الكافرين وإلزام 
المعاندين في جميع ما هَدَّف إليه من المقاصد في أصول الشريعة وفروعها. 

AE‏ الجدال توعان بحسب الحُكم: -١‏ جدال محمود. ۲- جدال مذموم. 

٠‏ الجدال المحمود: هو كل جدال أيّد الحقّ او أفضى إليه بنِيَةٍ خالصةٍ وطريق صحيح. 
والجدال المذموم: هو كل جدال ظاهَر الباطل أو أفضى إليه. 

٠‏ من طرق الجدال في القرآن: قياس التّمثيلء قياس الخَلّفء الانتقال في الاستدلال» 
السَّبْر والتٌقسيم. 

٠‏ للجَدّل آداب منها: اللّين في القول وتجثب السُخرية والاستهزاء والسسّبٌ واللّعن» البُعْد 
عن التّعصّبء قبول الدليل الصّحيح وتجئُب المكابّرة. 


أسئلة تقويمية 


-١‏ عرّف بعلم غريب القرآن. 

- تحدّث عن أهمية علم غريب القرآن مع التعليل. 

۳- ما أقسام الألفاظ القرآنية؟ 

.تافلؤم٣ تحدّث عن نشأة علم غريب القرآن وتدوينه» مع ذكر‎ -٤ 

5- للمؤلفين في غريب القرآن طريقتان في الترتيب. اذكرهما مع التمثيل. 
1- وضّح مفهوم الؤجوه والتَّظائر في القرآن مع التمثيل. 

"- تحدّث عن نشأة علم الؤجوه والتّظائر وأبرز مؤلّفاته. 

۸- بين معنى لمعب في القرآن. 

؟- هل وقع المُعَرّب في القرآن؟ ناقش المسألة مع ما تراه راجحًا. 

-٠‏ عرف بالإعراب» ثم وضح معنى إعراب القرآن. 

-١‏ تحدّث عن نشأة علم إعراب القرآن» مع ذكر أنواع الكتب المعتنية بذلك. 
۲- اذكر ٤‏ من شروط إعراب القرآن وآدابه. 

۳- اختلفت مناهج المؤلفين في إعراب القرآن» بيّن ذلك مع التمثيل. 
5- بيّن معنى البلاغة القرآنية. 


الخلاصة والأسئلة 


6 اشرح علاقة علْم البلاغة بالقرآن وعلومه. 

١‏ عرف بعلوم البلاغة موضحا أبرز وجوهها في القرآن مع التمثيل. 

-١١‏ عرّف مع ذكر مثال من القرآن كلا من: العام والخاص. والمطلّق والمقيّدء والمجمقل 
والمبيّنء والمنطوق والمفهوم. 

-ما أبرز صيغ العام مع التمثيل لذلك. 

4 لكل من المنطوق والمفهوم قسمان» اذكرها مع التعريف والتمثيل. 

٠-ما‏ المراد بالقسم؟ وما فائدته؟ 

-"١‏ ما صيغة القَّسّم؟ وما أركانه؟ 

-1١‏ وضح الْمْفْسّم به في القرآن. 

17- أقسَمَ الله في كتابه اعلى أمور تزجع في جُملتها إلى أَمْرَيْنَء اذكرهما مع التمثيل. 

5- ما أنواع القسم؟ اذكر مثالا لكل قسم. 

6 ما أبرز المؤلّفات في أقسام القرآن. 

1 بين المراد بالل في القرآن. 

۷- اذكر أنواع الأمثال في القرآن مع نموذج لكل مها. 

-ما الفائدة من ضرب الأمثال في القرآن؟ 

4- وضبح اعتناء العلماء بأمثال القرآن في مؤلفاتهم. 

-"٠‏ ما المراد بقصّص القرآن؟ وما أنواعها؟ 

-"١‏ ما الفائدة من ذكر القصص في القرآن؟ 

""- للقصّة القرآنية خصائص ومزايا عَديدَة. اذكر ٣‏ مها. 

تكرار القصص في القرآن حِكَمٌ عظیمةء اذكر ٣‏ مهها. 

4 وضِّح اعتناء أهل العلم بقصّص القرآن. ' ' 

اشرح المراد بجَدَل القرآن. 

“"- ما حُكم الجَدّل؟ 

۷-للقرآن في الجدل طرق كثيرة اذكر ” منها مع التمثيل. 

8 من أحسن طرق الجدل الاستفهام التّقريري. وضح ذلك. 

9 للجَدّل آداب وقواعد ينبغي للمسلم أن يتأدّب بهاء اذكر أهمها. 

٠‏ -اعتنى أهل العلم بموضوع الجدل في القرآنء بيّن ذلك. 


الفصل السادس : علوم لغة القرآن 


-١‏ وازن بين كتابي «غريب القرآن» لابن قتيبة» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني. 

؟- اذكر المعرب في سورة الإنسان مع بيان اللغات المنقولة عنها. ' 

۳- من خلال ما درست تجد ان لمقاتل بن سليمان (ت:٠١٠٠)‏ الأولية في التأليف في عدد من 
علوم القرآن. اذكرها. 

-٤‏ راجع إعراب سورة الفلق في كل من: معاني القرآن للفراء. تفسير الطبريء التبيان 
للعكبريء البحر المحيط لأبي حيان. ثم وازن بينها. 

5- راجع تفسير ابن عاشور واستخرج النكات البلاغية من تفسيره لسورة الناس. 

كت اقرا عون الذارنات واچ مايل 

- الأقسام الموجودة مع بيان: أركان القسم في كل منها مع توضيحه» ما كان ظاهرا منها أو 
مضمر. 

- القصص المذكورة مع بيان نوعهاء وفوائدها. 

۷- اقرأ سورة الجمعة واستخرج منها ما يلي: 

- الأمثال مع بيان أنواعها. 

- أساليب الجدل. 


< صووع حي > 


فهارس الكتاب 


فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


فهرس المصادروالمراجع KG:‏ 


۹ 
: فهرس المصادر والمراجع 
e‏ 


أولا: الكتب 

-١‏ الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي (ت: ١11ه),‏ تحقية تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة» ط۲ › 51 ١ه/١١1١7م.‏ 

؟- أخلاق حملة القرآن» أبو بكر محمد بن الحسين الآجِرّيٌ (ت: ١٠٣ه)»‏ تحقيق: د. عبد العزيز بن 
عبد الفتاح القارئ » مكتبة الدار بالمدينة المنورة» ط١ء ١8‏ 5 ١ه/‏ /1941م. 

۳- استدراكات على تاريخ التراث العربي (قسم التفسير)» أ.د. حكمت بشير ياسين» دار ابن 
الجوزي: الدمام» ط١:‏ 477 ١ه‏ . 

٤‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر القرطبي (ت: ۳٦٤ه)»‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي » دار الجيل » بيروت » ط١» ۱٤۱۲‏ هھ / 19947 م. 

ه- أسماء القرآن الكريم وأسماء سوره وآياته» د. آدم بمباء مركز جمعة الماجد» دبي» ط١»‏ 
۰| ١٠٠م.‏ 

»١ذط أسماء سور القرآن وفضائلهاء د. مئيرة محمد ناصر الدوسري» دار ابن الجوزي: الدمام»‎ - ٦ 
ھھھ‎ 

۷- الأصول من علم الأصول» محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: ١١٤٠ه)»‏ دار ابن الجوزي »› 
الدمام » طبعة عام 575 اه.. 

۸- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الجكني الشنقيطي (ت: ۳۹۳٠ه)»‏ دار الفكرء 
بيروت - لبنان» ١١٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م۰ 

- الإعجاز العلمي إلى أين ؟ مقالات تقويمية في الإعجاز العلمي» د. مساعد بن سليمان الطيار» دار 
ابن الجوزي » الدمام» ط1ء ۳١٤١ھ‏ . 

٠-إعجاز‏ القرآن والبلاغة النبوية» مصطفى صادق الرافعي (ت: 1605ه)» دار الكتاب العربي» 
بيروت» طحي ٥۲٤۱ھ‏ / ۲۰۰۵ م. 

.م19194٠‎ /ه١‎ 5٠١ الأم» محمد بن إدريس الشافعي (ت: 4 ١٠ه)» دار المعرفة - بيروت » د.ط»‎ -١ 
الانتصار للقرآن» القاضي أبي بكر الباقلاني (ت407ه)» تحقيق: د. محمد عصام القضاة» دار‎ - 
الفتح للنشر والتوزيع » دار ابن حزم بيروت » ط۱ » 457 اه.‎ 

۳ أنواع الصيف المتعلّقة بتفسير القرآن» د. . مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي › الدمام » 
ط۲ 9ع اه. 

-٤‏ أوائل ترجمات معاني القرآن الكريم في اللّغات الأوروبية» محمد همام فكري. مكتبة التراث 


فهرس المصادر والمراجع 


العربي والإسلامي ) قطر»› ۱م 
هوك [ إيضاح التلخيص » الخطيب القزويني » الشركة العالمية للكتاب» م۰ 


5- البحر المحيط في التفسير » أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسى (ته؛/اه)» تحقيق: : صدقي 


محمد جميل » دار الفکر »› بيروت» ١‏ ه. 

۷ بحوث في أصول التفسير ومناهجه » د. فهد بن عبد الرحمن الرومي » مكتبة التوبة» الرياض » 
ط٤‏ ۱۹۰٤۱ھ.‏ 

۸- بحوث في تاريخ السنة » د. أكرم ضياء العمري » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» ط١‏ 
۳ 


۹- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي (ت: 44/ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طا سوك عند 

- البرهان في متشابه القرآن (أسرار التكرار في القرآن)» محمود بن حمزة الكرماني (ت: نحو 
0ه ). تحقيق: عبد القادر أحمد عطاء دار النشر: ELAN‏ 
-١‏ بصائر ذوي التمييز » مجد الدين الفيرو زآبادى (ت: ۷١۸ه)ء‏ تحقيق: محمد علي النجار » المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي » القاهرة. 
۲~ البيان في عد آي القرآن: عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني (ت: 4 ه)» تحقيق: غانم قدوري 
الحمد» مركز المخطوطات والتراث - الكويت» ط١:‏ ٤۱٤۱ه/٤۱۹۹٠م.‏ 
۳- البيان والتبيين » عمرو بن بحر الجاحظ (ت: ١٠۲ه)»‏ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» ١577‏ ه. 
4- تاج العروس من جواهر القاموس » محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني » الملقب بمرتضى 
الرّبيدي (ته ١ ٠‏ ه) » تحقيق: مجموعة من المحققين » الناشر: دار الهداية. 
0- امساح اع ا ر ا مطاف ر تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين - بيروت» ط٤‏ ؛ ۰۷٤۱ھ‏ - ۰.۵۱۹۸۷ 
7- تاريخ المدينة » عمر بن شبة » تحقيق: فهيم شلتوت » طبع على نفقة السيد حبيب محمود أحمد» 
جدة» 1949ه. ش | 
۷- تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها» أحمد مصطفى المراغي » مطبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ 
ط۰۱ ۱۳۹۹ھ/ ١196م.‏ 
- تأويل مشكل القرآن » عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: E AE‏ 
صقر» المكتبة العلمية » بيروت» ط۳» ٤١١‏ ١ه.‏ 
۹- التبيان في إعراب القرآن › أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت:115ه)» تحقيق : علي 
محمد البجاوي » عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


فهرس المصادر والمراجع 


-٠‏ التبيان في أيمان القرآن » ابن قيم الجوزية (ت: ١٠۷ه)ء‏ ضمن آثار ابن قيم الجوزية وما لحقها من 
أعمال .)١54(‏ تحقيق: د. عبد الله البطاطي › دار عالم الفوائد» مكة » ط۳ ١۸١٤١د‏ . 

~١‏ التحبير في علم التفسير » جلال الدين السيوطي (ت: ١ه)‏ تحقيق: د.فتحي عبد القادر» دار 
العلوم » الرياض » ط١١ ٠7‏ 5١ه.‏ 

۲- التحرير فى أصول التفسير » أ.د. مساعد بن سليمان الطيار» راجعه أ.د. عبد العزيز القارئ 
وآخرون ؛ مركز الدراساث والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة» ط۱ › ه "517 ١ه/‏ ٤٠٠۲م‏ . 
+م- التحرير والتنوير » محمد الطاهر ابن عاشور (ت: ۳۹۳٠ه)»‏ الدار التونسية للنشرء 9/5١ه.‏ 

.م1701١‎ / ه١‎ 5١ ء١ط‎ » تحزيب القرآن » أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي » دار ابن حزم‎ -٤ 
٠ تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود له من الجمع العثماني » محمد بن‎ -٥ 
. ه١‎ 5170 عبد الرحمن الطاسان» جامعة الملك سعود » كرسي القرآن الكريم وعلومه › الرياض»‎ 

- تخريج إحياء علوم الدين = المغني عن حمل الأسفار في الأسفار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين) » 
زین الدين العراقي (ت:60ه). دار ابن حزم » بيروت - لبنان» ط۱ ۱٤۲٦۰‏ هھ - ۲۰۰۵ م. 

۷- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » زكي الدين المنذري (ت: ١٠٠ه)›‏ تحقيق: إبراهيم 
شمس الدين » دار الكتب العلمية ببيروت» ط1ء /ا١5‏ اه. 

*- التّصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه » يحيى بن سلام البصري ثم 
القيرواني (ت: ١٠٠ه)»‏ قدمت له وحققته: هند شلبي » الشركة التونسية للتوزيع» ۱۹۷۹ م 

۹- التعريفات: علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت: ١٠۸ه)ء‏ دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان ؛ 
ط۱ ۰۳ھ /۹۳م. 

›١ط تفاسير آبات الأحكام ومناهجهاء أ.د. على بن سليمان العبيد» دار التفسير» جدة»‎ - ٠ 
م.‎ 1/0 

٤١‏ - تفسير ابن جرير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن » تحقيق: د. عبد الله التركي » دار 
عالم الكتب» ط۱/٤۲٤۱ه-۰۳٠۲م.‏ 

۲- تفسير ابن جزي = التّسهيل لعلوم النَّنْزِيلء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
(ت: ١4/اه)ء‏ تحقيق: د. عبد الله الخالدي » شركة دار الأرقم» بيروت» ط١ ١5415»‏ ه. 

۳ - تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت: 190/1هده)ء دار الكتب المصرية - القاهرة» ط؟: ٤۱۳۸ھ‏ / 19515م. 

؛ - تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم » إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: ٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع بالرياض › ط۲: 51٠١‏ 1ه/19499م. 

ه- التفسير اللغوي » د. مساعد بن سليمان الطيار» دار ابن الجوزي» الدمام» السعودية» طذ١»‏ 
۲ ھھھ 


بج لاوا فهرس المصادر والمراجع 
5- تفسير عبد الرزاق الصنعاني» عبد الرزاق بن همام الحميري (ت: ١ه).‏ تحقيق: د. مصطفى 
مسلم » مكتبة الرشد: الرياض » ط١اء ١١5٠١‏ 

۷ - تفسير غريب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: السيد أحمد 
صقر » دار الكتب العلمية» ۱۳۹۸ ه /۱۹۷۸ م. 

۸ - تفسير الماوردي = النكت والعيون» علي بن محمد الماوردي (ت: ٠١‏ ه)» تحقيق: السيد ابن 
عبد المقصود بن عبد الرحيم » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان» د.ط. 

٩‏ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد ابن حجر العسقلاني (ت: ۲٠۸ه)ء‏ تحقيق 

أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب » مؤسسة قرطبة: مصرء ط١‏ اه/ه1494م. 

6 النَْبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» محمد بن أحمد الْمَلّطي (ت : لالالاه)ء تحقيق : محمد زاهد 
الكوثري » المكتبة الأزهرية للتراث» مصر. 

-١‏ تهذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهري (ت: ١۳۷ه)»‏ تحقيق: محمد عوض 
مرعب » دار إحياء التراث العربي: بيروت » ط۲۱ ١١٠٠5م.‏ 


۲ - تبسير البلاغة القرآنية» د. جاسم سليمان الفهيد» مكتبة آفاق» الكويت» ط۳»› 88 ١ه/‏ 
ا 
۳ - الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم » مصورة عن الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية › 
بیروت . 


٤‏ - جمال القراء وكمال الإقراء؛ علم الدين السخاوي (ت: 14#ه) تحقيق: مروان العطيّة ومحسن 
خرابة » دار المأمون للتراث: دمشق - بيروت » ط۱ ۰ ۱٤۱۸‏ ه / ۱۹۹۷ م. 

.ه١417‎ ١ط حديث الأحرف السبعة» أ.د. عبد العزيز القارئ» دار النشر الدولي » الرياض»‎ - ٥ 
حسن المدد في معرفة فن العدد» إبراهيم بن عمر الجعبري (ت77 ه)» تحقيق: د. بشير‎ -5 
.ه١‎ 47١ الحميري » طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة»‎ 

۷- حلية أهل القرآن» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة» ط١›‏ 
۱/A ۹4‏ ام 

۸ - الخلاصة في تدبر القرآن الكريم» د . خالد بن عثمان السبت » مركز تدبر » دار الحضارة » الرياض » 
هک 

۹ - الدر المنثور ف في التفسير بالمأثو ر: جلال الدين السيوطي (ت: ١١1ؤه)ء‏ إشراف: د. عبد الله 
ا 

۰-- دراسات في علوم القرآن» أ.د. زاهر بن عواض الألمعي » ط۳ 478١م/5‏ ١٠٠7م.‏ 
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.م7٠٠١‎ ؛/ه١‎ 5178 ۰۱۲| دراسات في علوم القرآن » أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي»‎ -١ 

۲ - درة التنزيل وغرة التأويل » محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي (ت: ١۲٤ه)»‏ دراسة وتحقيق 
وتعليق : د .محمد مصطفى آبدين » جامعة أم القرى » معهد البحوث العلمية» ط١:‏ ۲۲٤۱ھ‏ -۱١٠۲م.‏ 
۳ - دعاوى الطاعنين في القرآن الكريم في القرن الرابع عشر والرد عليها . د. عبد المحسن بن زبن 
المطيري » دار البشائر الإسلامية» بيروت: لبنان» ط1ء /571١ه/‏ 5١١1م.‏ 

4- دفع إيهام الاضطراب عن آبات الكتاب » محمد الأمين ب بن الجكني الشنقيطي (ت: 97 ١ه)ء‏ 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة» ط1ء» ۱٤۱۷‏ ه /19957م. 

-٥‏ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية » أ.د. غانم قدوري الحمد» منشورات اللجنة الوطنية 
للاحتفال بمطلع القرن الخامس الهجري » بغدادء طذ١ء 8٠5‏ ١ه.‏ 

7- زاد المسير في علم التفسير » أبو الفرج ابن الجوزي (ت: ۹۷هه)» تقريظ: زهير الشاويش» 
المكتب الإسلامي » بيروت» ط٤‏ › ۰۷ ٤۱۹۸۷/۵۱م‏ . 

17 - السبعة في القراءات › أبو بكر بن مجاهد (ت:774)» تحقيق: د. شوقي ضيف » دار المعارف » القاهرة» 
E‏ ° 

4- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٠٤٠ه)»‏ 
مكتبة المعارف - الرياض . 

4- سنن ابن ماجه: أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (ت: ۲۷۴۳ه)» دار الفكر - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي . 

٠‏ سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت: ١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » صيدا ببيروت . 

-١‏ سنن الترمذي » أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي (ت۲۷۹ه)» تحقيق وتعليق: أحمد 
امت سوا اب انه اللو امات سيت لو حلي 
۲~ سنن الدارمي » أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي ( ت٣٥‏ ٣۲ه)»‏ تحقيق 
حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر والتوزيع› المملكة العربية السعودية » طاء 7١5١اه‏ 
/50م. 

7- سنن القراء ومناهج المجودين: د. عبد العزيز القارئ» مكتبة الدار » المدينة المنورة» ط١:‏ 
5 ه. 

- السنن الكبرى: السو عبج بو لحرن (ت: 8ه4ه)» مجلس دائرة المعارف 
النظامية » حيدر آباد» الهند» ط1» 5 5١اه.‏ 
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0~ سير اعلام النبلاءء شمس الدين الذهبى » إشراف شعيب الأرناؤوط » مؤ سسة الرسالة » بيروت »2 


ط۰۸ ؟١15١ه.‏ 
۷٦‏ - الشاهد الشعري في تفسير القرآن » د. عبد الرحمن بن معاضة الشهري » مكتبة المنهاج » الرياض » 
ط١۰ ٤۳١‏ اه. 


۷- شرح المقدمة الجزرية » أ.د. غانم قدوري الحمد» مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد 
الإمام الشاطبي » جدۃ» ط۰۱ ۲٠٠۹/۸۱٤۲۹‏ م. 

ا جع مع r a‏ حرم يح له و a rl EC‏ 
(ت: ٦۷٦ه)»‏ دار إحياء التراث العربي » بیروت › ط۲ » اه 

بات بالات او كر الهش 11019 نط د غد الع عد اليد امد + إشراف: 
مختار أحمد الندوي» مكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ط١:‏ 
ف ل ا ش 

- صحيح أبي داود (الأم)» محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١٠4١ه)»‏ مؤسسة غراس للنشر 
والتوزيع » الكويت » ط۱ ۲۳٤۱ھ‏ / 7٠١7‏ م. 

» صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت: ١٠۲ه)» دار ابن كثير‎ -١ 
اليمامة - بيروت» ط۳: /ا٠ 8 ١ه/ ۱۹۸۷م.‎ 

7- صحيح الترغيب والترهيب: محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١147ه)»‏ مكتبة المعارف - 
الرياض» طه . 

+- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١17ه)»‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

» طريق الهجرتين وباب السعادتين» شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)» دار السلفية‎ -٤ 
1 القاهرة» مصرء ط۲ › 17945اه.‎ 

» علم إعراب القرآن: تأصيل وبيان» د. يوسف بن خلف العيساوي» دار الصميعي » الرياض‎ -٥ 
م.‎ ۲۰۰۷/۵۱٤۲۸۱ ط‎ 

7- علم الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج › د. نايف بن سعيد الزهراني» مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي» جدة» ط۱› ۲۰۱۸/۱٤٤١‏ م. 

۷- علوم القرآن بين البرهان والإتقان: دراسة موازنة» د. حازم سعيد حيدر» دار الزمان» المدينة 
المنورة, ط5» /5171١ه/١٠٠5م.‏ 

۸- عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن إسحاق الدَيْتَوَرِيَء المعروف بابن السنّي (ت: 4+مم)ء 
تحقيق: كوثر البرني » دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة / بيروت. 
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4- فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي (ت: ۲٥۸ه)»›‏ 
تحقيق: محب الدين الخطيب » تعليق: عبد العزيز ابن باز » ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة › 
بيروت 2 4/؟اه. 

۰ - فضائل القرآن: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت: 4١١ه):‏ 
-تحقيق: د. عبد الواحد الخياطي » وزارة الأوقاف المغربية» ط: بدون؛ 516١/1995م.‏ 
-تحقيق: مروان العطية » وآخرين » دار ابن كثير (دمشق - بيروت)» ط١: 1١410‏ ه/1490 م. 

-0١‏ فضائل القرآن: جعفر بن محمد المستغفري (ت: 477)» تحقيق: د. أحمد فارس السلوم» دار 
ابن حزم» ط۰۱ ۲۰۰۸م. 

7- فضل القرآن الكريم: دراسة موضوعية » د. عبد السلام الجار الله ؛ رسالة جامعية مصورة . 
۳ - القاموس المحيط › مجد الدين محمد بن يعقوب الفیروزآبادی (ت417ه) » تحقيق : مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقشوسي » مؤسسة اليا بيروت» ط۸› 
717ه- ۰۰0 م. 

4- القطع والائتناف: أبو جعفر النّكّاس أحمد بن محمد المرادي النحو (ت: ۳۳۸ه)» تحقيق 
أحمد خطاب العمر» مطبعة العاني - بغداد» ۳۹۸١ه.‏ 

٥‏ - كتاب المصاحف » أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني » تحقيق: د. محب الدين واعظ› 
دار البشائر اللإسلامية » ط١›‏ 6١4١ه.‏ 

45- الكلّيات» أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت: ٤۹٠٠ه)»‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
المصري » مؤسسة الرسالة » بيروت. 
۷ - لسان العرب » ابن منظور الإفريقي (ت١الاه)»‏ دار صادر» بيروت» ط۳ › 5١5‏ اه. 
۸- مباحث في إعجاز القرآن » أ.د. مصطفى مسلم » دار القلم: دمشق » ط 217 577 ١ه‏ / ٠۵‏ م 
4- مباحث في التفسير الموضوعي » أ.د. مصطفى مسلم» دار القلم: دمشق» ط٤‏ » 571١ه‏ / 
0م 

كك مباحث في علوم القرآن » مناع القطان» دار المعرفة › القاهرة» ط۳ » د.ت. 

٠١‏ - متن العقيدة الطحاوية » أبو جعفر محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت:١1مه)؛‏ شرح وتعليق: 
محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي - بيروت» ط۲ ٠٤١٤)‏ ه 

۲ -مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أبي بكر الهيشمي (ت: 0.٠مه)»ء‏ دار الفكر - بيروت » 
7ه 


-٠ ۳‏ مجموع الفتاوى: : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: :ه) تحقيؤ تحقيق: عبد الرحمن 
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ابن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» (مصورة) 
5 اه/ه199م. 

:١ط محاضرات في علوم القرآن» أ.د. غانم قدوري الحمد» دار عمار: عمّان- الأردن»‎ - ٤ 
YAY 

٥‏ -المحرر في أسباب النزول (من خلال الكتب التسعة) » د. خالد بن سليمان المزيني » دار ابن 
الجوزي: الدمام» ط۱ › ۲۷٤۸۱/٦٠٠٠۲م.‏ 

7- المحرر فى علوم القرآن » د. مساعد بن سليمان الطيار » مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي» جدة» ط۳ ٤۳۲‏ اه 

۷ -المحكم في نقط المصاحف » أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤ه)»‏ تحقيق: د . عزة حسن » دار الفكر 
-دمشق. ط۲ › ۷١٤۱ھ‏ . 

- مختار الصحاح » زين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ت: 555ه)» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد» المكتبة العصرية › لبنان» ط٥‏ › ۰٩٤۱ھ‏ /19994م. 
4- مدخل إلى التعريف بالمصحف الشريف » د حازم سعيد حيدر » مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي › جدة» السعودية » ط١ء‏ ه47 ١ه/15١7م.‏ 

-٠‏ المدخل إلى علم القراءات » د. عبد القيوم السندي » مركز الدراسات والمعلومات القرانية بمعهد 
الإمام الشاطبي » جدة» السعودية, ط١ء‏ 794 ١ه/14١7م.‏ 

-١‏ مذكرة فى أصول التفسير ومناهجه (غير مطبوعة)» أ.د. مساعد بن سليمان الطيار. 

۲- المرشد الا إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزء أبو شامة المقدسي الدمشقي (ت: 150م)ء 
تحقيق: طيار آلتي قولاج » دار صادر» بيروت» ۱۳۹۵هھ /191/5م. 

۴۳- المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: 0٠غه)ء‏ 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » بيروت» ط۱ » 541١‏ ١ه/٠19494م.‏ 

-1١ 5‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » (ت: ١4١ه),‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط وآخرين » مؤسسة الرسالة ببيروت» ط۲ › 57١‏ ١ه/‏ 1499م. 

6- مشكل القرآن الكريم » د .عبد الله بن حمد المنصورء دار ابن الجوزي » الدمام» ط١١‏ 5477 ١ه.‏ 
- المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ» أبو الفرج ابن الجوزي (ت: 0اوهه)ء 
تحقيق: حاتم صالح الضامن » مؤسسة الرسالة» ط۳ ۱۸٤۱ه/‏ 194944م. 

۷- المعجم الكبير » أبو القاسم الطبراني » تحقيق: حمدي السلفي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط؟ » 
دست . 

- المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامد عبد القادر ومحمد النجار » مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة » دار الدعوة - مصر. 
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۹4- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت: ١٠۷ه)»‏ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ‏ جلال الدين السيوطي (ت: 41١‏ ه)» تحقيق: د. مصطفى 
ديب البغاء مؤسسة علوم القرآن» دمشق - بيروت» ط1ء 4٠7‏ ١ه‏ /۱۹۸۲م. 

١-المفردات‏ في غريب القرآن, أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى (ت۲٠٠ه)»‏ تحقيق قي 
صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار الشامية- دمشق بيروت» ط۱ »› ٤۱۲‏ ۱ه. 

- مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر » د مساعد الطيار» دار ابن الجوزي › ط۲ »5717 ١ه‏ . 
17- مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني الرازي (ت: ١۳۹ه)»‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون» دار الفكر: بيروت» ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

64 المقدمات الأساسية في علوم القرآن. عبد الله بن يوسف الجديع» الجديع للبحوث 
والاستشارات › لیدز› بريطانياء ط۲ › 5 57 (ه/ة ١٠٠م.‏ 

6- مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن, ابن النقيب المقدسي 
الحدفي (ت:1948) 2 تحقيق: د ٠‏ زكريا سعيد علي » مكتبة الخانجي : القاهرة. د.ت. 

11- سني البرك سبرب الل عي يو ع لس SS‏ يق عصام 
الحرستاني » ومحمد شکور » دار عمار: الأردن» ط١:‏ 514 ١ه/‏ 1491م: ۰ 

7- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء أبو عمر الداني (ت:444)؛ تحقيق محمد أحمد 
دهمان » دار الفكر: دمشق » ط۲ ؛ 5 /١5٠‏ ۱۹۸۳م: 

4- المكي والمدني في القرآن الكريم: دراسة تأصيلية نقدية للسور والآيات من أول القرآن إلى نهاية 
سورة الإسراء. د. عبد الرزاق حسين أحمد» دار ابن عفان » ط١اء‏ ١57١ه/‏ 194949م. 

۹4 -المكي والمدني من السور والآبات: من أول سورة الكهف إلى آخر سورة الناس, د. محمد بن 
عبد العزيز الفالح » دار التدمرية» الرياض» ط١:‏ “4 ١ه/‏ ۲۰۱۲ م. 

- المكي والمدني في القرآن الكريم, أ.د. محمد عبد الرحمن الشايع » د.ن» ط١:‏ 418١ه/‏ 
۷م 

-١‏ ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل » أبو جعفر 
ابن الزبير الثقفي الغرناطي (ت: ۸٠۷ه)»‏ تحقيق: سعيد الفلاح » دار الغرب الإسلامي . 

17- المنار المنيف في الصحيح والضعيف » ابن قيم الجوزية (ت: ١0/اه)»‏ تحقيق: عبد الفتاح أبو 
غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب » ط1اء ٠194ه/٠1917م.‏ 

1- مناهج الجدل في القرآن الكريم, د. زاهر بن عواض الألمعي » د.ن» ط۴ 5 4٠‏ ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني (ت: ۸۷)» المكتبة العصرية › 
صيداء لبنان» ط۱ › ٤۱٤۵۱/٩۱۹۹م.‏ 

ه- منجد المقرئين ومرشد الطالبين : شمس الدين محمد ابن الجزري (ت: ۸۳۳ه)» تحقيق: علي 
العمران» دار عالم الفوائد» مكة» ط١‏ ء 519 ١ه‏ /۱۹۹۸م. 

7- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸ه)» تحقيق د. محمد رشاد سالم » مؤسسة قرطبة » 8٠5 1١‏ اه. 

۷- منهج الاستنباط من القرآن الكريم » د. فهد بن مبارك الوهبي » مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » جدة» السعودية » ط۰۱ ۲۸٤٠ھ/۷٠٠۲م.‏ 

۸-الموافقات » إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ۷۹۰ه)» تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن 
عفان » ۱٤۲١‏ . 

۹- موسوعة التفسير المأثور: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي » دار ابن 
حزم: بيروت » ط١: ۲۰۱۷/۸۱٤۳۹‏ م. 

٠‏ الميسر في علم عد آي القرآن: أ.د. أحمد خالد شكري » مركز الدراسات والمعلومات القرآنية 
بمعهد الإمام الشاطبي » ط؟: 575 /١‏ 16١1م.‏ 

-0١‏ النبأ العظيم » د. محمد بن عبد الله دراز (ت: ۳۷۷٠ه)»‏ اعتنى به: أحمد مصطفى فضلية » دار 
القلمء 57 ١ه/‏ ۰۵٠۲م‏ 

۲ - النشر في القراءات العشر: شمس الدين محمد ابن الجزري (ت: ۸۳۳ ه)» تحقيق: على محمد 
الضباع » طبعة التجارية الكبرى » تصوير دار الكتاب العلمية. 

-١ ۳‏ نظم الدرر في تناسب الآبات والسورء إبراهيم بن عمر البقاعي (ت: ١۸۸ه)ء‏ دار الكتاب 
الإسلامي » القاهرة. 

-١ ٤‏ النكت على كتاب ابن الصلاح » ابن حجر العسقلاني (ت: ۲٠۸ه)ء‏ تحقيق: ربيع المدخلي » عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية » المدينة المنورة» ط1١» 5٠ ٤‏ ١ه/1944م.‏ 

© - النهاية في غريب الحديث والأثر: المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن الأثير 
(ت: 105ه)ء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
4ه/1917/9ام. 

7- الوجوه والنظائر في القرآن الكريم » مقاتل بن سليمان البلخي (ت:٠١٠)»‏ تحقيق: أ.د. حاتم 
الضامن » مركز جمعة الماجد» دبي » ط۱ › 51717 ١ه/‏ 11947م. 

-١‏ وقوف القرآن وأثرها في التفسير » د. مساعد بن سليمان الطيار» مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف » المدينة المنورة 21 579 ١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 


ثانيا: المجلات وأوراق الملتقيات : 

- أهداف ترجمات القرآن وأنماطها عبر التاريخ » د. محمود الربداوي » مجلة التراث العربي » 
العدد ٩۸‏ » جمادى الأولى › 57 ١اه.‏ 

٩-أول‏ من ألّف في علوم القرآن: رؤية جديدة» د. خالد بن يوسف الواصل» مجلة البحوث 
والدراسات القرآنية » ع۱۱۶ › محرم 575-١77"‏ ١ت‏ ديسمبر ۲۰۱۲/۲۰۱۱م. 

١‏ - تاريخ ترجمة المستشرقين لمعاني القرآن الكريم وبيان خطرها. د. محمد حمادي الفقير. ضمن 
بحوث ندوة «ترجمة معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك 
فهد بالمدينة المنورة عام ۲٠٠۲/۵۱٤۲۳‏ م. 

- ترجمة القرآن: حقيقتها وحكمهاء أ.د. علي بن سليمان العبيد» ضمن بحوث ندوة اترجمة 
معاني القرآن الكريم تقويم للماضي وتخطيط للمستقبل» المنعقدة بمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة 
عام *1 5 (ه/7١٠7م.‏ 

٠۲‏ - تقرير جهود المملكة العربية السعودية في مجال ترجمة معاني القرآن الكريم من خلال مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» إعداد: مركز الكّرجمات بالمجمع . 

م«6١1-‏ حديث أبي بن كعب زه في فضائل السور وموقف المفسرين منه» د.ناصر المنيع » مجلة معهد 
الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية ع٠‏ . 

-١6 ٤‏ علم الانتصار للقرآن الكريم وموقعه بين مباحث القرآن» عبد الرحمن خير الله الشريف »› مجلة 
تبيان » ۱۳۶ 2 515 اهء 

-٠ ٥١‏ مفهوم التدبر في ضوء القرآن والسنة وأقوال السلف وأحوالهم, د. محمد عبد الله الربيعة» 
الملتقى العلمي الأول لتدبر القرآن الكريم» 579 ١ه..‏ 

17- مفهوم النسخ عند المتقدمين والمتأخرين: نظرة تقويمية » د. مساعد بن سليمان الطيار» مجلة 
تبيان» ع۰۱۸۶ 


ا 


فهرس الموضوعات 


الصفحة 
Bea E GE EOS GS‏ 

1 O TOO 

0 SSS ESS AES SSA DSA aS 
NSR Ese A 

أولا: مفهوم علوم القرآن A SOR ST O‏ 
معنى (علوم) لغةَ واصطلاحا 1 1 Re SS‏ 
معنى (القرآن) لغةً واصطلاحا E A‏ 
المراد ب«علوم القرآن» SSS SE‏ 10100 
ثانيًا: مَوْضوع «علوم القرآن) » وغاية معرفته ل ا ERASE‏ 
ثالنًا: اة علوم القرآن ومراحلها باتعا اكد سمطو سد م ا 
أ. مرحلة الرّوايات الشَّفْهيّة السب ا ب وق ل و ا 
ب . مَراحل دوين علوم القرآن باع ف جات اام مح اللا موا و قا 
المرحلّة الأولى: مرْحَلة النّدوين المفرّد ESSE‏ ل 1 
المرحلة الثانية: مرحلة الجَمْع الجزئي لعلوم ماسوو ا 
المرحلة الثالئة: مرحلة الجمع الكلي لعلوم القرآن Noses‏ 
المرحلة الرابعة: الْعَضْر الحديث RR‏ لو او 
رابعًا: المَرْق بين علوم القرآن وأصول التفسير AN SR‏ 
خلاصة المدخل إلى علوم القرآن aS‏ ما ملع دا سر ا A‏ 
أسئلة تقويمية وأسئلة إثرائية aE RES‏ اموا و ا ا 


الفصل الأول: علوم نزول القرآن 


فهرس الموضوعات 


إل ا 
أولاً: الوَحْي إلى غير الأنبياء (الوَحْي بالمعنى العام) الط NE OA‏ 
ا الوذ إلى الأنبياء (الوّحي بالمعنى الخاص) ES‏ مم ل 
طرق الوحي Ee EAS Re Sasa hS Rae‏ 
كيفية ألوّحْي بواسطة جبريل اكلا VE ea SSS‏ 
2 كيفية تي جبريل 848 القرآن من الله تعالى Bea‏ 
كيفيّة تلش النبي إلا القرآن من جبريل الق Aa SOs‏ 
ثانيًا: كَيْفيّة نزول القرآن SAREE ES as‏ 
أولا النزول الجمليّ lees‏ دب كام وده لشم ناه 
الحكمة من هذا النزول موقل واوا ان اال ا SAS‏ 
ثانيًا: انول المفكق خا N AL‏ 
الحكمة من نزول القرآن مفرَّقًا [ذ[ 1[ [ذ[ز[ز[ ز[ز[ [ iia‏ 
مقدار التازل من القرآن في كل مرّة ag SAS‏ و وار Ne‏ 
ثالتًا: ل 1 O‏ 
أوّل ما نزل من القرآن sesa aR a‏ 
آخر ما رل من القرآن Sessa ERS‏ 
اا : المكئ والمدَنيئٌ E‏ مب ار اها 
مفهوم المكّيّ والمدَنيّ E O ES‏ 
عدد السوّر المكة والمدة Se OE‏ ا 
طرق معرفة المكيّ والمدّنيَ eS STS‏ 
ضوابط ومميّزات المكّيَ والمدني 1 1[ 0 
فوائد معرفة المكيّ والمدّني ا 1 a See‏ 
مصادر معرفة المكيّ والمدّنيّ RSS Se‏ وم سو و 
ا اا زز0ؤز ؤز ز ز ز ز O‏ 
مفهوم سبب التزول طن Eee SaaS SERO‏ 


فهرس الموضوعات 


راط ددسي الول جح ل عل خا انا ها ال مأ فا البق واه وو OE‏ 
صِيَْ عبارات أسباب التُزول EE A O‏ 
طريق معرفة أسباب النزول ومصادرها ceeneoenoonseecnenenansanannn‏ 


3278 00 ا 
أولاً: جَمْع القرآن في الصدور (حِفْظه واستظهاره) N‏ 
اا NEE‏ 
المرحلة الأولى: جمع القرآن في عهد التبي بلا E SR‏ 
لماذا لم كتب القرآن كاملا في مصحف واحدٍ في عهد الرسول 865؟ ... 
معالم جَمع القرآن في عهد التبي كلل 00 
المرحلة الثانية: جمع القرآن في عهد أبي بكر #5ه SS‏ 
خصائص جمع القرآن في عهد أبي بكر له ومعالمه E‏ 
المرحلة الثالثة: جَمْع القرآن في عهد عثمان ذه ea‏ 
عمل عثمان 5ه في المصحف ف د اماج بم الس 
خصائص جمع القرآن في عهد عثمان ديه ومعالمه الوك ام ا د 
أبرز الفروق بين الجَّمْع البكري والجَمْع العثماني EES‏ 
RAS NES EE E‏ 


e 


1 


...هم 


تعريف علم عد الآي مم سق وو فو لوق AAS SEES‏ يي 


نشأة علم عد الآي وأهمَيّته ا ا VE‏ 
مصدر علم عد الآي عع و معي اتوي أ قبا وو بول اعرد جلو لدعا ل من اع د الو ييه 
الاختلاف في عد الآي ESEREN‏ ييا 
فوائد معرفة عدد الآيات طعت RSS‏ أل ألم ا ل لاق ا م VA‏ 
أقسام الشسّور من حيث الاتفاق والاختلاف في عدد آياتها 00000000 
مذاهب علم العدّد والأمصار المنسوبة إليها EEE‏ اس م و 
مجموع عدد آي القرآن لا نط رن ل اما متو و ا Rs‏ 
مراجع معرفة عدد آي السور 0012 EES‏ 
ج) تجزئة القرآن وتحزيبه Ronee‏ 
الأصل في تحزيب القرآن وتجزئته Sa,‏ 000 
تحزيب القرآن وتجزئته في عهد النبي كَل AEs‏ 
تحزيب القرآن وتجزئته بعد عصر الصحابة SS‏ 
مصادر معرفة تحزيب القرآن وتجزئته RES Sa‏ 
رابعا رسم المصححف e aS‏ ووو اق وام اشر وميم امج AEs‏ 
مفهوم رسم المصحّف Koes menga‏ 
أبرز معالم الرّسم العثمانيّ OT‏ 
قواعد الرسم العثماني daa SST Ses‏ 12100 


المصدر الأصل للرّسم العثماني وطريقة نقله تاك وس A ES‏ 


فهرس الموضوعات 


المصتفات في علم (رسم المصحف) OTe a‏ 


هل الرسم العثماني توقيفي ؟ Toe TS‏ 
هل تجوز كتابة المصحف بغير الرسم العثماني ؟ E‏ 


مفهوم علم الضبط وأنواعه ons‏ 
أولًا: النَقْط المدوّر (نقط أبي الأسود الذّوّلي) 1121 
ثانيًا: نقط الإعجام مس احا أ اوقا و اط ام اا 
ثالًا: الشكل المستطيل (نقط الخليل بن أحمد) SS‏ 
مجالات أخرى في ضبط المصحف Dp TE‏ 
الكتب المصتفة في علم الضبط متسس اناه EES‏ 


خلاصة الفصل الثاني (علوم جمع القرآن وتدوينه) EEE SORES‏ واه 


الفصل الثالث: علوم خصائص القرآن وحقوقه 


أولا: أسماء القرآن وأسماء سوره مب 1 E ASAS A Aa A‏ 
أسماء القرآن له ماه ع حل لود ها هده اه ويه "فاه EES‏ وه هاه جه Oa ET‏ فارع ها اها وار و EOE‏ و 
مصدر أستهاء القرآن ا 1 1 1 121 1 1 1 SESE‏ 


ب) أسماء السّور ادج و ا اد او O‏ 


: ا‎ LE 
ETE عا‎ SNE E RE er E هته أو وده كه‎ ER SSE هل تسميّة السوّر توقيفية؟‎ 


AA Se 


ARK sete 


IKE 


مصادر ومراجع معرفة أسماء السور SSE ..............١‏ 
ثانيًا: فضائل القرآن SOS SER SN AREER‏ 
مفهوم فضائل القرآن 000 
أهمية معرفة فضائل القرآن وثمرتها ا لح لم ener‏ 
مصدر فضائل القرآن لوظانو قله وطن واف ESSE‏ و ل e‏ 
موضوعات علم فضائل القرآن ومسائله ابد تربكو امس مود ا :1 
-١‏ فضائل القرآن العامة a ea SVS RES‏ 
۲- فضائل أهل القرآن وحَمَلته GEER SEE‏ 
۳- فضائل سور القرآن وآیاته EES RE‏ 
تفاضل سور القرآن وآياته وحوح اط أ وي تا ERLE E‏ 
مصادر معرفة فضائل القرآن وسوره ERNST‏ 
النًا: عجار القرآن N RS‏ 001017111111 
مفهوم إعجاز القرآن aaa Sh SAE‏ 
نشأة علم إعجاز القرآن وتاريخه EN EERE OAR E‏ 
أ) في عهد النْبوّة وسلّف الأمّة و E‏ د 
ب) إعجاز القرآن بعد عصر السّلف EAU‏ م ا 
ج) إعجاز القرآن عند المعاصرين SA SESS‏ 
أبرز وجوه الإعجاز القرآني er EO EOFS RE‏ 
-١‏ الإعجاز المي AEG‏ جد GSE‏ 
؟- الإعجاز التشريعي بعاد بو عقو وان وو اموت و 
۳- الإعجاز العَيْبي E‏ لم ا ا 1 


- الإعجاز العلمىٌ 000 
المصتفات فى إعجاز القرآن تح كرت تنبا وباب وود لعو بد LE‏ 


مفهوم علم «الانتصار للقرآن الكريم» وموضوعه A‏ 


نشأة الشّبهات حول القرآن والانتصار له O‏ 
موضوعات المَّيْهات الْمُثارة للطعن في القرآن وأبرزها 11 
خلاصة الفصل الثالث (علوم خصائص القرآن وحقوقه) as‏ 
ابكلة وة O‏ او e‏ 
أشثلة إنذا eG SDE AEA E SE ERASE‏ 
الفصل الرابع: علوم قراءة القرآن 
AREER ESN. AE E‏ 
مفهوم الأخرف السّبعة E‏ 
هل اشتملت المصاحف العثمانية على الأحرّف الشّبْعة؟ ........ 
الحكمة من رُخصة الأحرف السبعة r LS‏ 
ثانيا: علم القراءات ET‏ حا أب ما ا 
تعريف عِلْم القراءات وبيان موضوعه 000 
مصدّر القراءات والعلاقة بينها وبين الأحرّف السبعة AEE‏ 


تاريخ القراءات وبيان القراءات العشر SCE‏ الت 


الا 


القراءة الصحيحة والقراءة الْسَّاذَةَ ea eens‏ ل ل ل لل “مها 


الكت التر انع ركم سانيا م 1 
القراءات المشهورة في العصر الحاضر الالو es‏ لم كلوط اعقو ادر لم رقا 
فوائد تعدّد القراءات واختلافها ار زد eRe‏ 
ثالثا: علم التََجُويد Ra es‏ لاطا مقا © ام م الحو OV‏ 
مفهوم علم التّجويد وبيان موضوعاته VON eee es‏ 


حكم التَجُويد والغاية منه ا بو اد ول مفو ا 
الفرق بين علم التجويد وبين علم القراءات موه ONENESS‏ 
نشأة علم التجويد ممه سو ركم اقمع وض الم خا أل و ما VOA Sanse‏ 


أبرز مصئّفات التّجويد essen‏ ل لان 1١64...‏ 
زتعا علم الوّقف والائتداء O‏ 
مفهوم الوقف والابتداء ام ما ع و وي ار فط او لبط واه ع و فوط ل لطعم ل لأا 
أهميّة علم الوّقْف والابتداء Nenas Rs‏ 
أضل علم الوّقف والابتداء وأبرز العلوم لمعرکته eta‏ 
مصادر الوقف والابتداء eR RS‏ 
مصطلحات العلماء في الوّقف ومناهجهم TEES‏ 
افا آداب قراءة القرآن ASSESSES SS A‏ 
مفهوم آداب قراءة القرآن 1100000 2127710 
مصادر آداب تلاوة القرآن SE ARR‏ ا صو فاه امال NANE‏ 
مظان وجود آداب تلاو القرآن والمولفات فيها SS‏ اه وا 
موضوعات آداب حَمَلة القرآن ee‏ ااا انهه و جو و 1 BO‏ 
أبرز مسائل آداب تلاوة القرآن aaa ESSERE‏ 


ALAS Eas eS آداب ما قبل القراءة‎ 
Olle Ea REGS EE الآداب أثناء القراءة‎ 


فهرس الموضوعات 


الَرْق بين التفُسير وعلوم القرآن 0 
المَرْق بين التفسير والتأويل والاستئباط والتَّدبر a‏ 
نشأة علم التفسير ومراحله e Ss‏ 


أولا: تدوین التفسير فى عَصر السّلف nnn‏ واه .ام مها م م .ام 6ه 


ثانيًا: ما بعد عَضْر أتباع التّابعين إلى عصر ابن جَرير الطبري 


ثالثًا: عصر الإمام محمد بن جَرير الطبري OES‏ 
رابعا: ما بعد عصر ابن جَرير الطبري وهو مه ووو و .ام مم قمع ونه 
اا عِلم أصول التّفسير نا اشام لاوح انرو واي ري لوا قسن ونه ا مادو هاتف تم وحن مو ردق جف وح RE‏ اه 
مفهوم أصول التفسير 1[ |[ aA‏ 


مسائل أصول التفسير ومَؤضوعاته ار 
نشّأة علم أصول التفسير والمصتفات فيه 0 
كيفيّة تفسير القرآن AA‏ كوه و AUS a‏ ا e‏ 
أنواع الرَأي E e SNe aa SAAS‏ 
الثًا: عِلم مناهج المُفسّرين SORESA NSS‏ 
مفهوم مناهج المفسّرين EN REDRESS‏ 


هاه واه وه واءع م .ا مد مه 


#اقاها و وا .ةدو اق وه يه 


وم .م مم 6م .د وه .هه 


وعدا .ا واو هو و وا وه هه 


وأعاعا .م م عق واوة .6 6ه 


فاو مقع م مم مث م66 


و0 .م ٠.‏ .اهام مم و5 ه. 


عه هد وفا.ا م م6 م م م مه 


«اأفاهاهة 6 وام م .عام 


هوام 6م ع واو و و وه 


واوا م 60م قاع وا ةوه وه 


وما وعدم وه ودام وه نهو 


واما م ماما م هم .اه و6 وه 


وفع م م عقعقء دما .6ه 


رابعًا: علم أحكام القرآن EROS‏ و اد 
المراد بأحكام القرآن N SRLS SERSAR‏ 
عدد آيات الأحكام في القرآن وأقسامها و ا ا 
نشأة علم أحكام القرآن وتذوينه ESEN‏ 1 
أبرز المصتفات في أحكام القرآن EER‏ 
منهج ترتيب كتب أحكام القرآن وما يُلحَظ عليها SET:‏ 
خامسا: عِلْم التاسخ والمنسشوخ في القرآن عب ةا ناب ب 
مفهوم التَسْخْ ERAS‏ سيوم ا وو او ا 


أنواع الّسخ في القرآن AN e Re‏ تبه اس و 
طق معرفة التّاسخ والمنسوخ عاك لوق اوس لاسا أ خا لوم ا ا 
مصادر التَاسخ والمنسوخ وأبرز المصتّفات فيه ERT‏ 
سادسا: عِلْم متشّابه القرآن وا وب e E‏ 
أولا: المتشابه اللفظي الس ا م SE‏ 
المراد بالمكشابه اللّفظي والحكمة منه e A‏ 
أنواع المصنفات في المتشابه اللفظي سم ا ار 
علاقة تؤجيه المتشابه اللّفظي بالتفسير ا N‏ 
ثانيًا: المتشابه المغتوي SESSA‏ 


الإحكام العام والمتشابه العام 0007 ز ز ز 1 1710010101010 


فهرس الموضوعات 


: المحكم الكلى والمتشابه الكلى 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


علاقة صفات الله تعالى بمفهوم المحکم والمتشايه ................... ۲۱٤‏ 
علاقة متشابه القرآن بالتفسير 00001[ ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 001 


سابعًا: عِلم مُشكل القرآن VSS SSSA KEES‏ 
مفهوم (مُشْكل القرآن) O E‏ 


الق بين متشابه القرآن ومُشْكله ل 
أهمية معرفة علم «مُشْكِل القرآن» وعلاقته بالتفسير سوا اج م عا بتك ابا 
الجكمة من وجود المُشْكل في القرآن VS RAA‏ 
نشأة علم (م+ القرآن» وأبرز المصتفات فيه او ذه لس NASE‏ 
أسباب الاختلاف ووقوع الإشكال في القرآن 01021 0 000000 
ثامنًا: عم همات القرآن laa‏ اب ا ار بان لله رما قن أت مو نمم ع وساي 
مفهوم مُبْهّمات القرآن سي ا سا 
أهميّة هذا العِلّم والأضل فيه O aR‏ 
كيفيّة معرفة | ۶ 00000001010 E‏ 
أسباب وقوع المبهّمات في القرآن ب A PE‏ 
المصتفات في مُبْهّمات القرآن مم ف وو Os‏ 
تماذج وتطبيقات مما ذكر من المئهمات في جزء (غ2مّ): الم ا 
تاسعا: عِلْم المناسّبات في القرآن 0000101378 00000 
مفهوم المناسّبات فى القران ا ا VIVES SE‏ 
أهميّة هذا العلم LD I ES.‏ 
أنواع المناسّبات في القرآن 9 ا OV‏ 
المصتفات في علم المناسّبات e‏ امم اام الس و ا 11 
عاشرًا: تَرْجَمة القرآن ES‏ [ [ [ز E RS‏ ا 


أولا: التّرجمة الحَرفيّة ES‏ ا ا ES‏ 
ثانيا: الث جمة التفسيرية أو المعنويّة NS‏ ل ا ارم 
أهميّة ترجمة معاني القرآن 000 ا 
لم تاريشية عن ية القرآن ا ا ا ES‏ 
خلاصة الفصل الخامس (التفسير وعلومه) Sa‏ ل ا 
أسئلة تقويمية مامد لمحن م باو آنا ركو لقنم أده جو OPE AS SONA SLA‏ 
أسئلة إثرائية SS‏ ااا EE‏ 
الفصل السادس: علوم لغة القرآن وأساليبه 
أولاً: عِلْم غَرِيبٍ القرآن ا ا ea‏ ا EVs‏ 
مفهوم غريب القرآن EVES ESR‏ 
أهميّة علم غريب القرآن 0 OES‏ 
أقسام الألفاظ القرآنية RS‏ 0 1 0 
نشأة علم غريب القرآن وأبرز مصتفاته 6ب00 0 0 00 
نموذج لبيان غريب سُورتي الإخلاص والفلق VOSS a‏ 
انيًا: عِلْم الوّجُوه والنظائِر في القرآن 00000101111 0 
مفهوم الوجوه والتظائر كنذه وت SD EES‏ ا ا 
أهميّة علم الؤجوه والتّظائر eee 000000 ee‏ 
نشّأة علم الوّجوه والتّظائر وأبرز مؤلّفاته E SRE‏ 1 
موضوعات علم الوّجوه والنُظائر ومهج كته م و امه 
الثًا: علم المُعَرّب في القرآن Oeste ae‏ 
مفهوم الْمُعرَّب o EEE EEE NET OTE‏ 
مذاهب العلماء في وقوع الْمُعرّب في القرآن OCs Sebaba‏ 
المصتفات في المعرّب O NEBE SEDO‏ 
نماذج من المعرّب في جزء عم او افلا VO eae eRe‏ 


فهرس الموضوعات 


رابعا: عِلم إِغْرَاب القرآن 2111 سوسا اباس سورع سان ل 
مفهوم إعراب القرآن عام SR‏ ارا خم م ا 
فائدته وأهميّته SS‏ المي لقت eS‏ 2 
تارنخة ونشائة a e e‏ ااا TOV‏ 
شروط إعراب القرآن وآدابه ب 0000 اا 
المصتفات في إعراب القرآن ومناهجها SERE‏ ا 
نموذج تطبيقيّ لإعراب أوّل سورة الفاتحة eS‏ 

خامسا: عِلم بلاغّة القرآن ل 
مفهوم البلاغة املاط الكو الحواي وداه وس لل ما ل وق و سيو وام ل 
نشأة البلاغة القرآنكة 0 O SEES‏ 
علا علّم الببلاغة بالقرآن وعلومه ل 
علوم البلاغة في القرآن مايه ا ب 1 anaes as‏ م م ا 

سادسًا: لالات ألْمَاظ القرآن ذ[ذ[ز[ز[ |ز ز|ز ز | |[ 1[ |[ 1[ | 1 ااا 
أولا: العام والخاض الم ا DSL SSS RASS‏ 
انيا المطلق و الجن وق ات م VAN Lege e‏ 


ثالعاء الْمجْمْل وال ا Ae 1 SS EA AES‏ 
واا المنُطوق والمفهوم e‏ اه ع ماه ف ع قر لط ع رع وام تي ل اق الخ وا VAN essa‏ 


النص والظاهر AA RS ASSESS‏ 
مفهوم المواققّة ومفهوم المحَالمَة SSE SEE‏ الا م قو 
اا عِلْم أقْسَام القرآن 06 VO ASRS‏ 
مفهوم الق مامه ف O‏ وام VO SaaS RE‏ 
فائدة الق في القرآن ل ل aR SSS‏ لج يا 
صيغة القَسّم وأركانه NES SERSAR ONES ASET SESS‏ 
الق في القرآن ل الف ا 


الْحُقَ عَلّيه (جواب القسم) Ee DESE‏ 


فهرس الموضوعات 


00 ا اا 
المؤلفات في أفْسام القرآن AN DES ae‏ يا 
امنا: عِلم امال القرآن مرا درابو رج ماوق VES‏ 
مفهوم المثل في القرآن E O‏ 
أنواع الأمغال في القرآن ال اا 
فوائد ضرب الأمثال في القرآن ا ا 1 
أمثال القرآن في كتب علوم القرآن والمصئّفات فيها ا ada‏ 
تاسعا علم قَصَص القرآن ا VVE‏ 
مفهوم قَصّص القرآن a a Ee‏ لست و اق اا e E‏ ل 
أنواع القصحص في القرآن SS‏ ا ا 
فوائد قَصَص القرآن VAS A ARREST SSS SEES‏ 
خصائص القَصّص القرآني ومزاياه نموا اوتاه امد العو عاط ا CORE‏ 
حكم التكرار في قصص القران ESS‏ الحو اك واد ال ال ال VAS‏ 
المؤلّمات في قَصّص القرآن REE‏ الوم كيه ا 
عاشرًا: عِلم الجَدّل في القرآن الكريم SA‏ الع ل حو كا لا 
مفهوم الجَدّل AVS E ROL E DS‏ 
ا 1 n‏ ف ا ان ل ا ما Se‏ م ا لط VA‏ 
طرّق الاستدلال والجّدل في القران AVES RES A‏ 
المؤلّفات في جَدَل القرآن تحب م ا ا ا يو و ا E‏ 
خلاصة الفصل السادس: علوم لغة القرآن وأساليبه ETT‏ 
أسئلة تقويمية See ESS‏ قله أله قن ا عدا VAN.‏ 
أسئلة إثرائية OSS ASSES SA‏ 
فهرس المصادر والمراجع AE Sas Aa‏ امام 


١-مجلة‏ معهد الإمام الشاطي للدراسات القر أنية: 
مجلة علمية محكّمة نصف سنوبة؛ صدر العدد الأول 
مهافي ربيع الآخ ر ۲۷٤۱ھ‏ = (۱ -18 عددًا). 

متوفرة على رابط المجلة g/d:‏ مدع //:ددجهحا 
-١‏ الأعمال الكاملة للشيخ العلامة عبد الفتاح 
القاضي؛ إشراف ومراجعة: أ.د. عبد العزيز القارئ. 
١(‏ لامج). 
۳- موسوعة التفسيرالمأثور: مركز الدراسات 
والمعلومات القرآنية. (۱ -4؟ مج)؛ ط؟:.45١ه‏ 
-٤‏ منهج الاستنباط من القرآن الكريم: فهد الوهبي- 
سلسلة الرسائل الجامعية. 
١‏ إقراء القرآن الكريم: منبجه وشروطه وأسالييه 
وآدابه : دخيل الدخيل- سلسلة الرسائل الجامعية. 
1- منظومة المقدمة الجزرية: لابن الجزري؛ تحقيق : 
أ د. غانم قدوري الحمد. 
۷-تجربة المقرأة الثانية في تعليم القرآن: موسى 
الجاروشة- الطبعة الأولى. 
۸-تعليم تدبر القرآن الكريم: أساليب عملية ومراحل 
منبجية: أد. هاشم الأهدل- ط" (مزيدة). 
1- الحسبه بشرح منظومة إتحاف الصحبه بما خالف 
فيه حفصًا شعبه: محمد عبد الله الشنقيطي. 
٠-مدخل‏ إلى التعريف بالمصحف الشريف: أأد. حازم 
سعيد حيدر. 

سلسلة المقررات الدراسية )١١-١(‏ 

١-المحرر‏ في علوم القرآن: أ.د. مساعد الطيار - تمسع 


- شرح المقدمة الجزرية: أ د. غانم قدوري الحمد- 
ثلاث طبعات. ط" (منقحة). 

۳-الشرح الوجيز على المقدمة الجزرية: أ.د غانم 
قدوري الحمد-سبع طبعات -ط" (منقحة). 
٤-الميسرفي‏ علم التجويد: أد. غانم قدوري - أريع 
طبعات. 


٥-الميسرف‏ علم عي آي القرآن: أد. أحمد خالد 

شكري-طبعتان - ط۲ (منقحة). 

١-الميسر‏ في علم رسم المصحف وضبطه: أد. غائم 

قدوري - ثلاث طبعات. 

/- التحرير في أصول التفسير: أد. مساعد الطيار- 

خمس طبعات. 

۸-المدخل إلى علم القراءات:د. عبد القيوم السندي. 

الطبعة الأول. 

5- حلية أهل القرآن (آداب حملة القرآن) : مركز 

الدراسات والمعلومات القرآنيةء الطبعة الأولى. 

٠-علم‏ الاستنباط من القرآن: المفهوم والمنهج » 

د.نايف سعيد الزهراني» الطبعة الأول. 

١١-الميسرفي‏ أصول التفسيرء مركز الدراسات 

والمعلومات القرآنيةء الطبعة الأول. 

7١-الميسر‏ في علوم القرآن مركز الدراسسات 

والمعلومات القرآنيةء الطبعة الأول. 

سلسلة الكشافات والأدلة 

إعداد: مركزالدراسات والمعلومات القرآنية (8-1) 

-١‏ دليل الكتب المطبوعة في الدراسات القرآنية (حق 
عام .147ه 1٠١9‏ م). 

۲- دليل أوعية تعليم القرآن الكريم حت عام ١477‏ ه- 
م -طبعتان. 

-٣‏ دليل الرسائل الجامعية في علوم القرآن حق عام 
6 1ه-14١1م.‏ 

. دليل كتب علوم القرآن المسندة المطبوعة‎ -٤ 

- دليل أوعية تدبر القرآن الكريم . 

-٦‏ دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير 
أبن جرير. 

۷- دليل الأعمال والدراسات العلمية المتعلقة بتفسير 
ابن كثير. 

8- دليل الأعمال العلمية المطبوعة المتعلقة بالمنظومة 


